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                                                مقدمة 
بقلم: إریك براون.  

عدَّ الـقرّاء الـمتكرّسـون والـكتّاب والـنقّاد جـزءا كـبیرا مـن حـیاة فـیلیب ك. دیـك الأدبـیة 
بـأنـھا عـبقریـة غـیر مـعروفـة، فـھو صـاحـب خـیال قـدمـت روایـاتـھ الـجنونـیة لـحقائـق 
مجـزأة مسـتقبلا -كـما فـي روایـات الـخیال الـعلمي الـجیدة- أكـثر وصـفا لـلحاضـر مـن 
وصـف مـا ھـو قـادم. كـان فـیلیب سـارد حـكایـات تحـذیـریـة، ومـتشائـما -لـكنَّھ مشـتائـم ذو 
مـعتقد راسـخ بـالإنـسانـویـة الـفردانـیة- وكـانـت أعـمالـھ تـمضي عـكس تـیار روایـات 
الـخیال الـعلمي الأمـریـكیة الـمتفائـلة فـي وقـتھ. حـظي بـالـتقدیـر فـي أوروبـا لـكنھ رُفِـضَ 
عـلى نـطاق واسـع فـي بـلده الأم حـیث كـانـت أغـلب نـسخ كـتبھ الأصـلیة تُـطبع بـغلاف 
ورقـي؛ ذات مـردود مـالـي ضـئیل. أشـاد كـاتـب الـخیال الـعلمي الإنجـلیزي جـون 
بـورتـر فـي عـام 1966 بـفیلیب بـأنـھ "كـاتـب الـخیال الـعلمي ذو الـتألـق الأكـثر 
اسـتمراریـة فـي الـعالـم"، ووصـفھ الـمؤلـف الـبولـندي سـتاینسـلاو لـیم بـأنـھ "ذو الـخیال 
بـین الـمشعوذیـن". أنـتج فـیلیب دیـك فـي مسـیرتـھ الـتي امـتدت لـثلاثـین سـنة: خـمس 
وثـلاثـین روایـة خـیال عـلمي وأكـثر مـن مـئة قـصة قـصیرة. مـن بـین إنـتاجـھ الـغزیـر 
لـروایـات الـخیال الـعلمي، فـقد كـتب اثـنتي عشـرة روایـة ذات مـعایـیر رائـجة، بـاع 
مـنھا روایـة واحـدة فـقط خـلال حـیاتـھ. كـتب فـیلیب فـي الـخیال الـعلمي فـي مـرحـلة كـان 
ھـذا الـنوع الأدبـي یـنمو بـبطء لـكن بـتحولٍ عـمیق. وكـانـت روایـات الـخیال الـعلمي فـي 
أمـریـكا خـلال مـرحـلة الخـمسینات تتخـلص مـن الـمجلات الـردیـئة الأولـى الـذي بـزغ 
مـنھا ھـذا الـنوع فـي حـین كـان الـوضـع مـختلفا فـي أوروبـا الـتي كـان یفتخـر فـیھا سـلیلو 
الـخیال الـعلمي بـأسـلافـھم أمـثال ویـلز، وھكسـلي، وسـتابـلیدون، وفـیرنـي. مُـلئت 
الـمجلات الأمـریـكیة وقـتھا بـكتابـات الـفضاء الـردیـئة الـتي تـتمیز بـالـعلماء الـمجانـین 
بـة، وقـصص الـتقنیة المسـتقبلیة الخـرقـاء. كـانـت مـجلات  والـوحـوش الـفضائـیة الـمُخرِّ
مـثل Super-science Fiction، و Thrilling Stories، تـدفـع سـنتا لـلكلمة 
إلـى كـتّاب ردیـئین یـكتبون أعـمال خـیال عـلمي مـبتذلـة ورائـجة (فـي عـام 1953 كـان 
ھـناك أكـثر مـن ثـلاثـین مجـلة تنشـر ھـذه الأعـمال شھـریـا). وكـان ھـناك فـي الـمقابـل 
خـامـة مـن الـكتّاب الـموھـوبـین ذوي مـعتقد غـیر متحـرر مـن الـخیال الـمتخصص فـي 
حـقل الـخیال الـعلمي. شھـدت خـمسینات وسـتینات الـقرن العشـریـن بـروز مـؤلـفین 
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ســیعلمون عــلى زیــادة الأدب الــراقــي، وتــقدیــر الأعــمال ذات الــعمق الــنفسانــي، 
والـنھوض بـالـوعـي الاجـتماعـي لھـذا الـنوع الـروائـي. وكـان دیـك واحـدا مـن بـین 

أفضل ھؤلاء الكتّاب إلا إن الاعتراف بھ جاء بشقِّ الأنفس وبعد طول انتظار.  

ولـِدَ فـیلیب كـندریـد دیـك فـي شـیكاغـو عـام 1928، وكـان مسـتقلا وعـصامـیا ومـفكرا 
مـناھـضا لـلمؤسـساتـیة، بشھـیة لـلمعرفـة وقـابـلیة مـخیفة فـي اسـتیعاب الـمعلومـات. 
امـتلك خـلفیة شـامـلة عـن الـفلسفة، وعـلم الـنفس، والـدیـن. درس یـونـغ قـبل أن یشـتھر 
إلـى جـانـب دراسـتھ لـمفكري حـركـة الـتنویـر الألـمانـیة، والـغنوصـیة، والأدیـان 
الشـرقـیة، وامـتلك أیـضا مـعرفـة شـامـلة وحـبا لـلخیال الـعلمي. اشـترك فـیلیب دیـك فـي 
كـتابـة روایـات رائـجة، وروایـات الـخیال الـعلمي فـي أربـعینات وخـمسینات الـقرن 
العشـریـن داخـل بـیئة مـدیـنة بـیركـلي بـیت -قـصد جـامـعة كـالـیفورنـیا فـي بـیركـلي 
لـدراسـة الـفلسفة، لـكنھ تـركـھا قـبل التخـرج-. غـالـبا مـا عـانـى دیـك مـن سخـریـة أقـاربـھ 
لأجـل مـسعاه الـقادم فـي الـكتابـة. نشـر قـصة الـخیال الـعلمي الأولـى فـي عـام 1952، 
وكـتب ثـمانـي روایـات خـیال عـلمي، وقـرابـة اثـنتي عشـرة روایـة ذات مـعایـیر رائـجة 
فـي عـقد الخـمسینات. كـان یـطبع بسـرعـة 120 كـلمة بـالـدقـیقة وادّعـى أنـھ یـنسج 
الـحبكة أثـناء الـكتابـة. فشـل دیـك فـي إیـجاد نـاشـریـن لـروایـاتـھ الـبارزة، وأحـزنـت ھـذه 
الـظروف الـكاتـب الـشاب الـذي كـان یـتوق لـلاعـتراف بـھ مـن بـین أقـرانـھ الـمفكریـن. 
بـیعت أولـى قـصصھ الـقصیرة إلـى مـجلات مـتنوعـة مـختصة، ونُشـرت روایـاتـھ فـي 
الـخیال الـعلمي مـن قـبل Ace Double مـع روایـتین قـصیرتـین فـي مجـلد واحـد ذي 
غـلاف ورقـي، الأمـر الـذي أفسـد عـلاقـتھ مـع كـلا الـطرفـین- الـدار والـمجلات. 
امـتازت كـتبھ الـمنشورة بـأنـھا ذات غـلاف مـثیر مـن الجھـتین، وكـانـت ذات مـعایـیر 
مـتعارف عـلیھا مـثل الـسفن الـفضائـیة، والـفضائـیین، وأبـطال ذوي سـترات فـضائـیة. 
اسـتخدم فـیلیب فـي بـواكـیر أعـمالـھ الـروائـیة الـتي قـُبِل طـبعھا: أفـكار خـیال عـلمي 
شـائـعة مـكررة- عـالـم الـفضائـیین، والاسـتبصار، والأسـلحة الـشعاعـیة- لـكنھ وظـفھا 
فـي عـالـمھ الـخاص، فـقد كـانـت الـكثیر مـن روایـات الـخیال الـعلمي تسـتقرئ الـعلوم 
الـصعبة، اسـتخدم دیـك الـخیال الـعلمي لیسـتعرض ھـاجـسھ بـالـماورائـیات، وطـبیعة 
الـحقیقة الـمنظورة، والـخیر والشـر، وإسـاءة اسـتخدام الـقوة. كـان فـیلیب مـھووسـا 
بـفكرة إن َّ الـكون حـقیقيٌ ظـاھـریـا فـقط، ووھـمي فـي الـوراء حـیث تـكمن الـحقیقة. 
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ویـرى أبـطال روایـاتـھ والـقرّاء فـي عـمل تـلو آخـر بـأن الـحقیقة بـصفتھا الـمنظورة 
محـض خدـعةـ، مسرـحیـة ظلالیة تُصـوّرھاـ قوـى شرـیرـة، واستـعرضتـ  أعمـالا 
لاحـــقة مـــثل Martian Time-slip، وUbik، وValis، ھـــذه الـــموضـــوعـــة 

بشمولیة.  

مـن الـمفاھـیم الأخـرى لـفیلیب فـي أعـمالـھ كـان الـسؤال مـماذا یـتشكل الـوجـود البشـري 
 Do الــحقیقي بــصفتھ مــعارضــا لــلمزیــف- الــسؤال الــذي غــاص فــیھ فــي روایــة
Androids Dream of Electric Sheep؟ مـن بـین أعـمال أخـرى أیـضا. 
حـین كـان یسـتثمر فـي ھـذه الـمواضـیع الـرئـیسة فـقد مـلأ روایـاتـھ بـشخصیات یـعرفـھا 
تـمام الـمعرفـة اسـتخلصھا مـن حـیاتـھ الـحقیقیة، مـؤلـفة سـواء مـن أنـاس یـعرفـھم أو 
نـظائـر شـخصیتھ. كـتب عـن أفـكاره الـكبرى فـي روایـاتـھ، لـكن لـم یـغب عـن ذھـنھ 
حـقیقة بـأن الـخیال الـعلمي یـدور حـول تـأثـیر الأحـداث فـي الأفـراد. واحـدة مـن بـین 
الـعدیـد مـن نـقاط الـقوة فـي أعـمالـھ كـان الـتعاطـف مـع شـخصیات أنـاس عـادیـین یـمرون 

بظروف استثنائیة.  

فـیلیب مـن بـین الـروائـیین الـقلة ولا سـیما فـي مـیدان الـخیال الـعلمي الـذي رسـموا 
بـسھولـة الأحـداث مـعتمدیـن فـي ھـذا حـیواتـھم الـخاصـة. وعـكس فـنھ إلـى حـد كـبیر 
حـیاتـھ الـتي كـانـت زاخـرة بـالأحـداث والـمشاكـل والـفوضـى. انـتقل دیـك مـع أمـھ مـن 
شـیكاغـو إلـى كـالـیفورنـیا حـین كـان بـسن الـرابـعة وعـاش ھـناك حـتى نـھایـة حـیاتـھ مـا 
عـدا ثـلاث سـنوات قـضاھـا فـي الـعاصـمة واشـنطن دي سـي ابـتداءً مـن سـن الـسادسـة. 
كـانـت عـلاقـات الـعائـلیة صـعبة، فـقد اعـتقد دیـك أن أمـھ رفـضت أخـتھ الـتوأم، فـتاة 
اسـمھا جـایـن الـتي مـاتـت بـعد خـمسة أسـابـیع مـن ولادتـھا. كـان مـتأثـرا بـعمق لـغیاب 
أخـتھ الـتوأم ولامَ أمـھ عـلى وفـاتـھا. ھجـر والـده الـعائـلة عـندمـا كـان دیـك بـسن الـرابـعة، 
الأمـر الـذي كـان عـنصرا رئـیسا آخـر فـي تحـدیـد نفسـیتھ الـمضطربـة والـمعقدة. عـانـى 
دیـك خـلال حـیاتـھ مـن نـوبـات قـلق، وفـي مـراحـل مـن عـدم قـدرتـھ أن یـكون اجـتماعـیا، 
وعـانـى  مـن رھـاب الأمـاكـن الـمكشوفـة، وكـان یـأكـل بـصعوبـة فـي الأمـاكـن الـعامـة. 
اعــتمد فــي الســتینات بــعد فشــل زواجــھ الــثالــث عــلى الأمــفیتامــینات والــعقاقــیر 
 (CIAو ،FBI یـتصور أحـیانـا بـأنـھ مـن مـراقـب مـن) الـموصـوفـة. كـان شـكوكـیا
وأقُـعد بسـبب نـوبـات مـتكررة مـن حـالات الـیأس الـموھـنة الـتي بـلغت أوجـھا فـي أكـثر 
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مـن مـناسـبة بـمحاولاتـھ سـلبَ حـیاتـھ. وبـعد فشـل زواجـھ الـخامـس، وخـضوعـھ 
لجـلسات عـلاج نفسـي فـقد اسـتمر دیـك فـي كـتابـة بـعض مـن أھـم أعـمالـھ الأصـیلة فـي 

الخیال العلمي في الستینات والسبعینات.  

 *

بـعد سـنتین قـضاھـا فـي كـتابـة ثـلاث روایـات ذات مـعایـیر رائـجة (فشـل فـي بـیعھا 
جـمیعا)، رجـع دیـك إلـى كـتابـة روایـات الـخیال الـعلمي فـي عـام 1961 بـعمل عـدّه 
الـنقّاد أجـود روایـة لـھ: الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي. الـروایـة ذات الـطابـع الأقـل سـمة 
مـن بـین روایـات الـخیال الـعلمي الـتي كـتبھا قـبلَ وبـعدَ، وأقـل سـوریـالـیة، الـروایـة الـتي 
فـت الـصوت الـواقـعي لـروایـاتـھ الـلاحـقة وغـیر الـمنشورة ذات الـمعایـیر الـرائـجة.  وظَّ
تجـري أحـداث روایـة "الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي" فـي أمـریـكا الـمعاصـرة (عـام 
1962) ولـم تـحوِ أي مـن زخـارفـھ فـي روایـات الـخیال الـعلمي، إذ لا سـیارات 
طاـئرـة، ولا مرـاكبـ صاـروخیـة، ولا محـادثةـ عبـر أجھزـة اتصـال محمـولةـ ولا 
الاتـصال الـعقلي. وتـعد ھـذه الـروایـة راقـیة ومـقیاسـیة مـقابـلة مـع أعـمالـھ الأولـى فـي 
 ،Putnam's الـخیال الـعلمي. وكـانـت الـروایـة الأولـى الـتي تُـقبل مـن الـناشـر الأدبـي
واسـتلم عـنھا جـائـزة ھـوغـو لأفـضل روایـة خـیال عـلمي عـام 1963. تـصف روایـة 
الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي أنـاس قـلیلي الـشأن یـعیشون حـیوات صـغیرة بشـرف وقـلق، 
وتـدرس الـصراع الـفكري لـلشمولـیة والـفلسفة الشـرقـیة- وربـما ھـي أجـود أعـمال 

فیلیب، وواحدة من أفضل كتب الخیال العلمي المنشورة على الإطلاق.   

 **

تُـوفـي فـیلیب ك. دیـك فـي آذار عـام 1982، بـسن الـثالـثة والخـمسین. فـي ذات الـسنة 
 Do الـــمقتبس مـــن روایـــتھ Blade Runner الـــتي رأى فـــیھا عـــرض فـــیلم
Androids Dream of Electric Sheep؟ الـــفیلم الـــذي حـــفّز الاھـــتمام 
بـأعـمالـھ عـبر الـعالـم، وقـاد إلـى إعـادة نشـر روایـاتـھ فـي الـخیال الـعلمي، وأعـمالـھ 
الأخـرى. فـبعد أن كـان مـبخوس الـتقدیـر فـي حـیاتـھ؛ نـالـت أعـمال فـیلیب ك. دیـك فـي 

نھایة المطاف الاھتمام الأكادیمي والشعبي الذي تستحقھ. 
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كلمة المترجم

كـثیرا مـا راودتـني فـكرة مـاذا لـو انـتصرت ألـمانـیا الـنازیـة عـلى الحـلفاء، وكـیف 
سـیكون شـكل الـعالـم، ومـا الـذي سـیفعلھ مـجنون دمـوي مـثل ھـتلر، وبـقیت صـورة ھـذا 
الـعالـم مـضببة وغـیر واضـحة الـمعالـم حـتى قـرأت روایـة "الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي" 
لأقـرر بـعدھـا تـرجـمتھا نـظرا لاعـتبارات عـدیـدة مـن بـینھا مـا یـخص الـروایـة 
والـروائـي، مـن أھـمیة الـروایـة كـونـھا واحـدة مـن أفـضل أعـمال الـروائـي الأمـریـكي 
فـیلیب دیـك إن لـم تـكن أفـضلھا، ولـكون ھـذا الـكاتـب واحـد مـن أفـضل روائـي الـخیال 
الـعلمي الأمـریـكیین الـذیـن لـم تـعرفـھم الـمكتبة الـعربـیة ولـم یُـترجـم أي عـملٍ لـھ إلـى 
الـعربـیة، الأمـر الـذي شـكّل حـافـزا لـترجـمة ھـذه الـروایـة، وإضـافـة كـاتـب وروایـة 
جـدیـدة إلـى الـمكتبة الـعربـیة، وفـتح الـباب عـلى مـصراعـیھ لـروایـات فـیلیب دیـك 
وتـرجـمتھا إلـى الـعربـیة مسـتقبلا، أمـا الاعـتبارات الأخـرى فھـي شـخصیة؛ لـحبي 
روایـات الـدیسـتوبـیا، مـدن الـفوضـى والـدمـار، حـیث لا تـوجـد قـوانـین عـادلـة، أو قـیم 
أخـلاقـیة، أو تـعامـل إنـسانـي، فـكثیرا مـا جـذبـني ھـذا الـعالـم الـغرائـبي، وآمـل أن تـنال 

ھذه الروایة المكانة التي تستحقھا بین روایات الدیستوبیا والخیال العلمي.  
لـم تـكن مـھمة تـرجـمة ھـذه الـروایـة بـالیسـیرة ولا سـیما مـع كـاتـب مـثل فـیلیب مھـتم 
بـالـفلسفة والأدیـان الشـرقـیة، ومـؤمـن بـوحـدة الـوجـود، وشـكوكـي غـارق فـي أفـكار مـا 
ورائــیة بــاحــثة عــن حــقیقة الــعالــم والــوجــود البشــري، ســبقتھ مــشاكــل عــائــلیة 
واضـطرابـات نفسـیة كـان لـھا الـدور الـكبیر فـي تـشكیل عـالـم أعـمالـھ الـمختلفة وبـث 
أفـكاره وھـواجـسھ مـا بـین طـیّات روایـاتـھ وقـصصھ. تـتناول روایـة الـرجـل فـي الـمعقل 
الــعالــي مــوضــوع الــتاریــخ الــمبدّل ثــیمة رئــیسة لــلعمل تــتوزع فــیھا الأحــداث 
والـشخصیات بـأفـكار ورؤى مـتعارضـة أحـیانـا، ومـتشابـھة فـي أخـرى تـمثّل فـي 
بـعض فـصولـھا الـصراع الـفكري بـین الـعقلیة الـنازیـة الـمدمـرة والـعقلیة الإنـسانـویـة 
الـطامـحة إلـى شـكل حـیاتـي واجـتماعـي أفـضل، والـصراع مـا بـین الشـرق الـیابـانـي 
والـغرب الأمـریـكي. اعـتمدت مـعظم شـخصیات الـروایـة فـي اتـخاذ قـراراتـھا عـلى 
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كـتاب I ching  كـتاب الـتغییرات الـصیني الـذي یـمتد لأكـثر مـن خـمسة آلاف عـام، 
الـذي تُـرجـم إلـى الـعربـیة، وعـملتُ عـلى إضـافـة الـھوامـش والشـروحـات الـتي تـمنح 

القارئ 

 الـفھم الـكامـل لـكیفیة اسـتشارة كـتاب الـتغییرات. اسـتند فـیلیب إلـى الـشخصیات 
الـنازیـة الـحقیقیة لـتدعـیم عـملھ الـروائـي سـواء مـن خـلال اشـتراكـھا فـي بـناء الحـدث أو 
مـن خـلال ذكـرھـا فـي الـحوارات والسـرد، لـذا كـان لـزامـا وضـع تـعاریـف فـي الـھامـش 
عـن الـشخصیات الوـاردة. ولا یـفھم مـن ھـذا أن الـروایـة بـحاجـة إلـى قـراءة سـابـقة فـي 
كـتاب الـتغییرات أو الـتاریـخ الـنازي أو تـاریـخ الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة وإن كـان ھـذا 
مـھما لأجـل إدراك مـقاصـد الـروائـي كـامـلة إلا أنَّ الـقارئ  فـي الـعموم سـیجد كـل مـا 
یـحتاج إلـیھ لـیفھم أحـداث الـروایـة، ویـبقى الأمـر مـنوطـا بـھ فـي حـال رغـبتھ بـالـقراءة 

أولا عن كتاب التغییرات الصیني والتاریخ النازي والحرب العالمیة الثانیة. 
یـقدم فـیلیب دیـك فـي روایـة الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي وجـبة فـكریـة وتـاریـخیة دسـمة 
فـي قـالـب روائـي اسـتعرض فـیھ الـحیاة فـي الـعالـم الـنازي الـدیسـتوبـي، وفـاتـحا الأبـواب 
أمـام الـتاریـخ الـبدیـل لـكثیر الأحـداث الـتاریـخیة، وكـما أجـاب عـندمـا سـئل عـن سـبب 
وجـود الـخیال الـعلمي بـقولـھ*: یـوجـد خـیال عـلمي لأن الـعقل البشـري یـتوق إلـى 
الـتحفیز الحسـي والـفكري قـبل أي شـيء آخـر، والـفكرة الـمُختلقة تـتیح لـھ تـحفیزًا غـیر 

محدود، الفكرة المختلقة والعالم المبتكر.  
فـإنـھ یخـلق عـالـما مـبتكرا یـسحب الـقارئ إلـى داخـلھ حـابـسا إیـاه بـین عـوالـم حـقیقة وبـدیـلة وحـقائـق 
مـلموسـة ومـتخیلة، ویـحفّزه عـبر تـقدیـمھ قـراءة مـختلفة عـن الـماضـي والـعالـم الآنـي، فـكل شـيء 
قـد لا یـكون كـما یـبدو لـلعیان، وھـذا مـا یـوحـیھ إلـینا سـواء فـي روایـة الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي 

أو الجندب یستلقي ثقیلا.   
    

____
* حوار مع الكاتب: ترجمة بلقیس الكثیري. 
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الرجل في المعقل العالي
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إلى زوجتي آن 
التي من دون صمتها ما كان لهذا الكتاب أن يُكتب.
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         شكر وتقدير

الـنسخة الـتي اسـتخدمـتھا واقتبسـت مـنھا فـي الـروایـة مـن كـتاب آي تشـینغ كـتاب 
الـتغییرات ھـي نـسخة The Richard Wilhelm تـرجـمھا إلـى الإنجـلیزیـة كـاري 

  .Pantheon Books ف. باینز*، ونشرتھا
قـصیدة الـھایـكو الـواردة فـي الـفصل الـثالـث لـیوسـا بـوسـون تـرجـمھا إلـى الإنجـلیزیـة 

ھارولد ج. ھیندرسون من الأعمال المختارة للأدب الیاباني، الجزء الأول.  
قـصیدة الـواكـو الـواردة فـي الـفصل الـتاسـع لـ تشـییو، تـرجـمھا إلـى الإنجـلیزیـة دایسـیتز 

ت. سوزوكي من كتاب الزن والثقافة الیابانیة.  
اسـتعنت كـثیرا بـكتاب صـعود وسـقوط الـرایـخ الـثالـث (تـاریـخ ألـمانـیا الـنازیـة) لـ ولـیام 
ل. شـیرر، سـیكیر و واربـورغ (1960)؛ وكـتاب ھـتلر، دراسـة فـي الاسـتبداد ل ـ
آلـن بـولـوك (1952)؛ ویـومـیات غـوبـلز 1943-1942، تحـریـر وتـرجـمة لـویـس 
ب. لــوكــنیر (1948)؛ وكــتاب مــوتــى الــتبت، وضــع وتحــریــر إیــفانــز ویــنتز 

(1960)؛ وكتاب ثعالب الصحراء لـ باول كاریل ماكدونلاد. 
وأدیـن بـالـشكر شـخصیا لـلكاتـب الـغربـي الـبارز ویـل كـوك لـمساعـدتـھ لـي فـي الـتعامـل 

مع موضوعي التحف التاریخیة وحقبة توسع الولایات المتحدة الأمریكیة.** 

 ______
* ترجم  بشار عبد الله ھذه النسخة إلى العربیة بعنوان كتاب التغیرات. 

** تمتد ھذه الحقبة من بواكیر القرن السابع عشر إلى عام 1959. 
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كـان روبـرت تشـیلدان یـراقـبُ الـبریـد بـقلقٍ مـدة أسـبوع، لـكن الـشحنة الـثمینة لـم تـصل 
مـن ولایـات الـروكـي مـاونـتین. وفـي اللحـظة الـتي فـتح فـیھا متجـره صـباح الجـمعة 
رأى رسائلَ فقط على الأرض بجانب صندوق البرید، وفكّر، سأغضب الزبون.  
سـكب لـنفسھ كـوب شـاي مـن آلـة شـاي الخـمسة سـنت الجـداریـة، وأخـذ الـمكنسة وبـدأ 
بـالـكنس، لـیكمل بـعد بـرھـة تـنظیف واجـھة متجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة. 
اسـتعدادا لـیومـھ كـان كـل شـيء نـظیفا ومـرتـبا بـجانـب درج مـليء بـالـعملات الـنقدیـة، 

ومزھریة القطیفة النضرة، وموسیقى المذیاع تملأ المكان.  
حـثَّ رجـال الأعـمال الخـطى فـوق الـرصـیف خـارج المتجـر بـاتـجاه مـكاتـبھم عـلى 
طـول شـارع مـونـتغمیري. بـعیدا، مـرتْ عـربـة قـطار* وقـف تشـیلدان لـیشاھـدھـا 
بسـرور، وشـاھـد أیـضا نـساء بـأثـواب حـریـریـة مـلونـة طـویـلة. رنَّ الـھاتـف بـعدھـا، 

فذھب لیجیب.  
’نـعم‘ أجـابـھ صـوت مـألـوف. اضـطرب قـلب تشـیلدان. ’مـعك السـید تـاغـومـي. ألـم 
یـصل مُـلْصق تـجنید الحـرب الأھـلیة بـعد، سـیدي؟ أرجـوك تـذكـر، وعـدتـني بـوصـولـھ 
فـي أي لحـظة الأسـبوع الـماضـي‘. كـان الـصوت مھـتاجـا وحـادا، وبـالـكاد یـحتفظ 
بتھـذیـبھ ویـضبط اتـزانـھ. ’ألـم أعـطك عـربـونـا، سـیدي، سـید تشـیلدان، كـما اشـترطـت؟ 

تعلم أنھا ھدیة لعمیل، كما بیَّنت لك ھذا‘.  
بـدأ تشـیلدان ’أكـملتُ اسـتعلامـات كـثیرة. وعـلى نـفقتي الـخاصـة، سـید تـاغـومـي، 
سـیدي، وفـیما یـتعلق بـالـطرد الـمتفق عـلیھ، فـأنـت تـدرك الإجـراءات خـارج ھـذه 

المنطقة لذا-‘. 
قاطعھ تاغومي ’إذن لم تصل بعد‘.     

’نعم، لم تصل، سید تاغومي‘.  
صمت جلیدي.  

’لا یمكنني الانتظار أكثر‘ ردَّ تاغومي.  



14

’نـعم، سـیدي‘. حـدّق تشـیلدان بـتجھم عـبر نـافـذة المتجـر إلـى الـنھار الـدافـئ المشـرق 
وبنایات مكاتب سان فرانسیسكو.  

’إذًا، مـاذا تـوصـي بدـیلا لـذلـك، سـید تشـیلدان؟‘ تـعمّد تـاغـومـي أن یُخـطئ فـي لـفظ 
الاسـم، إھـانـة* بـأسـلوب جـعل آذان تشـیلدان تحـمرُّ اتـقادا. تـوتـر الـجو، وفـاقـمت 

الإھانة الفظیعة موقفھما.  
ثـارت رغـبات ومـخاوف وعـذابـات روبـرت تشـیلدان وانـكشفت غـامـرةً إیـاه وعـاقـدةً 
لـسانـھ. تـلعثمَ، والـتصقت كـفھ الـدبـقة بـالـھاتـف. ومـلأت رائـحة الـقطیفة ھـواء المتجـر، 

والموسیقى ما زالت تُبث، لكنھ شعر كما لو أنھ یھوي في أعماق بحر ما.  
’حـسنا‘… قـال محـاولا احـتواء الـموقـف ’جـھاز صـنع زبـدة. صـانـع مـثلجات یـعود 
لــسنة ‘1900. رفـض عـقلھ الـتفكیر. سـتنساھـا؛ عـندمـا تخـدع نـفسك فحسـب. كـان فـي 
الـثامـنة والـثلاثـین، وبـإمـكانـھ تـذكـر أیـام مـا قـبل الحـرب، تـلك الأوقـات. فـرانـكلین د. 
روزفـیلت والـمعرض الـعالـمي؛ كـان الـماضـي عـالـما أفـضل. ’ھـل بـإمـكانـي أن أجـلب 

قطع مرغوبة منوعة إلى مكان عملك؟‘ قال.  
حُـدد مـوعـد فـي الـساعـة الـثانـیة ظھـرا. عـلیھ أن یـغلق المحـل، أدرك ھـذا حـین وضـع 

سماعة الھاتف. لا خیار، یجب أن تُرضي ھؤلاء الزبائن، العمل یعتمد علیھم. 
أدرك وجســده یــرتــعش دخــول شــخص مــا -زوجــان- إلــى المتجــر. شــاب وفــتاة، 
جـمیلان كـلاھـما، وأنـیقان. مـثالـیان. ھـدّأ نـفسھ وتحـرك بـمھنیة ویُسـرٍ بـاتـجھِھما، 
مـبتسما. كـانـا مـنحیین لـیتفحّصا مـنضدة الـعرض وحمـلا مـرمـدة سـجائـر جـمیلة. خـمّن 
أنـھما مـتزوجـان. یـعیشان فـي مـدیـنة وایـندنـغ میسـتز، حـیث الـشقق الـخاصـة الجـدیـدة 

المطلة على بیلمونت.  
’مـرحـبًا‘ قـال، وشـعر بـتحسنٍ. ابـتسما إلـیھ بـدون أي اسـتعلاء، لـطفٌ مـحض. أثـارت 
مـعروضـاتـھ -الـتي كـانـت بـالـفعل الأفـضل مـن نـوعـھا فـي مـنطقة الـساحـل- دھشـتھما 

قلیلا، رأى ذلك وكان مبتھجا. لقد فھما.  
 _____

*Childan: تـعمد تـاغـومـي أن یـلفظ اسـمھ خـطأً "تـشایـلد"، بـفصل لـفظ Child -تـعني طـفل- 
عن آخر حرفین.  
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’قطع ممتازة بالفعل، یا سیدي‘ قال الشاب.  
أوما تشیلدان بعفویة.  

كـانـت أعـینھما لامـعتین لـیس بسـبب الـرابـط الإنـسانـي فحسـب بـل وبـالـذوق المشـترك 
فـي تـمتعھما بھـذه الـتحف الـفنیة الـتي یـبیعھا، بـقي ذوقـھما المشـترك ورضـاھـما 
مــنصبین عــلیھ، وكــانــا یــشكرانــھ لجــلبھ أشــیاء مــثل ھــذه لــرؤیــتھا، ویــلتقطانــھا 
لـیفحصانـھا، ویـلمسانـھا ربـما حـتى مـن دون نـیة شـرائـھا. نـعم، فـكّر، یـعلمان فـي أي 
نـوع مـن الـمتاجـر ھـما الآن، لـیس متجـر سـیّاح تـافـھا ولـیس مـن مـتاجـر الـلوحـات 
الـتذكـاریـة ذات الخشـب الأحـمر یـقرآن عـلیھا مـویـر وودز، ومـقاطـعة كـونـتري، و 
و.م.أ*، أو الـلافـتات الـمضحكة وخـواتـم الـفتیات أو الـطوابـع الـبریـدیـة ذات مـناظـر 
الـجسور. كـانـت عـینا الـفتاة بـالـذات، واسـعتین، وسـوداویـن. فـكّر تشـیلدان مـا أسھـل أنْ 

أقعَ بغرام فتاة مثلھا.  
مـا أشـدَّ مـأسـاة حـیاتـي، كـما لـو أنـھا لـم تـكن سـیئة بـما فـیھ الـكفایـة سـلفا. الـشَعر الـطویـل 
الأنـیق، والأظـافـر الـمطلیة، والآذان الـمثقوبـة والـمزّیـنة بـأقـراط نـحاسـیة طـویـلة یـدویـة 

الصنع. 
قال ’قرطاكِ، اشتریتھما من ھنا؟ ربما‘.  

أجابت ’لا. من الوطن‘. 
أومـا تشیـلدان. لا یـعرض ھـنا شـيء مـن الـفن الأمـریـكي الـمعاصـر، ھـنا یـمكن 
عـرض أشـیاء مـن الـماضـي فـقط، فـي متجـره ھـذا. سـألَـمھما ’أتـمكثان ھـنا مـدةً طـویـلة؟ 

في مدینتنا سان فرانسیسكو؟‘.  
’أنـا مسـتقر ھـنا إلـى أجـل غـیر مـسمى‘ أجـاب الـشاب ’مـع لـجنة تـحقیق الـعیش 
الـنموذجـي لـلمناطـق سـیئة التخـطیط‘. علا زھـوٌ وجـھھ. لـیس مـن الجـیش، ولا مـن 
أولـئك الجھـلة الـمجندیـن مـاضـغي الـلبان وأصـحاب الـوجـوه الـفلاحـیة الـجشعة، 
والـمتجولـین فـي شـوارع الأسـواق محـدقـین إلـى الـعروض الـخلاعـیة، وأفـلام الـجنس، 

ومعارض القنص، والملاھي الرخیصة ذات صور شقراوات متوسطات السنِّ 
 _______

  .(Pacific States of America) P.S.A. ولایات المحیط الھادئ الأمریكیة*
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 یـمسكن بشـبق حـلمات أثـدائـھن بـأصـابـع مـتغضنة… وتملأ مـوسـیقى جـاز الـھونـكي-
تـونـك الأحـیاء الـبائـسة الـتي كـوّنـت الـعالـم الـسفلي لـسان فـرانسـیسكو، وأكـواخ الخشـب 
والـقصدیـر الـتي قـامـت مـن الخـرائـب حـتى قـبل أن تـسقط الـقنبلة الأخـیرة. لا- ھـذا 

الرجل من علیة القوم. مثقف ومتعلم، أكثر حتى من السید تاغومي، مع إنَّ 
السـید تـاغـومـي صـاحـب أعـلى مـنصب رسـمي فـي الـبعثة الـتجاریـة لـساحـل الـمحیط 

الھادئ. كان تاغومي رجلا مسنا وتبیّنت مواقفھ أیام مجلس وزراء الحرب.  
سـأل تشـیلدان ’ھـل تـرغـبان بـھـدایـا تـعبِّر عـن تـراث الأصـالـة الأمـریـكیة؟ أو لـتزیـین 

شقتكما الجدیدة بھا في أیام إقامتكما ھنا؟‘ لو یكون الاقتراح… خفق قلبھ.  
قـالـت الـفتاة ’تخـمین صـائـب. لـقد بـدأنـا الـتزیـین. بـقي الـقلیل لـم نـقرره. ھـل تـعتقد أن 

بإمكانك أن تفیدنا؟‘.  
قـال تشـیلدان ’نـعم، بـإمـكانـي أن أرتـب زیـارة لـشقتكما. سـأجـلب مـعي بـعض حـقائـب 
الـید، بـإمـكانـي أن أقـترح مـحتواھـا فـي الـوقـت الـملائـم لـكما. ھـذه بـالـطبع مـزیـتنا‘. 

خفض عینیھ في محاولة إخفاء رجائھ. قد تعادل ھذه الصفقة آلاف الدولارات.  
’لـدي مـنضدة إنجـلیزیـة جـدیـدة مـن خشـب الـقیقب مـحاطـة بـالخشـب مـن كـل الـجھات 
ـھة وفـخامـة. ومـرآة مـن أیـام حـرب عـام 1812. وأشـیاء  مـن دون مـسامـیر، ذات أبَّ
مـن الـفن الأصـیل: مجـموعـة مـن الـسجّاد مـصنوع مـن شـعر مـاعـز مـطلي بـصبغة 

نباتیة‘.  
قال الشاب ’أنا أفضّل الطراز الحضري‘.  

 قـال تشـیلدان بحـماس ’أجـل. اسـتمع، سـیدي. لـدي جـداریـة مـن مـكتب إدارة تـطویـر 
الـعمال لـحقبة الـثلاثـینات، أصـلیة ومـصنوعـة مـن الخشـب، مـكونـة مـن أربـعة أقـسام، 

وتُصوّر ھوریس غریلي، قطعة جامعِ تحفٍ لا تقدر بثمن‘.  
’أھا‘ قال الشاب، وعیناه السوداوان تومضان.  

’وآلة فیكترولا الموسیقیة لسنة 1920 صُنعت لتكون خزانة خمور‘.  
’أجل‘.  

’فضلا عن، أنصت، سیدي: صورة مؤطرة وموقعة لجین ھارلو‘.  
حملق الشاب فیھ.  
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’ھـل نجـري تـرتـیبات؟‘ قـال تشـیلدان، منتھـزا ھـذه اللحـظة النفسـیة الـمناسـبة. أخـرج  
مـن جـیبھ مـعطفھ الـداخـلي قـلمھ ودفـتر مـلاحـظاتـھ. ’سـآخـذ الاسـم والـعنوان، سـیدي 

وسیدتي‘.  
غـادر الـزوجـان بـعدھـا المتجـر، وقـف تشـیلدان، ویـدیـھ خـلف ظھـره، یـتأمـل الـشارع. 
ابـتھاج. إذا كـانـت كـل أیـام الـعمل ھـكذا… لـكن الأمـر یـتعلق بـنجاح متجـره أكـثر مـن 
الـعمل. لـقد كـانـت فـرصـة لـلقاء اجـتماعـي بـزوجـین یـابـانـیین شـابـین، عـلى أسـاس قـبول 
الآخـر كـونـھ إنـسانـا أكـثر مـن الـنظر إلـیھ بـأنـھ یـانـك* أو بـأفـضل حـال تـاجـر یـبیع قـطع 
فـنیة. نـعم، ھـؤلاء الشـباب الجـدد، أبـناء الـجیل الـناشـئ، الـذیـن لا یـتذكـرون أیـام مـا قـبل 
الحـرب أو حـتى الحـرب نـفسھا- إنـھم أمـل الـعالـم. فـوارق الـمكان لـم تـترك فـیھم أثـرا 

ملحوظا.  
سـوف تنتھـي، فـكّر تشـیلدان. یـومـا مـا. الـفكرة الـحقة لـلمكان لیسـت فـي الـمحكوم 

والحاكم بل في الشعب.   
وارتــعش لــوھــلة بخــوف، متخیلا نــفسھ یــطرق بــابــھما. فــحص مــلاحــظاتــھ. آل 
كـاسـورا. سـیسمحان لـي باـلدـخوـل، وبلا شـك سـیقدمـان الـشاي. ھـل سـیدیـر الأمـور 
كـما یـجب؟ أن یـعرف كـیف یـتصرف ویـتكلم فـي كـل لحـظة؟ أو سـیسيء لـنفسھ، مـثل 

حیوان، بزلة مزریة؟   
رَ، ذات الـعینین الـودودتـین  اسـم الـفتاة بـیتي. یـا لـلذكـاء الـبادي عـلى وجـھھا، فـكَّ
الـرقـیقتین. لـقد لـمحت آمـالـھ ومـخاوفـھ بـالـتأكـید فـي الـوقـت الـقصیر الـذي كـانـت فـیھ 

داخل المتجر.  
آمـالـھ- شـعر فـجأة بـالـدوار. مـا ھـذه الـتطلعات الـمعتوھـة الـمتھورة إن لـم تـكن 
انـتحاریـة تـلك الـتي فـكّر فـیھا؟ مـن الـمعروف أن الـعلاقـات بـین الـیابـانـیین والـیانـكیین، 
بـالـرغـم مـن أنـھا فـي عـمومـھا كـانـت بـین رجـل یـابـانـي وامـرأة یـانـكیة. ھـذا… ارتـجف 
مـن الـفكرة. ثـم إنـھا مـتزوجـة. اسـتطرد بـفكره بـعیدا عـن ھـذه الأفـكار اللا إرادیـة 

الفارغة وانشغل بفتح برید الصباح.  
 ____

* Yank أمریكي بالعامیة. 
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لاحـظ أن یـداه مـا زالـتا تـرتـعشان. وتـذكـر بـعدھـا مـوعـد الـساعـة الـثانـیة مـع السـید 
تـاغـومـي؛ فـي تـلك اللحـظة تـوقـفت یـداه عـن الارتـجاف واسـتعاد ربـاطـة جـأشـھ. عـليَّ 
أن آتـي بشـيء مـقبول، قـال لـنفسھ. أیـن؟ كـیف؟ مـاذا؟ مـكالـمة ھـاتـفیة. مـوارد. قـدرة 
تـجاریـة. سـیارة فـورد مـودیـل 1929 خـردة مـعاد تـرمـیمھا بـمقاعـد مـغلفة بـقماش 
مـمتاز (أسـود). إنـجاز عـظیم لـلمحافـظة عـلى حـظوة الـزبـون إلـى الأبـد. صـندوق 
مـعدنـي أصـلي لـطائـرة تـرایـموتـور عُـثر عـلیھ فـي مخـزن حـبوب فـي ألابـامـا، إلـخ. 
تـحنیط رأس السـید ب. بـیل، بـما فـیھ شـعره الأبـیض المنسـدل، تـحفة أمـریـكیة رائـعة. 
تـجعل سـمعتي فـي الـقمة عـند أھـل الـخبرة وعـلیّة الـقوم عـبر الـمحیط الھـادئ، ولا 
أسـتثني مـناطـق الأرخـبیل الـیابـانـي. لـیُلھِم نـفسھ، أشـعل لـنفسھ سـیجارة مـارجـوانـا مـن 

نوع  لاند-أوُ-سمایلز الفاخر.  
 ***

داخـل غـرفـتھ فـي شـارع ھـایـز كـان فـرانـك فـریـنك یـتساءل وھـو مسـتلقٍ فـوق فـراشـھ- 
كـیف یـنھض. سـطع وھـج الـشمس الـمار عـبر السـتارة عـلى كـومـة الـملابـس الـملقاة 
ب أن تـذھـب إلـى الحـمام  فـوق الأرضـیة، ونـظّارتـھ أیـضا. ھـل یـدوس عـلیھا؟ جـرِّ
عـبر مـمر آخـر، فـكّرَ، زحـفًا أو تـدحـرجـا. آلـمھ رأسـھ لـكنھ لـم یستـأ. لا تـنظر إلـى 
ر. الـوقـت؟ الـساعـة فـوق الـمنضدة. الـحادیـة عشـر ونـصف! یـا  الخـلف أبـدا، قـرَّ

للكارثة. لكنھ بقي مستلقیا.  
لقد طُردت، تذكّر.  

ارتـكب أمـس خـطأً فـي الـمصنع. وأسـاء الحـدیـث مـع السـید ویـندام-مـاتـسون، ذي 
اب بـنطال ذھـبي. بـكلمات  الـوجـھ صـقیل والأنـف الـسقراطـيّ، وخـاتـم الألـماس، وسَـحَّ

أخُر، نفوذ. عرش. بدت أفكار فرینك مشتتة.  
نـعم، فـكّر، سـیضعونـي الآن فـي الـقائـمة الـسوداء؛ مـھارتـي بلا فـائـدة- لـیس لـدي 

تجارة. ذھبت خبرة خمسة عشر عاما ھباءً منثورا.  
الآن یـتوجـب عـلیھ الـمثول أمـام لـجنة تـسویـة الـعمال لـمراجـعة فھـرس عـملھ. بـما إنـھ 
لـم یـكن قـادرا عـلى الإطـلاق فـھم عـلاقـة ویـندام-مـاتـسون مـع الــبینوكـس -دمـیة 
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ظِـفِیھ الـسابـقین  الـحكومـة الـبیضاء فـي سـاكـرامـنتو- لـم یسـتطع سـبر غـور نـفوذ مُوَّ
ومخاتلة السلطة الحقیقیة، الیابانیین. كانت البینوكس تدیر لجنة تسویة العمال. 

یـجب عـلیھ أن یـواجـھ أربـعة أو خـمسة وجـوه مـمتلئة ومـتوسـطة الـعمر، بـناءً عـلى 
طـلبٍ مـن ویـندام-مـاتـسون. إنْ فشـل فـي الـحصول عـلى تـسویـة ھـناك، قـد یجـد طـریـقھ 
إلـى واحـدة مـن شـركـات الاسـتیراد-الـتصدیـر الـتجاریـة الـتي تـعمل خـارج طـوكـیو، 
وتـقع مـكاتـبھا فـي كـالـیفورنـیا، وأوریـغون، وواشـنطن. وفـي أجـزاء مـن نـیفادا الـواقـعة 
ضمن ولایات المحیط الھادئ الأمریكیة. لكنھ إذا فشل في إنجاح دفاعھ ھناك…    
جـالـت الخـطط فـي ذھـنھ وھـو مسـتلقٍ فـي فـراشـھ محـدقـا إلـى الـمصباح الـقدیـم الـمثبّت 
فـي الـسقف. بـإمـكانـھ أن یتسـلل إلـى ولایـات الـروكـي مـاونـتن، لـكنھا رُبـطت عـلى نـحوٍ 
كـبیر بـ و.م.أ، وقـد یـقومـون بتسـلیمھ. مـاذا عـن الـجنوب؟ ارتـدَّ جسـده. أوه مـقرف. 

لیس ھذا. كونھ رجلا أبیضَ  
سـیحصل عـلى وظـائـف كـثیرة، فـي الـحقیقة أكـثر مـن الـوظـائـف الـتي حـصل عـلیھا 
ھـنا فـي و.م.أ لـكنھ… لـم یـرد ذاك الـنوع مـن الأمـاكـن. والأسـوأ، فـإن الـجنوب یـمتلك 

شبكة من العلاقات الاقتصادیة والأیدیولوجیة مع الرایخ، والرب یعلم ماذا بعد. 
كـان فـرانـك فـریـنك یـھودیـا. اسـمھ الـحقیقي فـرانـك فـینك. ولـد فـي الـساحـل الشـرقـي، 
نـیویـورك. فـي عـام 1941، ضُـمَّ إلـى جـیش الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة، بـعد 
انھـیار روسـیا مـباشـرة. أرُسـل إلـى الـساحـل الـغربـي بـعد أن اسـتولـى الـیابـانـیون عـلى 
ھــاواي. عــندمــا انتھــت الحــرب، كــان ھــناك، فــي الــجانــب الــیابــانــي وفــقا للخــط 

الاستیطاني الفاصل. وما زال ھنا الیوم، بعد خمس عشرة سنة.  
جـنَّ جـنونـھ فـي یـوم الاسـتسلام عـام 1947 وكـارھـا الـیابـانـیین كـما كـان. وعـد 
بـالانـتقام ودفـن أسـلحة الخـدمـة عـلى عـمق عشـر أقـدام تـحت الأرض فـي الـقبو مـغطاة 
جـیدا ومـزیّـتة مـن أجـل الـیوم الـذي سـیجتمع ھـو ورفـاقـھ. عـلى أي حـال، كـان الـزمـن 
شـافـیا عـظیما، الـحقیقة الـتي لـم یـأخـذھـا فـي حسـبانـھ. عـندمـا تخـطر بـبالـھ ھـذه الـفكرة 
الـیوم، حـمام الـدم الـكبیر، وتطھـیر الـبینوكـس وأسـیادھـم، یـشعر كـما لـو أنـھ یـراجـع 
واحـدا مـن الألـبومـات الـحولـیة الـملطخة مـنذ أیـام دراسـتھ فـي الـثانـویـة قـادمـا عـلى 
حـساب تـطلعاتـھ أیـام الـصبا. فـرانـك "غـولـدفـیش" فـینك الـذي كـان یـتطلع لـیكون عـالـِمَ 
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حـفریـات ونـذر أن یـتزوج نـورمـا بـروت. كـانـت نـورمـا بـروت فـتاة الـفصل الجـمیلة 
وقـد نـذر أن یـتزوجـھا حـقا. مـضى عـلى ذلـك مـدة طـویـلة مـثل اسـتماعـھ إلـى فـریـد ألـین 
أو مـشاھـدة فـلم و. ك. فـیلدز. ومـنذ عـام 1947 كـان قـد رأى أو تحـدث ربـما مـع 
سـتمئة ألـف یـابـانـي، وشـعر بـعد الأشھـر الأولـى الـقلائـل بـتلاشـي رغـبتھ بـإیـذاء أي 
أحـدٍ مـنھم. ولـم یـولِ الأمـر اھـتمامـا بـعد. لـكن انـتظر. كـان ھـناك أحـدھـم، سـید 
أومـورو، الـذي امـتلك نسـبة كـبیرة مـن الـممتلكات المسـتأجـرة فـي وسـط مـدیـنة سـان 
فـرانسـیسكو، وكـان فـرانـك مسـتأجـرا لـدیـھ مـدة مـن الـزمـن. تـلك الـتفاحـة الـفاسـدة، فـكّرَ. 
م الـغرف إلـى أخُـر أصـغر وأصـغر، رافـعا  قِـرشٌ لـم یـقم بـأي أعـمال تـرمـیم، قـسَّ
الإیـجارات… ابـتزَّ أومـورو الفـقراء، لا سـیما الـذیـن بلا عـمل والـموشـكون عـلى فـقر 
مـدقـع مـن أصـحاب الخـدمـة الـسابـقین خـلال أیـام الـكساد الاقـتصادي فـي الـسنوات 

الأولى من الخمسینات.  
عـلى أي حـال، فـقد كـانـت ھـذه واحـدة مـن مـھام الـبعثات الـتجاریـة الـیابـانـیة الـتي 
قـطعت رأس أومـورو. ولـم یـسمع فـي الـوقـت الـحاضـر بـانـتھاك شـنیع وفـظیع مـثل 
ھـذا، فـیما عـدا الـقانـون الـمدنـي الـیابـانـي، الـذي كـان مفخـرة لاسـتقامـة مـن قـبل الـمكاتـب 
الـتعاونـیة الیـاباـنیـة، لا سـیما لأولـئك الـذیـن قـدمـوا بـعد انھـیار مجـلس الحـرب. شـعر 
فـریـنك بـالـطمأنـینة بـتذكّـره الأمـانـة الـصارمـة والـرواقـیة لـلبعثات الـتجاریـة. وحـتى 
ویـندام-مـاتـسون قـد یُـطاح بـھ مـثل بـعوضـة مـزعـجة، سـواء أصـاحـب شـركـة كـان 
ویـندام-مـاتـسون أم لا. فـي الأقـل ھـذا مـا یـرجـوه. أظـنني أومـن بھـذا الازدھـار 
المشـترك لـتحالـف ولایـات الـمحیط الـھادئ، قـال لـنفسھ، غـریـب. بـالـنظر إلـى الأیـام 
الـخوالـي… بـدت كـما لـو أنـھا زیـف جـلي، ثـم الحـملات الـدعـائـیة الـتافـھة. لـكن 

الآن…  
نـھض مـن فـراشـھ وشـقَّ طـریـقھ إلـى الحـمام بـترنّـح. حـینما كـان یغسـل ویحـلق؛ اسـتمعَ 

إلى أخبار منتصف الیوم من المذیاع.  
’دعـونـا لا نھـزأ بھـذا الجھـد‘ كـان الـمذیـاع یـذیـع فـي اللحـظة الـتي أغـلق حـنفیة الـماء 

الساخن.  
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لا، لـن نـفعلھا، فـكّر فـریـنك بـمرارة. عـرف أي جھـد بـالتحـدیـد قـصد الـمذیـاع. بـلى، 
بـعد كـل ھـذا ثـمة شـيء ظـریـف، صـورة بلا شـاعـریـة، ألـمان غـاضـبون یـمشون فـوق 
الـمریـخ، فـوق الـرمـل الأحـمر حـیث لـم یخـطُ بشـر فـوقـھ مـن قـبل قـط. وضـع رغـوة 

الصابون على فكھ، بدأ فرینك بالترنم بمقطوعة ھجائیة:  

Gott, Herr Kreisleiter. Ist dies vielleicht der Ort wo 
man das Konzentrationslager bilden kann? Das 
Wetter ist so schon. Heiss, aber doch schon…*  
صـدح الـمذیـاع: ’یـجب عـلى الـمشارك فـي ازدھـار الـحضارة أن یـتوقـف بـرھـة 
ویـتأمـل فـیما إذا كـان سـعینا مـن أجـل تـحقیق الـعدالـة الـرزنـة لـلواجـبات المشـتركـة 
والـمسؤولـیات یـتوافـق مـع الـمردود المسـتحق‘…. الـرطـانـة الـنموذجـیة لھـرم الـحكم، 
انـتبھ فـریـنك. ’... لـم نُخـطئ فـي مـعرفـة حـیز المسـتقبل حـیثُ سـتبذل جـھود البشـر، 

الشمالیون، الیابانیون، الزنوج’… واستمر المذیاع. 
وحـین كـان یـرتـدي ثـیابـھ، تـأمـل بـسعادة مـقطوعـتھ الـتھكمیة. الـطقس لـطیف، لـطیف 

جدا. لكن لا یوجد ھواءٌ لأتنَفسھ… 
عـلى أي حـال، كـانـت ھـذه حـقیقة، لـم تـفعل ولایـات الـمحیط الـھادئ أي شـيء تـجاه 
اسـتیطان الـكواكـب. كـانـت مـشاركـة ومـنشغلة إلـى حـد مـا فـي جـنوب أمـریـكا. فـي حـین 
كـان الألـمان مـنشغلین بـنشاط كـبیر فـي تـأسـیس أنـظمة روبـوت ھـائـلة عـبر الـفضاء، 
كـان الـیابـانـیون مسـتمریـن بحـرق الأدغـال فـي مـناطـق الـبرازیـل الـداخـلیة، ومشـیّدیـن 

عمارات سكنیة ذات ثمانیة طوابق طینیة من أجل شركات التوظیف السابقة. 
وفـي الـوقـت الـذي أطـلق الـیابـانـیون أول سـفینة فـضائـیة لـھم كـان الألـمان قـد أحـكموا 
قـبضتھم عـلى الـنظام الشمسـي. وبـالـعودة إلـى أیـام الـتاریـخ الـقدیـم، فـقد فـاتـت الـفرصـة 

على الألمان حین كانت بقیة أوربا تضع اللمسات الأخیرة على إمبراطوریاتھا 
_________

* يـــا إلـــهي يـــا ســـيد كـــرايـــس لايـــتر، هـــل هـــذا هـــو المـــكان، الـــذي يـــمكن لـــلمرء بـــناء مـــعسكر 
الاعتقال فيه؟ بالرغم من أن الطقس حار فإنه بالطبع جميل جدا…
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الاسـتعماریـة. عـلى أي حـال، تـبصّر فـریـنك، لـن یـكونـوا فـي الـمؤخـرة ھـذه الـمرة؛ لـقد 
تعلموا.  

وفـكّر بـعدھـا بـإفـریـقیا، ومـمارسـات الـنازیـة فـیھا. تـوقـف الـدم فـي عـروقـھ، ثـم سـرى 
مترددا في الأخیر.  

ذاك الخراب المھول القاحل.  
صـدح الـمذیـاع: ’... عـلینا أن نـنظر بـعین الافـتخار إلـى تـأكـیدنـا احـتیاجـات الـشعوب 
الجسـدیـة الأسـاسـیة فـي كـل مـكان، تـطلعاتـھم الـروحـانـیة الـثانـویـة الـتي یـجب أن 

تكون...   
أغـلق فـریـنك الـمذیـاع. ثـمَّ، بھـدوء، أعـاد تـشغیلھ. مـا أفـظع الـحیاة، فـكّر. إفـریـقیا. بـحق 
أشـباح مـوتـى الـقبائـل. أبـادوھـم لإنـشاء أرض- مـاذا؟ مـن یـدري؟ ربـما حـتى الـرأس 
المخـطط فـي بـرلـین لـم یـعلم. تـبني مجـموعـة مـن الـروبـوتـات، وتـكدح بـعیدا، تـبني؟ 

التدمیر.  
یخـرج الـغیلان مـن مـعرض الـحفریـات فـي مـھمتھم لإعـداد كـأسٍ مـن جـمجمة عـدو، 
إذ تخـرج كـل الـعائـلة وتسـتخرج الـحوایـا -الأدمـغة الطـازجةـ- أولا بجـد لـتأكـلھا ثـم 
الأوعـیة الـصالـحة مـن عـظام سـیقان الـرجـال. مـن الاقـتصاد ألا تـفكر بـأكـل أجـساد 
الـذیـن لا یـعجبونـك فحسـب بـل وأكـل أدمـغتھم خـارج جـماجـمھم. الـتقنیون الأوائـل! 
رجـل مـا قـبل الـتاریـخ ذو مـعطف أبـیض شـدیـد الـنظافـة فـي واحـد مـن مـختبرات 
جـامـعة بـرلـین، یجـرب الاسـتخدامـات الـممكنة لجـماجـم أنـاس آخـریـن، وجـلودھـم، 
وآذانـھم، وشـحومـھم. أجـل، سـیدي الـطبیب. اسـتخدام جـدیـد لإبـھام الـقدم؛ أتـرى، 
یـمكن لـلمرء أن یـعدّل الـمِفصل لـصناعـة ولاعـة سـجائـر سـریـعة الاشـتعال. الآن، لـو 

كان بإمكان السید كروب إنتاج واحدة بكمیات…  
أرعـبت ھـذه الـفكرة: أن یـحكم الـعملاق آكـل لحـم البشـر شـبیھ الإنـسان الـعالـم مـرة 
أخـرى. قـضینا مـلیون سـنة ھـربـا مـنھ، فـكّر فـریـنك، والآن قـد رجـع. ولـم یـرجـع 

عدوا… بل سیدا.  
’... بـإمـكانـنا أن نـشجب‘ كـان الـمذیـاع یـنقل صـوت الـجبناء الـقمَُاء مـن طـوكـیو. ربـاه، 
فـكّر فـریـنك؛ ونـدعـوھـم الـقردة، تـلك الـروبـیانـات الـمتمدنـة ذوات السـیقان الـمقوسـة 
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الـتي لـن تـنصبَ أفـران الـغاز مجـددا لشـيء أكـثر مـن صھـر أزواجـھا إلـى أخـتام 
شـمع. ’... غـالـبا مـا شـجبنا فـي الـماضـي الإھـمالَ الـفظیعَ للبشـریـة أثـناء سـعیھا 
ا خـارج الـمجتمع الـقانـونـي‘.  الـمتعصب الـذي طـرد أوسـع شـریـحة مـن الـناس كـلیًّ
أولـئك، الـیابـانـیون، كـانـوا مـلتزمـین جـدا بـالـقانـون.  ’... نـقتبس قـول قـدیـس غـربـي 
مـعروف للجـمیع: "مـا الـذي سـیجنیھ امـرؤ إذا امـتلك الـعالـم أجـمع وفـي الـمقابـل خسـر 

روحھ؟"‘ توقف المذیاع، وتوقف فرینك أیضا محاولا شد ربطة عنقھ.  
كان ھذا أیضا غسول الصباح.  

عـليَّ أن أتـفق مـعھم ھـنا، أدرك ھـذا. سـواء وضـعونـي فـي الـقائـمة الـسوداء أم لا، 
سـیكون بـمثابـة انـتحار لـي إذا غـادرت مـنطقة حـكم الـیابـانـیین وظھـرت فـي الـجنوب 
أو أوربـا- أي مـكان فـي الـرایـخ. یـجب أن أتـوصـل إلـى اتـفاق مـع الـعجوز ویـندام-

ماتسون.  
قــعد عــلى ســریــره، بــجانــبھ كــوب شــاي فــاتــر، أخــذ فــریــنك نــسختھ مــن كــتاب 
الـتغییرات*. وأخـرج مـن جـیب أنـبوبـة جـلدیـة بـداخـلھا تـسعة وأربـعین مـن أعـواد 

ر أسئلتھ.   الیارو. تأمّلَ، حتى تبیّن أفكاره بوضوح وحضَّ
قـال بـصوت عـالٍ ’بـأي وسـیلة یـجب أن أتـقرب مـن ویـندام-مـاتـسون لـلوصـول إلـى 
اتـفاق لائـق؟‘ كـتب الـسؤال أسـفل الـلوحـة، بـدأ بـعدھـا بـنقل أعـواد الـیارو مـن یـدٍ إلـى 
أخــرى حــتى انــتظم لــدیــھ الخــط الأول، الــبدایــة. ثــمانــي نــقاط. أقُــصیت نــصف 

السداسیات الأربع والستین**. قسّم الأعواد*** وحصل على الخط الثاني.  
 _____

 .I ching or Book of changes*
** یـتكون كـتاب الـتغییرات I ching مـن أربـع وسـتین سـداسـیة (كـل سـداسـیة عـبارة عـن رمـز مـكون مـن 
سـتة خـطوط أفـقیة "خـط مـتصل أو مـقطّع" مـرتـبة عـمودیـا، ویـبدأ الـحصول عـلى ھـذه الخـطوط مـن الأسـفل 
إلـى الأعـلى لـتكویـن سـداسـیة مـكونـة مـن ثـلاثـیین "ثـلاثـي أسـفل" و"ثـلاثـي أعـلى"، وتـتوزع ھـذه السـداسـیات فـي 
مـصفوفـة. یـمثل الخـط الـمتصل الـیانـغ (الأبـیض) والخـط الـمقطّع الـیین (الأسـود). وكـل سـداسـیة مـرتـبطة 
بـوصـف وحـكم خـاصـین بـھا. إضـافـة إلـى إن ھـناك حُـكم خـاص بـكل خـط مـن خـطوط السـداسـیة السـتة لا یُـقرأ 

حكمھ إلا في حالة الحصول على الخطوط المتحركة التي سنعرفھا في الفصل التالي.   
*** تجري الاستخارة عن طریق أعواد الیارو أو العملات النقدیة كما سنرى. 
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بـعد بُـرھـة، وبـناءً عـلى خـبرتـھ ومـھارتـھ الـتامـة، حـصل عـلى الخـطوط السـتة جـمیعا، 
والسـداسـیة مـوضـوعـة قـبالـتھ، ولـم یـكن مـحتاجـا إلـى مـراجـعة الجـدول لـتمییز 

  .Ch'ien .السداسیة. بإمكانھ معرفتھا إنھا السداسیة الخامسة عشرة
الـتواضـع. سـینزل الـرفـیع، ویـرتـفع الـوضـیع؛ وتُـذل الـعائـلات الـعزیـزة. لـم یـكن بـحاجـة 
لـلعودة إلـى الـنص- یـحفظھ عـن ظھـر قـلب. فـأل مبشّـر. مـنحھ المُسـتخار الـمشورة 

المفضلة.  
لـكنھ مـا زال مـثبطا قـلیلا. ھـناك شـيء سـخیف یـتعلق بـالسـداسـیة الـخامـسة عشـرة. 
الـتصرف بـتملق مـبالـغ بـھ. بـالـطبع عـلیھ أن یـكون مـتواضـعا. ربـما ھـناك فـكرة مـا 
فـیھا. إضـافـة لـكل ھـذا، فـھو لا یـملك سـلطة عـلى الـعجوز ویـندام-مـاتسـون تجـبره عـلى 
إرجـاعـھ إلـى الـعمل. كـل مـا یـمكنھ أن یـقوم بـھ ھـو أن یـأخـذ بـمشورة السـداسـیة 
الـخامـسة عشـرة؛ إنـھا إحـدى اللحـظات الـتي یـضطر فـیھا الـمرء أن یـشاورَ، ویـأمـلَ، 
ویـترقـبَ بـإیـمان. الـسماء بـتدبـیرھـا قـد تـعیده إلـى وظـیفتھ الـقدیـمة أو ربـما حـتى إلـى 

شيء أفضل.  
لا تُـوجـد سطـورٌ لیـقرأھاـ، لا تـسعات ولا سـتات؛ كـانـت ثـابـتة. وھـو سـاكـن. إذ لـم 
تتحـرك تـجاه سـداسـیة ثـانـیة. ھـیّأ نـفسھ لـطرح سـؤال جـدیـد، وصـاح ’ھـل سـأرى 

جولیانا مجددا؟‘.  
إنـھا زوجـتھ، أو بـالأحـرى زوجـتھ الـسابـقة. تـطلقت جـولـیانـا مـنھ الـسنة الـماضـیة، ولـم 
یـرھـا مـنذ أشھـر؛ فـي الـواقـع لـم یـكن یـعرف أیـن تـسكن. مـن الجـلي أنـھا غـادرت سـان 
فـرانسـیسكو، ربـما حـتى ولایـات الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة. ولـم یـسمع أصـدقـاؤھـم 
المشـتركـون شـیئا مـنھا أو إنـھم لـم یـخبروه. حـرّك أعـواد الـیارو بـھمة وحـدّق إلـى 
سجـل الـنقاط. كـم مـرة سـأل عـن جـولـیانـا، سـؤال تـلو آخـر؟ ھـنا أتـت السـداسـیة بـالـنتائـج 
السـلبیة الـعرضـیة عـبر أعـواد نـباتـیة. وفـوق ذلـك تتجـذرُ بـعشوائـیة فـي اللحـظة الـتي 
یـعیشھا، وكـانـت حـیاتـھ مـرتـبطة بـكل الـحیوات الأخـرى والجسـیمات فـي الـكون. 
تُـصورُ السـداسـیة الـمطلوبـة الـحالَ بـطریـقتھا عـبر الخـطوط الـمتصلة والـمقطّعة. ھـو، 
جـولـیانـا، الـمصنع فـي شـارع غـوف، الـبعثات الـتجاریـة الـتي حـكمت، اسـتكشاف 
الـكواكـب، مـلیارات الأكـوام الـكیمیائـیة فـي إفـریـقیا الـتي مـا عـادت مـوجـودة الـیوم، 
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تـطلعات الآلاف حـولـھ فـي الأكـواخ الـمكتظة فـي سـان فـرانسـیسكو، المخـلوقـات 
الـمجنونـة فـي ألـمانـیا بـوجـوھـھا الـھادئـة وخـططھا الـمھووسـة، كـلھم مـرتـبطون مـعا فـي 
ھـذه اللحـظة الآنـیة إذ تـختار أعـواد الـیارو الـحكمة الـمناسـبة جـدا فـي كـتاب اسـتُھل فـي 
الـقرن الـثالـث عشـر قـبل الـمیلاد، وكـتبھ حـكماء الـصین فـي زمـن امـتدَّ خـمسة آلاف 
سـنة، مـغربِـلین ومـتقنین، إذ نـظموا عـلم الـكونـیات والـعلوم الـبدیـعة قـبل أن تـتعلم 

أوروبا كیف تقوم بالقسمة المطولة.   
السـداسـیة -وجـف قـلبھ- الـرابـعة والأربـعون. Kou. الـلقاء قـادم. حـكمة الـعدالـة. 
الــعذراء قوــیةــ. لا یــتوجــب عــلى الــمرء أن یــتزوج عــذراء. ربــط الأمــر مجــددا 
بـجولـیانـا. ویـلتاه، فـكّر، وھـو یـسند ظھـره إلـى الخـلف. لـقد كـانـت خـیارا خـاطـئا لـي، 
ـرنـي المُسـتخار؟ لـي قـدرٌ عـاثـرٌ، أن یـكتب عـليَّ  أعـلم ھـذا. لـمَ أسـأل عـن ذلـك. لـماذا ذكَّ

اللقاء بھا وأقع في الحب -حبھا-.  
جـولـیانـا- امـرأة ذات أبھـى طـلةٍّ تـزوجـھا. حـاجـباھـا وشـعرھـا فـاحـما الـسواد بـمسحات 
مـن سـلالـة إسـبانـیة مـوزعـة لـتمنحھا لـونـا صـافـیا، حـتى فـي شـفتیھا. مـتثنیة وسـاكـنة 
المشـي؛ فـقد كـانـت تـرتـدي حـذاءً بـكعب قـصیر تـحتفظُ بـھ مـنذ أیـام الـثانـویـة. فـي 
الـواقـع، كـانـت كـل ثـیابـھا مھـلھلة وواضـح بـأنـھا قـدیـمة ومـغسولـة كـثیرا. لـقد كـانـا 
مـعدمـین زمـنا طوـیلا وبـالـرغـم مـن مـلامـحھا كـانـت تـلبس سـترة قـطنیة، ومـعطفا 
اب، وتـنورة صـوفـیة بـنیة، وجـوارب بـوبـي، ثـم كـرھـت ھـذا الـلبس لأنـھ  قـماشـیّا ذا سـحَّ
جـعلھا تـبدو، كـما قـالـت، كـأنـھا امـرأة تـلعب الـتنس أو (حـتى أسـوأ) جـامـعة فِـطر فـي 

الغابة.  
رغـم كـل شـيء آخـر، فـقد جـذبـتھ تـعابـیرھـا الـبلھاء؛ بـدون أي سـبب. كـانـت جـولـیانـا 
تـحیي الـغربـاء بـطریـقة لافـتة، ومـتذمـرة، بـابـتسامـة الـمونـالـیزا الـتي تـعلقّھم فـي الـحیرة، 
فـیما إذا یـتوجـب عـلیھم مـبادرتـھا الـتحیة أم لا. كـانـت جـذابـة جـدا لـذا فـي أكـثر الأحـیان 
كـانـوا یـلقون الـتحیة، وعـندئـذ تنسـلُّ جـولـیانـا بـوداعـة. فـي الـبدایـة اعـتقد أنـھا نـظرة 
عـابـرة سـاذجـة، لـكن فـي الأخـیر قـرر أن تـصرفـھا كـشف عـن رغـبة تـامـة وإلا فـھو 
غـباء مـتأصـل فـیھا. أزعـجتھ طـریـقتھا الـمحیرة فـي تـحیتھا الـمتكررة لـلغربـاء فـي 
الـنھایـة، وكـذلـك طـریـقتھا فـي الـمجيء والـذھـاب الـتي تشـي بـأنـھا فـي رحـلة غـامـضة 
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كشجـرة مـیّالـة صـامـتة، لـكن حـتى ذلـك الـحین بـاتـجاه الـنھایـة، عـندمـا كـثر شـجارھـما، 
مـا نـظر إلـیھا قـط سـوى إنـھا الـصنعة الـدقـیقة والـتامـة لـلإلـھ، نـزلـت إلـى حـیاتـھ لأسـباب 
لـم یـكن لـیعرفـھا أبـدا. كـان الأمـر نـوعـا مـن الحـدس الـدیـني أو الإیـمانـي بـھا- فـلم 

یستطع تخطي خسارتھا.  
بـدت قـریـبة جـدا الآن… كـما لـو أنـھا مـا زالـت عـنده. تـلك الـروح، مـا زالـت تـشغل 
حـیاتـھ، تـتجول فـي غـرفـتھ بـحثا أي شـيء سـتبحث عـنھ جـولـیانـا، وفـي عـقلھ كـل مـرة 

تناول مجلدات المُستخار.  
تـساءل فـرانـك فـریـنك وھـو جـالـس فـوق فـراشـھ، ومـحاطـا بـالاضـطراب وحـده، مـتأھـبا 
للخـروج وبـدء یـومـھ؛ مـن عـداه فـي مـدیـنة سـان فـرانسـیسكو الـكبیرة الـمعقدة یـقعد فـي 
ھـذه اللحـظة یُـشاور المسـتخار. ھـل حـصلوا عـلى مـشورة كـئیبة كـالـتي حـصل عـلیھا؟ 

ھل كانت فحوى المشورة عكس ما كانوا یرجونھ مثلھ؟   
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قـعد السـید نـوبـوسـوكـي تـاغـومـي یسـتشیر كـتاب الـحكمة الـكونـفوشـیوسـیة الـسماوي 
الـخامـس، سُـمي المُسـتخار الـطاوي لـقرون بـ آي تشـینغ أو كـتاب الـتغییرات. فـي 
ظھـیرة ذلـك الـیوم، بـدأ یـقلق بـشأن مـوعـده مـع السـید تشـیلدان، الـذي سـیكون بـعد أكـثر 

من ساعتین.  
لـجناح مـكاتـبھ فـي الـطابـق العشـریـن فـي مـبنى نـیبون تـایـمز فـي شـارع تـایـلور إطـلالـة 
عـلى الخـلیج. وعـبر الجـدار الـزجـاجـي كـان یـمكنھ مـراقـبة الـسفن وھـي تـدخـل عـابـرة 
أسـفل جسـر غـولـدن غـایـت. فـي ھـذه اللحـظة كـان بـالإمـكان رؤیـة سـفینة شـحن 
عـملاقـة خـلف جـزیـرة الـكاتـراز إلا إن السـید تـاغـومـي لـم یـعر الأمـر اھـتمامـا. وذھـب 
بـاتـجاه الجـدار وفـك الـربـاط وأسـدل سـتار الـبامـبو حـاجـبا الـمنظر. أصـبح الـمكتب 
الـمركـزي الـكبیر أكـثر ظـلمة، ولـم یـكن عـلیھ أن یـحول عـینھ لـتجنب الـضوء. بـإمـكانـھ 

الآن أن یفكر بصفاء أكثر.  
ر أنـھ لـم یـكن فـي وسـعھ أن یـسعدَ عـمیلھ. قـال لـنفسھ: لـنواجـھ ھـذا، مـھما كـان  قـرَّ
الشـيء الـذي سـیجلبھ تشـیلدان مـعھ فـإن الـعمیل لـن ینبھـر. لـكن فـي الأقـل لا یـجب أن 

نجعلھ مستاءً، ولا نُشعره بالإھانة بإعطائھ ھدیة متواضعة.  
قـریـبا سـیصل الـعمیل إلـى مـطار سـان فـرانسـیسكو عـبر مـسار الـطائـرة الألـمانـیة 
الـصاروخـیة الجـدیـدة، المیسـیرشـمیت 9-إي. لـم یـركـب السـید تـاغـومـي مـركـبة كھـذه 
قـط، عـندمـا یـلتقي السـید بـایـنز عـلیھ أن یـضع نـصب عـینھ أن یـبدو لا مُبـالٍ، متـغافلاً 
عـن حجـم الـصاروخ وإن بـدا ھـائـلا. حـان وقـت الـتدریـب. وقـف قـبالـة الـمرآة فـوق 
جـدار الـمكتب، مظھـرا وجـھا ھـادئـا، وضجـرا نـوعـا مـا، ومـفتشا عـن مـلامـحھ الـفاتـرة 
لـیتجنبھا. نـعم، إنـھا شـدیـدة الـضوضـاء، سـید بـایـنز، حـتى إن الـمرء لا یسـتطیع 
الـقراءة. لـكنَّ مـدة الـرحـلة مـن سـتوكـھولـم إلـى سـان فـرانسـیسكو خـمسٌ وأربـعون دقـیقة 
فـقط. ثـم لـعلنا نـتطرق بـعدھـا لحـدیـث عـن أخـطاء ألـمانـیا الـمیكانـیكیة؟ أفـترض أنـك 
اسـتمعت إلـى الـمذیـاع. حـادثـة تحـطم طـائـرة فـوق مدـغشـقر. لا بـد مـن تسـلیط الـضوء 

على مكابس الطائرات القدیمة. 
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مـن الـضروري أن یـتجنب السـیاسـة. فـھو لـم یـعرف آراء السـید بـایـنز بـشأن قـضایـا 
الـیوم الـرئـیسة. قـد یتحـدثـان عـنھا فـي سـیاق ظـھورھـا. السـید بـایـنز، لـكونـھ سـویـدیـا 
سـیكون مـحایـدا، مـع ذلـك فـقد اخـتار لـوفـتھانـزا عـلى الخـطوط الـجویـة الإسـكندنـافـیة. 
حـیلة حـذرة… سـید بـایـنز، سـیدي، یـقولـون إن السـید بـورمـان مـریـض جـدا. سـیُختار 
مسـتشار الـرایـخ الجـدیـد مـن قـبل الحـزب ھـذا الخـریـف. مـحض إشـاعـات؟ ھـناك 

الكثیر من السریة، وللأسف، ما بین ولایات المحیط الھادئ والرایخ.  
یـوجـد فـي الـملف فـوق طـاولـة مـكتبھ مـقالٌ مـن الـنیویـورك تـایـمز لخـطاب جـدیـد ألـقاه 
السـید بـایـنز مـؤخـرا. درسـھ السـید تـاغـومـي الآن بـعین الـناقـد، حـانـیا ظھـره بسـبب 
عـدسـات لاصـقة لـتصحیح قـصور الـنظر الـذي یـعانـي مـنھ. تـوجـب تـدقـیق الخـطاب 
مـرة إضـافـیة -الـثامـنة والـتسعون؟- اسـتكشاف مـصادر الـمیاه عـلى الـقمر. ’مـا زال 
عـلینا حـل ھـذه الـمعضلة الـمفجعة‘ اقُـتبس مـن خـطاب السـید بـایـنز. ’جـارنـا الأقـرب، 
ولا یـمكن الاسـتفادة مـنھ إلا لأغرـاض عسـكریـة‘ ھـكذا! فـكّر السـید تـاغـومـي مسـتخدمـا 
الـكلمة الـلاتـینیة. دلـیل یـقودنـا إلـى السـید بـایـنز. یـبدو مـرتـابـا بـشأن الأغـراض 

العسكریة. أخذ السید تاغومي ھذه الملاحظة بعین الاعتبار.  
قـال السـید تـاغـومـي لامـسا زر الاتـصال الـداخـلي ’آنـسة إیـفریـكیان، أود أن تجـلبي آلـة 
الـتسجیل الـخاصـة بـك، مـن فـضلك‘. فـُتح جـانـب واحـد مـن بـوابـة الـمكتب الـخارجـي، 
وظھـرت الآنـسة إیـفریـكیان مـزیـنة شـعرھـا بـأزھـار زرقـاء جـذابـة. ’زھـرة لـیلك‘ انـتبھ 

السید تاغومي. فیما سبق، كان یھتم جدا بالأزھار في موطنھ في ھوكایدو.    
انحنت الآنسة إیفریكیان، فتاة أرمینیة طویلة ذات شعر بني.  

’آلة التسجیل مُعدة؟‘ سأل السید تاغومي.  
’نـعم، سـید تـاغـومـي‘ قـعدت الآنـسة إیـفریـكیان، وشـغلت آلـة الـتسجیل الـمزودة 

ببطاریة تشغیل.  

بـدأ السـید تـاغـومـي. ’اسـتفسرت مـن المُسـتخار، "ھـل سـیكون الـلقاء الـیوم بـیني والسـید 
تشـیلدان مـثمرا؟" وحـصلتُ لـسوء حـظي عـلى سـداسـیة تـنذر بـالـشؤم وھـي: غـلبة 
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الـعظماء. الـوتـد یـتھاوى. ثـقل كـبیر فـي الـمنتصف، كـل شـيء یـفقد تـوازنـھ. تـبدو 
بوضوح بعیدا عن التاو*‘.  

طنَّت آلة التسجیل.  
صمت السید تاغومي وأطرق مفكرا.  

تـأمـلتھ الآنـسة إیـفریـكیان بـترقـب. تـوقـف طـنین آلـة الـتسجیل. ’اطـلبي مـن السـید 
رامــزي أن یــأتــي للحــظة، مــن فــضلك’ قــال الســید تــاغــومــي. ’نــعم، ســید 
تـاغـومـي‘ نـھضت، بـعد أن وضـعت آلـة الـتسجیل، وطـرق كـعبا حـذائـھا الأرض حـین 

غادرت المكتب.  
ظھـر السـید رامـزي مـتأبـطا مـلفا كـبیرا یـضم فـواتـیر الـشحنات. تـقدّم الـشاب الـبشوش 
مـرتـدیـا ربـطة عـنق أنـیقة مخـططة بـألـوان سـھول الـغرب الأوسـط الأمـریـكي، 
وقـمیصا ذا مـربـعات، وبـنطالَ جـینز ضـیقا أزرقَ بلا حـزام یشـذُّ عـن مـوضـة الـیوم. 
قـال ’مـرحـبا سـید تـاغـومـي. یـوم جـمیل، ألـیس كـذلـك؟‘. انـحنى السـید تـاغـومـي. فـي 

تلك اللحظة، ثبت السید رامزي فجأة في مكانھ وانحنى أیضا.  
’لـقد تـشاورت مـع المُسـتخار.’ قـال السـید تـاغـومـي، حـین عـادت الآنـسة إیـفریـكیان 
لـتقعد فـي مـكانـھا ومـعھا آلـة الـتسجیل. ’تـدرك أن السـید بـایـنز -الـذي سـیصل شـخصیا 
خـلال مـدة وجـیزة- یـدعـم الإیـدیـولـوجـیة الـشمالـیة الـمتعلقة فـیما یـعرف بـالـثقافـة 
الشـرقـیة. وبـاسـتطاعـتي أن أبـذل جھـدا لأبھـره مـن أجـل فـھمٍ أفـضل بـأعـمال أصـلیة 
مـن فـن المخـطوطـات الـصینیة أو بـالأعـمال الخـزفـیة مـن حـقبة تـوكـوغـاوا الـخاصـة 

بنا… لكن ھذا لیس عملنا لنتحول إلیھ‘.  
’أدرك ھذا‘ قال السید رامزي؛ وامتلأ وجھھ القوقازي بتعابیر تركیز شدید. 

’لذلك سنرضي تحاملھ ونقدم إلیھ تحفة فنیة أمریكیة لا تقدر بثمن بدلا من ھذا‘.  
’نعم‘.  

’أنت، سیدي، من أصول أمریكیة على الرغم من تكبدك عناء تغییر لون بشرتك 
 _____

* الـتاو: ھـو الـنظام الـطبیعي لـلكون والـذي یـجب عـلى الـشخص مـعرفـتھ مـن أجـل إدراك 
الحكمة الفردیة وفقا للفلسفة والأدیان الشرق آسیویة.  
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 إلى الأسمر‘. ودقق النظر في السید رامزي.  
قـال السـید رامـزي بـصوت خـفیض ’الـسمرة یـتكفل بـھا مـصباح الـشمس، لاكـتساب 
فـیتامـین دي فحسـب‘. لـكنھ لـم یتخـلص مـن مـلامـح شـعوره بـالإھـانـة. ’أوكـد لـك بـأنـي 
مــا زلــت أحــتفظ بجــذوري الأصــلیة مــع-‘. تــلعثم الســید رامــزي عــند نــطقھ ھــذه 

الكلمات. ’لم أقطع صلتي بسلالتي العرقیة الأصلیة‘.  
قـال السـید تـاغـومـي لـلآنـسة إیـفریـكیان، ’اسـتئنفي،  رجـاءً‘ طـنَّت آلـة الـتسجیل مـرة 
أخـرى. ’فـي مـشاورتـي للمسـتخار وحـصولـي عـلى سـداسـیة Ta Kuo، الـثامـنة 
والعشـریـن، تـلقیتُ أیـضا ذلـك الخـط غـیر الـسار، تـسع نـقاط* فـي الـموضـع الـخامـس. 

ویقول:  
أطلعت شجر الحور الذابلة زھورا 

واتخذت العجوز زوجا 
لا لوم. لا ثناء.

 _________
*عـند اسـتشارة المسـتخار بـواسـطة الـعملات الـنقدیـة الـثلاث، فـإن الـعملیة تـقوم عـلى أسـاس أن لـ(وجـھ) الـعملة 
ثـلاث نـقاط (یـانـغ) والـكتابـة (الظھـر) نـقطتان (یـین). إذا حـصل المسـتخیر عـلى ثـلاثـة وجـوه (9 نـقاط، خـط 
یـانـغ) أو ثـلاثـة كـتابـات (6 نـقاط، خـط یـین) فـإن خـط الـیانـغ یـسمى الـیانـغ الـقدیـم ورمـزه (ـــ•ـــ) ویـتحول إلـى 
الخـط الـمقابـل: الـیین، فـتنقلب السـداسـیة وفـقا للخـط الجـدیـد، وخـط الـیین یـسمى الـیین الـقدیـم ورمـزه (ــxــ) 
ویـتحول إلـى الخـط الـمقابـل: الـیانـغ، فـتنقلب السـداسـیة وفـقا للخـط الجـدیـد. یـسمى ھـذان الخـطان بـالخـط 
المتحـرك، وإذا حـصل المسـتخیر عـلى خـطوط متحـركـة فـإن عـدد "الـحُكم" الـتي یـحصل عـلیھا (ولـكل خـط 
حـكمھ) محـدد ومـرتـبط بـالخـطوط المتحـركـة قـبل وبـعد الـتحول بـین السـداسـیات، أي یـمتلك المسـتخیر أكـثر 
مـن حُـكم،  كـما سـنرى لاحـقا. وفـي حـالـة حـصول المسـتخیر عـلى سـبع أو ثـمانـي نـقاط فـإن الخـط یـسمى 
بـالخـط الـثابـت، وإذا لـم یـحصل عـلى أي خـط متحـرك فـإنـھ یـبحث عـن رقـم سـداسـیتھ ویـقرأ الـحكم الـخاص 

بھا. 
تـبدأ عـملیة الاسـتخارة وبـناء السـداسـیة بـرمـي الـعملات، ثـم الاعـتماد عـلى اخـتیار خـط یـین أو یـانـغ وفـقا 
لـلأقـلیة، فـإن حـصل فـي عـملتین عـلى وجھـین "یـانـغ" وعـملة عـلى كـتابـة "یـین" فـإن الخـط سـیكون خـط یـین 
مـقطّع. وھـكذا فـي حـالـة كـان الـیانـغ ھـو الأقـل. وفـي حـالـة ثـلاثـة وجـوه أو ثـلاث كـتابـات، فـإن سـیكون "یـانـغ 

قدیم" أو "یین قدیم" كما ورد أعلاه، ثم قراءة الحكم أو الأحكام الخاصة باستخارة المستخیر. 
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’یـبین ھـذا بـوضـوح بـأن السـید تشـیلدان لـن یـأتـي بشـيء ذي قـیمة لـیعرضـھ لـنا فـي 
الـساعـة الـثانـیة‘. تـوقـف السـید تـاغـومـي بـرھـة. ’لـنكن صرـیحـین، لا یـمكنني أن أعـول 
عـلى حـكمي الـشخصي فـیما یـتعلق بـالـتحف الـفنیة الأمـریـكیة. لأجـل ھـذا-‘ تـریـث فـي 
تـدبـیج عـباراتـھ. ’لھـذا نـحن بـحاجـتك سـید رامـزي، لـنقل إنـك ابـن الـبلد. مـن الـواضـح 
أنـنا مـطالـبون بـبذل أقـصى جـھودنـا’. لـم یحـرَ السـید رامـزي جـوابـا. لـكن، وعـلى 
الـرغـم مـن جـھوده لإخـفائـھا فـقد ظھـرت مـلامـح الألـم، والـغضب، وردة فـعل صـامـتة 

ومحبطة.  
أردفَ السـید تـاغـومـي ’الآن. اسـتمررت بـمشاورة المُسـتخار لأغـراض السیـاسةـ، لا 
یـمكنني كـشفھا لـك، سـید رامـزي، الـسؤال-’. بـكلمات أخُـر، عـنت نـغمة صـوتـھ بـأنـك 
و الــبینوك فـوقـك لسـتما مـوضـع ثـقة لـمشاركـة قـضایـا مـثل ھـذه الـتي نـتعامـل مـعھا. 
’مــن الــصعب الإفــصاح عــنھا، عــلى أي حــال، لــقد حــصلت عــلى أكــثر جــواب 

استفزازا. جعلني أتامل مدة طویلة’.  
تأملھ كل من الآنسة إیفریكیان والسید رامزي باھتمام شدید. 

’یتعلق بالسید باینز‘ قال السید تاغومي.  
أومآ.  

’سـؤالـي یـتعلق بـخصوص مـا قـام بـھ السـید بـایـنز عـبر الأعـمال الـغامـضة لـلطاویـة 
سـداسـیة Sheng، الـسادسـة والأربـعین: حـكم جـید. خـط السـت نـقاط فـي الـموضـع 

الأول وخط التسع نقاط في الموضع الثاني‘.  
كـان سـؤالـھ ھـل سـأكـون قـادرا عـلى الـتعامـل مـع السـید بـایـنز بـنجاح؟ والـتسع فـي 

الموضع الثاني تؤكد أن بإمكانھ فعلھا. یقول: 

إذا صدق المرء 
سیحقق مراده وإن بأدنى جھد  

لا لوم. 
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مـن الـواضـح بـأن السـید بـایـنز سـیكون راضـیا بـأي ھـدیـة تـقدمـھا إلـیھ الـبعثة الـتجاریـة 
مـن خـلال مـكاتـب السـید تـاغـومـي الـفرھـة. لـكن، كـان للسـید تـاغـومـي -أثـناء طـرحـھ 
الـسؤال- تـساؤل آخـر فـي عـقلھ الـباطـني، وكـان بـالـكاد یـعیھ. فـھم المُسـتخار -كـما فـي 
الـغالـب- الـتساؤل الأھـم فـي حـین كـانـت الإجـابـة عـن الآخـر، إذ فـوّض نـفسھ لـیجیب 

عن سؤال العقل الباطن أیضا.   
 قـال السـید تـاغـومـي ’كـما نـعلم سـیجلب السـید بـایـنز لـنا تـفاصـیل دقـیقة عـن نـماذج 
حـقن جـدیـد مـطوّرة فـي الـسویـد. فـلقد نـجحنا فـي تـوقـیع اتـفاقـیة مـع شـركـتھ، بـإمـكانـنا 

ودون أدنى شك استبدال البلاستیك بالعدید من المعادن الحالیة، والنادرة جدا‘.  
مـنذ سـنوات كـانـت ولایـات الـمحیط الـھادئ تـحاول الـحصول عـلى الـمساعـدة 
الأسـاسـیة فـي الـحقل الاصـطناعـي مـن الـرایـخ. غـیر أنَّ الـمجامـیعَ الـكیمیائـیة 
الألـمانـیة ولا سـیما مجـموعـة فـاربـین لـلذكـاء الألـمانـي الـتي أخـفت اخـتراعـاتـھا، فـي 
الـحقیقة، خـلقت عـالـما مـحتكرا مـن الـبلاسـتیك، خـاصـة فـي تـطویـر الـبولیسـترات. 
ھـذا یـعني أن تـجارة الـرایـخ بـقیت مـتفوقـة عـلى تـجارة ولایـات الـمحیط الـھادئ، 
وفـي مـجال الـتقنیات فـإنَّ الـرایـخ مـتقدمٌ عـلیھا عشـر سـنوات فـي أقـل تـقدیـر. إن 
الـصواریـخ الـعابـرة لـلكواكـب الـتي تـغادر أوربـا مـن فیسـتونـغ تـتكون عـلى نـحوٍ 
أسـاسـيّ مـن بـلاسـتیك مـقاوم للحـرارة، وخـفیفة الـوزن، وشـدیـدة الـصلابـة حـتى إنـھا 
صـمدت تـجاه تـأثـیرات أكـبر النـیازك. لا تـملك ولایـات الـمحیط الـھادئ أي شـيءٍ 
مـن ھـذا ومـا زالـت ألـیاف الخشـب ھـي الـتي تُسـتعمل حـتى الـیوم، وكـذلـك -بـالـطبع- 
الأدوات الـمعدنـیة واسـعة الانـتشار. ارتـد جسـد السـید تـاغـومـي وھـو یـفكر بھـذا، لـقد 
شـاھـد فـي مـعارض الـتجارة بـعضا مـن أعـمال الألـمان الـمتقدمـة، مـن ضـمنھا كـل 
أنـواع السـیارات الاصـطناعـیة د.إس.إس.* والـتي تُـباع بـعملة و.م.أ. بـسعر سـتمئة 
دولار. لـكن الـسؤال الـضمني الـذي لـم یسـتطع قـط أن یـكشف عـنھ لـلبینوكـس، 
والـذي یـدور حـول مـكاتـب الـبعثات الـتجاریـة، ولـھ عـلاقـة بـأحـد مـقترحـات السـید 

باینز عبر البرقیة المشفرة الأصلیة من طوكیو. قبل كل شيء، كانت مواد 
 ____

  Der Schnelle Spuk *
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 الـتشفیر نـادرة، وتسـتخدم عـادة فـي الـقضایـا الأمـنیة لا الـقضایـا الـتجاریـة. وكـانـت 
الـشفرة ذات صـیغة مـجازیـة، ومـتركّـزة عـلى لـمحة شـعریـة، والـتي اعُـتمدت لخـداع 
مـراقـبي الـرایـخ- الـذیـن بـإمـكانـھم حـل أي شـفرة أدبـیة بـأي صـیغة كـانـت. لـذا فـإن 
السـلطات الـیابـانـیة قـد وضـعت الـرایـخ فـي عـین الاعـتبار لا زمـرة الـخونـة الـشكلیة 
فـي جـزر الأرخـبیل الـیابـانـيّ. كـانـت كـلمة السـر عـبارة، ’الحـلیب الـمقشود فـي 
حـمیتھ‘، مشـیرة إلـى بـینافـور، الأغـنیة الـغریـبة الـتي جـاءت عـلى ’... نـادرا مـا 
  I Ching تُظھـر الأشـیاء حـقیقتھا/ فـالحـلیب الـمقشود یـتنكر بـالـكریـمة‘. أكـد الـ

للسید تاغومي ما تبصره عندما شاوره، وكان تعلیقھ:  

ھـنا الـرجـل الـقوي مـفترض سـلفا. صـحیح إنـھ لا ینسجـم مـع بـیئتھ مـا دام فـظا جـدا 
ولا یـلقي أيَّ اھـتمام بمظھـره، لـكن مـتى مـا كـان مسـتقیما فـي شـخصیتھ فـسوف 

یلقى قبولا.   
ومـا تـبّصره كـان -بـوضـوحٍ- أن السـید بـایـنز لـیس كـما یـبدو عـلیھ والـغرض 
الـحقیقي مـن قـدومـھ إلـى سـان فـرانسـیسكو لـم یـكن لأجـل تـوقـیع اتـفاقـیة نـماذج 
الـحقن. السـید بـایـنز -فـي الـواقـع- جـاسـوس لـكن لـو قـضى السـید تـاغـومـي حـیاتـھ 

كلھا لما كان لیفھم أي نوع من الجواسیس ھو، أو لمن یعمل أو لأجل ماذا.  
 ***

فـي الـواحـدة وأربـعین دقـیقة مـن تـلك الظھـیرة، أغـلق السـید روبـرت تشـیلدان بـنفور 
كـبیر الـباب الأمـامـي لمتجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة. حـمل أكـیاسـھ الـثقیلة 
إلـى الـرصـیف، ونـادى سـائـق الـبیدي كـاب وأخـبر الـصیني لـیقلھّ إلـى مـبنى نـیبون 

تایمز.  
انـحنى الـصیني ذو الـوجـھ الـنحیف وھـو یـتصبب عـرقـا وبـدأ بتحـمیل أكـیاس السـید 
تشـیلدان إلـى الـبیدي كـاب. سـاعـد بـعدھـا السـید تشـیلدان فـي الجـلوس فـوق الـمقعد 
الـمبطّن بـالـسجاد، ضـغط الـصیني عـلى الـعداد، ثـم قـعد فـي مـقعده وانـطلق فـي 

شارع مونتغومري بین السیارات والحافلات.  
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قـضى السـید تشـیلدان الـیوم بـأكـملھ فـي الـبحث عـن غـرض یـناسـب السـید تـاغـومـي 
وغـمرتـھ الـمرارة والـقلق أثـناء مـرورھـم أمـام الـبنایـات، وابـتھج بـعدھـا. نـظرا 
لـمھارتـھ الـمتفردة، وبـغض الـنظر عـن بـاقـي مـمیزاتـھ وجـد الـغرض الـمناسـب، 
سـیھدّئ السـید تـاغـومـي مـن سَـورة غـضبھ وسـیبتھج عـمیلھ أیـا كـان. فـأنـا أرضـي 

زبائني دائما، فكّر السید تشیلدان.  
اسـتطاع أن یشـتري بـأعـجوبـة نـسخة لا تـقدر بـثمن مـن المجـلد الأول لمجـموعـة تـیب 
تـوب لـلرسـوم الھـزلـیة. یـعود تـاریـخھا إلـى الـثلاثـینیات، لـقد كـانـت نـسخة مـطلوبـة مـن 
أمـریـكانـا؛ واحـدة مـن أوائـل الـكتب الھـزلـیة، نـسخة بـحث عـنھا جـامـعو الـتحف 
بـاسـتمرار. بـالـتأكـید، حـمل مـعھ أشـیاءَ أخـرى لـیعرضـھا أولا. وسـیعمل عـلى عـرض 
الأغـراض وصوـلا إلـى الـكتاب الھـزلـي الـذي أخـفاه جـیدا فـي الـكیس الجـلدي وغـطاه 
بـورق رقـیق ووضـعھ فـي مـنتصف أكـبر الأكـیاس. بـث مـذیـاع الـبیدي كـاب ألـحانـا 
شـعبیة، تـتداخـل مـع مـا تـبثھ الـمذایـیع الأخُـر لـلعربـات والـحافـلات والسـیارات. لـم 
یسـتمع تشـیلدان إلـى شـيء فـقد كـان مـعتادا عـلیھا. ولـم یـلاحـظ أیـضا لافـتات الـنیون 
الـكبیرة بـإعـلانـاتـھا الـدائـمة الـتي تـطمس واجـھات كـل الـبنایـات الضخـمة. ولـم یـكن 
بِـدعـا مـنھم، فـقد امـتلك أیـضا لافـتتھ الـتي تـتوھـج لیلا مـع الـلافـتات الأخـرى فـي 

المدینة. وھل ھناك طریقة أخرى للإعلان؟ على الإنسان أن یكون واقعیا.  
لـقد ھـدأتـھ -فـي الـواقـع- جـلبة الـمذیـاع، وضـوضـاء الـزحـام، والـلافـتات، والـناس، 
ومـحت كـل مـخاوفـھ الـداخـلیة. إضـافـة إلـى إنـھ مـن المُسـلي أن تـقعد فـي عـربـة ویـقوم 
شـخص بحـملك إلـى مـكان آخـر، وتـشعر بـإجـھاد عـضلات الـصیني الـذي یـنتقل إلـیھا 
بسـبب الاھـتزازات الـمتكررة؛ تـأمـل تشـیلدان أداةً مـن أدوات الاسـترخـاء. أنْ تُـجَرَّ 

، وإنَّ لك الید العلیا ولو لحظةً واحدة فقط.   خیر من أنْ تَجُرَّ
أیـقظ نـفسھ مـع شـعور بـالـندم. ھـناك الـكثیر الـذي یـجب تخـطیطھ؛ لـیس ھـناك وقـت 
لـقیلولـة الظھـیرة. ھـل كـان مـھندمـا كـما یـلیق تـمامـا لـدخـول بـنایـة نـیبون تـایـمز؟ مـن 
الـمحتمل أنـھ سـیصاب بـالـدوار حـین یسـتخدم الـمصعد السـریـع لـكن بـحوزتـھ أقـراص 
ضـد الـدوار، مـركـب ألـمانـي. یـعرف الـنماذج الـمختلفة مـن البشـر. مـع مـن یـجب أن 
یـتعامـل بـاحـترام، ومَـنْ بـوقـاحـة. كـن فـظا مـع الـبوّاب، ومـوظـف الـمصعد، والـعامـل، 
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ومـوظـف الاسـتقبال، والـمرشِـد، وعـمال الـنظافـة. انـحنِ إلـى أي یـابـانـي، بـالـطبع حـتى 
لـو كـنت مـلزمـا أن تـنحي مـئات الـمرات. أمـا فـي الـبینوكـس، ومـنطقة نـیبولـوس، انـحنِ 
لـكن انـظر مـباشـرة نـظرة تـخترقـھم كـأنـھم غـیر مـوجـودیـن. ثـم ھـل ھـذا كـافٍ للسـیطرة 
عـلى الـموقـف؟ مـاذا عـن الـزوار الأجـانـب؟ یـمكن رؤیـة الألـمان فـي مـبنى الـبعثات 

التجاریة، وكذلك المحایدین. 
قد یرى عبدا أیضا. 

تـرسـو الـسفن الألـمانـیة أو سـفن الـجنوب فـي مـیناء سـان فـرانسـیسكو فـي كـل الأوقـات، 
ویُـسمح لـلسود مـا بـین حـین وآخـر بـالـعبور مـدة قـصیرة ھـناك، فـي مـجامـیع أقـل مـن 
ثـلاثـة دائمـا. ولا یـسمح لـھم بـالخـروج بـعد حـلول الـظلام حـتى وفـقا لـقانـون ولایـات 
الــمحیط الــھادئ، إذ یــجب عــلیھم الالــتزام بحــظر الــتجوال. یُــفرّغ الــعبید كــذلــك 
شـحناتـھم فـي الـمیناء، حـیث یـعیش ھـؤلاء دائـما بـالـقرب مـن الـشاطـئ فـي أكـواخ تـحت 
أرصـفة الـموانـئ فـوق مسـتوى الـماء. لـن یـكون ھـناك أحـد مـنھم فـي مـكاتـب الـبعثات 
الـتجاریـة، إن كـان ھـناك مـن یـنزل شـحنات عـلى سـبیل الـمثال، ھـل یـجب عـلیھ أن 
یحـمل أكـیاسـھ إلـى مـكتب السـید تـاغـومـي؟ بـالـتأكـید لا. لا بـد مـن إیـجاد عـبد، حـتى لـو 
اضـطر أن یـنتظر واقـفا سـاعـة. حـتى وإن فـاتـھ الـموعـد. مـن غـیر الـوارد أن یـسمح 
لـعبد أن یـراه یحـمل شـیئا، عـلیھ أن یـكون مـنتبھا لھـذا الأمـر. غـلطة مـثل ھـذه قـد تـكلفھ 

غالیا ولن تكون لھ مكانة من أي نوع بین أولئك الذي رأوه.  
فـكر تشـیلدان فـي طـریـقھ، كـنت سـأسـتمتع بحـمل أكـیاسـي إلـى مـبنى نـیبون تـایـمز فـي 
وضـح الـنھار. یـا لـھا مـن لـفتة عـظیمة، لـیس فـي ذلـك خـرق لـلقانـون؛ لـن أوضـع فـي 
الـسجن. وأود إظـھار مـشاعـري الـحقیقیة، ذلـك الـجانـب مـن الإنـسان الـذي لا یظھـر 

في الحیاة العامة أبدا، لكن…  
كـان بـإمـكانـي أن أفـعلھا لـو لـم یـكن ھـناك أولـئك الـعبید الـسود الـملاعـین الـذیـن 
یـتجولـون فـي الأرجـاء، بـإمـكانـي تحـمل أن یـرانـي مـن ھـو أعـلى مـني وسخـریـتھم- 
فـھم فـي كـل الأحـوال یسخـرون مـني ویھـینونـني كـل یـوم. أمـا ھـؤلاء الـذیـن ھـم دونـي 
غـیر جـدیـریـن بـرؤیـتي، وأن أشـعر بـازدرائـھم، مـثل ھـذا الـصیني الـذي أمـامـي. لـو لـم 

تستقلني البیدي كاب، لرآني وأنا أمشي إلى مقابلة عمل…  
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یـجب عـلى الـمرء أن یـلوم الألـمان عـلى ھـذا الـوضـع، ورغـبتھم فـي قـضم لـقمة أكـبر 
مـن قـدرتـھم عـلى مـضغھا. بـعد كـل ھـذا، بـالـكاد تـمكنوا مـن الانـتصار فـي الحـرب، 
لــینطلقوا بــعدھــا فــي اســتعمار الــنظام الشمســي، فــي حــین أصــدروا فــي بــلدانــھم 
الـمراسـیم الـتي… حـسنا، فـي الأقـل كـانـت الـفكرة جـیدة. وعـلى الـرغـم مـن كـل شـيء 
نـجحوا فـي تـعامـلھم مـع الـیھود والغجـر ودارسـي الـكتاب الـمقدس. وأعـید الـعبید إلـى 
أوطـانـھم فـي آسـیا لیتخـلفوا ألـفي سـنة. أخُـرجـوا مـن أوروبـا بـالـكامـل، مـن أجـل راحـة 
الجـمیع. عـادوا لـركـوب ثـور الـتبت والـصید بـالـقوس والـرمـح. تـوزع ھـذه الـمجلات 
الـعظیمة الفخـمة الـمطبوعـة فـي مـیونـخ عـلى كـل الـمكتبات ومـناضـد بـیع الـصحف… 
بـإمـكان الـمرء أن یـرى صـورا مـلونـة تملأ صـفحة كـامـلة لـشخص واحـد لمسـتوطـن 
آري ذي عـینین زرقـاویـن وأشـقر الـشعر یـعمل بجـد، ویحـرث، ویـقطف، وھـكذا 
دوالـیك فـي سـلة حـبوب الـعالـم الـغذائـیة الـدائـمة الـمسماة أوكـرانـیا. یـبدو عـلى ھـؤلاء 
الـتابـعین أنـھم سـعداء حـقا. كـانـت حـقولـھم ومـواشـیھم تـبدو نـظیفة. لـم یـعد بـإمـكانـك بـعد 
الآن رؤیـة صـور الـبولـندیـین المخـموریـن ذوي الـنظرات الـبلیدة والـجالسـین فـي 
الشـرفـات أو بـائـعي الـلفت الـذابـل الـمتجولـین فـي سـوق الـبلدة، وكـل مـا یـتعلق 
بـالـماضـي، مـثل الـطرق الـطینیة الـقذرة الـتي تـتحول إلـى مسـتنقع فـي مـواسـم الـمطر 
وتَـعْلق فـیھا الـعربـات. لـكن إفـریـقیا. لـقد تـركـوا حـماسـھم بیُسـرٍ یُخـرج أفـضل مـا لـدیـھم 
ھـناك، ووجـب عـلیك أن تـطري ذلـك، مـع أن أكـثر الـنصیحة تـمعنًا حـذرتـھم مـن إنـھ 
قــد یــكون مــن الأفــضل أن یــنتظروا قلیلا حــتى یــكتمل مثلا مشــروع الأرض 
الـزراعـیة. أظھـر الألـمان الآن عـبقریـتھم؛ بـزغ الـفنان الـكامـن فـیھم بـأبھـى حـلة. 
عُـلِّبت مـیاه البحـر الأبـیض الـمتوسـط الـذي اسُـتنزف، وحُـوّل إلـى أراضٍ صـالـحة 
لـلزراعـة عـبر اسـتخدام الـطاقـة الـذریـة- یـا لـھا مـن جـرأة! انـقلب الـھمازون عـلى 
أعـقابـھم، عـلى سـبیل الـمثال الـتجار الـساخـرون عـلى طـول شـارع مـونـتغومـري. وفـي 
حـقیقة الأمـر، كـادت إفـریـقیا أن تـنجح تـقریـبا… لـكن فـي مشـروع مـثل ھـذا، فـقد 
ابـتُدِئ سـماع كـلمة تـقریـبا الـمشؤومـة. بـیان روسـنبرغ الـقوي والشھـیر الـذي نشـر فـي 

عام 1958، وظھرت فیھ تلك الكلمة لأول مرة الذي كان نصھ: 
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 فـیما یـخص الحـل الـنھائـي لـلمشكلة الإفـریـقیة فـلقد أنجـزنـا كـل أھـدافـنا تقـریبـا. إلا إنـھ 
لمن المؤسف-  

اسـتغرق الأمـر مـئتي سـنة للتخـلص مـن الـسكان الأصـلیین فـي أمـریـكا، وقـامـت ألـمانـیا 
بـالأمـر ذاتـھ عـلى نـحو شـبھ كـامـل فـي إفـریـقیا فـي غـضون خـمس عشـرة سـنة. لـذا لـم 
یـكن ھـناك أي اعـتراض قـانـونـي مـلموس. نـاقـش تشـیلدان -فـي الـحقیقة- ھـذا الأمـر 
مـؤخـرا أثـناء تـناولـھ الـغداء مـع مجـموعـة تـجّار مـوثـوق فـیھم. لـقد تـوقـعوا المعجـزات، 
وبـثقة، كـما لـو أن الـنازیـین یسـتطیعون إعـادة تـشكیل الـعالـم بـفضل السحـر. لا، لـقد 
كـان الأمـر فـي حـقیقتھ ھـو الـعلم والـتقنیة والـموھـبة الـرائـعة فـي الـعمل الـجاد إذ لـم 
یـتوقـف الألـمان أبـدا عـن إدارة الأمـور بـأنـفسھم. وحـین یـؤدون مـھمة مـا، فـإنـھم 

یؤدونھا على النحو الصحیح.  
عـلى أي حـال، أذھـلت رحـلات الـطیران إلـى الـمریـخ الـعالـمَ وصـرفـت انـتباھـھ عـن 
الـمصاعـب فـي إفـریـقیا. وبـالـعودة إلـى مـا قـالـھ لـرفـقائـھ مـن أصـحاب الـمتاجـر: إن مـا 

یملكھ النازیون ونفتقده نحن- النبالة.  
أظھـروا إعـجابـكم بـھم لاجـتھادھـم فـي الـعمل وكـفایـتھم… لـكن الحـلم ھـو مـا یحـرك 
الـمرء. كـانـت أولـى الـرحـلات إلـى الـقمر، ثـم إلـى الـمریـخ؛ إلـم یـكن ھـذا تـوق البشـریـة 
الأول، أفـضل آمـالـنا للمجـد. الـیوم، ھـناك الـیابـانـیون فـي الـجانـب الآخـر. أعـرفـھم حـق 
الـمعرفـة؛ فـأنـا أعـمل مـعھم یـومـا تـلو آخـر. إنـھم -لـنواجـھ الـحقیقة- شـرقـیون. أنـاس مـن 
الـشعوب الـصفر. نـحن الـبیض مـضطرون أن نـنحي إلـیھم لأنـھم یـملكون السـلطة.  
نـرى الألـمان، نـرى مـا الـذي یـمكن أن یـقوم بـھ الـبیض بـعد أن یـغزو، وھـو شـيء 

مختلف تماما.   
’لـقد وصـلنا إلـى بـنایـة نـیبون تـایـمز‘ قـال الـصیني، وصـدره یـعلو ویھـبط بسـبب 

المجھود الذي بُذل في الصعود وقد تباطأ الآن.  
حـاول تشـیلدان فـي نـفسھ تـصور شـكل عـمیل السـید تـاغـومـي. مـن الـواضـح أن الـرجـل 
مـھم بـصورة غـیر مـعھودة؛ نـبرة صـوت السـید تـاغـومـي فـي الـھاتـف، وثـورانـھ 
الـعنیف، كـشفتا الـحقیقة. جـالـت صـورة لأحـد زبـائـن تشـیلدان أو بـالأحـرى زبـائـنھ فـي 
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ھًـا بـاسـمھ بـین شـخصیات مـعتبرة تـقطن  عـقلھ، رجـل أتـمَّ مـعھ صـفقة جـیدة لـیكافـئھ مـنوِّ
في الباي إریا.  

لـم یـكن بـإمـكان تشـیلدان قـبل أربـع سـنوات أن یجـري صـفقة نـادرة ومـرغـوب فـیھا 
مـثل ھـذه الـتي یـقوم بـھا الـیوم. كـان یـدیـر متجـرا صـغیرا خـافـت الإضـاءة لـبیع الـمواد 
المسـتعملة فـي مـنطقة جـیري. كـانـت الـمتاجـر فـي جـواره تـبیع الأثـاث المسـتعمل 
والخـردوات، وحـتى تـلك الـمخصصة لغسـیل الـملابـس. لـم یـكن بـالـجوار الـمناسـب، 
فـفي الـلیل ھـناك لـصوص بـأذرع قـویـة وأحـیانـا تحـدث حـالات اغـتصاب فـوق 
الـرصـیف، عـلى الـرغـم مـن كـل جـھود قـسم شـرطـة سـان فـرانسـیسكو وحـتى وحـدة 
الـمتابـعة الـیابـانـیة، الـكیمبیتاي. وعـند انـتھاء یـوم الـعمل تـثبَّت حـواجـز شـبكیة فـي نـوافـذ 
الـمتاجـر مـنعا لحـدوث سـطو. وفـي أحـدى الـمرات جـاء إلـى ھـذه الـمنطقة مـن الـمدیـنة 
عـجوز یـابـانـي، عـسكري سـابـق فـي الـجیش، الـرائـد إتـو ھـومـو. طـویـل، ونـحیف، 
وأشـیب، یمشـي ویـتوقـف بـمشقة. أسـدى الـرائـد ھـومـو لتشـلیدان أول تـلمیح عـن مـھنتھ 

وما الذي یجب علیھ فعلھ بتجارتھ.  
ح الـرائـد ھـومـو. قـضى ھـومـو الظھـیرة بـأكـملھا بـاحـثا فـي أكـوام  ’أنـا جـامـع تـحف‘ وضَّ
الـمجلات الـقدیـمة فـي المتجـر. تـكلم بـصوتـھ الـلطیف عـن شـيء لـم یسـتطع تشـیلدان أن 
یـدركـھ تـمامـا حـینئذ: فـي نـظر الـكثیر مـن الـیابـانـیین الأثـریـاء والـمثقفین فـإن الـتحف 
الـتاریـخیة لـلحضارة الأمـریـكیة الـشعبیة تكتسـي مـن الأھـمیة مـا لـلمتاحـف الـرسـمیة 
مـن أھـمیة. لـماذا، الـرائـد نـفسھ لـم یـعرف السـبب فـلقد كـان مھـتما لا سـیما بجـمع 
الـمجلات الـقدیـمة الـتي تـحوي الأزرار الـنحاسـیة الأمـریـكیة، إضـافـة إلـى الأزرار 
نـفسھا. لـقد كـان الأمـر مـثل جـمع الـعملات الـنقدیـة أو الطـوابعـ، ولا یـوجـد لـھ  تفسـیر 

منطقي یُقال. ویدفع جامعو التحف الأثریاء المبالغ الباھظة مقابل ذلك.  
قـال الـرائـد ’سـأعـطیك مـثالا. ھـل تـعرف مـا مـعنى بـطاقـات "أھـوال الحـرب"؟‘ ونـظر 

إلى عیني تشیلدان بطمع.  
تـذكـر تشـیلدان أخـیرا -وھـو یـبحث فـي ذاكـرتـھ- شـیئا فـي الـنھایـة. كـانـت تـلك الـبطاقـات 
تـوزع خـلال طـفولـتھ، مـع الـعلكة الـفقاعـیة. الـقطعة بـسنت. وتـأتـي متسـلسلة، تـصوّر 

كل بطاقة أحد أھوال الحرب المختلفة.   
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تحـدث الـرائـد ’أحـد أعـز أصـدقـائـي جـمع "أھـوال الحـرب"، وتـنقصھ واحـدة. الـتي 
تحمل اسم غرق في الباناي*. ولقد عرض مبلغا ضخما من أجل ھذه البطاقة‘.  

’بطاقات فلیب؟‘. 
’سیدي؟‘. 

’بـطاقـات نـقلبھا. كـل بـطاقـة لـھا وجـھ وعـقب’. كـان فـي قـرابـة الـثامـنة مـن عـمره 
وقـتھا. ’كـل واحـد مـنا كـان لـدیـھ حـزمـة مـن بـطاقـات فـلیب. یـقف بـعضنا فـي مـواجـھة 
بـعض، ثـم نـرمـي الـبطاقـة لـتنقلب فـي الـھواء. والـفتى الـذي تـسقط بـطاقـتھ ووجـھھا ذو 
الـصورة إلـى الأعـلى؛ یـربـح كلا الـبطاقـتین’. مـا أمـتعَ أن تـتذكـر تـلك الأیـام الـطیبة، 

لقد كانت الأیام السعیدة الأولى في طفولتھ.   
آخـذا الأمـر بـعین الاعـتبار، قـال الـرائـد ھـومـو ’سـمعت صـدیـقي یتحـدث عـن بـطاقـات 
"أھـوال الحـرب"، لـكنھ لـم یـذكـر ھـذه الـبطاقـات قـط. فــي رأيــي  إنــه لــم يــكن يــعرف 

في الواقع كيف يلعب بهذه الأوراق‘. 
أتـى صـدیـق الـرائـد إلـى المتجـر أخـیرا لـیسمع قـصة تشـیلدان الـتاریـخیة بـنفسھ. وسُحـر 

ھذا الرجل الذي كان ضابطا متقاعدا في جیش الإمبراطوریة.  
’أغطیة القناني‘ ھتف تشیلدان بدون سابق إنذار.  

طرفت عیانا الیاباني عن قلة استیعاب.  
’اعـتدنـا -ونـحن أطـفال- أن نجـمع أغـطیة قـنانـي الحـلیب ویحـمل كـل غـطاء اسـم 
الحـلیب الـمُنتج. كـان ھـناك آلاف الأنـواع مـن مـنتجات الألـبان. وكـل مـنتج لـھ غـطاؤه 

الخاص‘.  
ومضت عینا الضابط بصورة تلقائیة. ’ھل تملك أیا من ھذه المجامیع، سیدي؟‘. 

بـالـطبع، لـم یـكن تشـیلدان یـملكھا. لـكن… مـن الـمحتمل أنـھ مـا زال بـإمـكانـھ الـحصول 
عـلى بـعض مـنھا، أغـطیة عـلب منسـیة مـنذ زمـن طـویـل مـن تـلك الأیـام الـخوالـي قـبل 

الحرب عندما كان الحلیب یعبأ بقنانٍ زجاجیة عوضا عن العلب الكارتونیة. 
 _____

* حـادثـة بـانـاي: ھـجوم عـسكري یـابـانـي عـلى بـارجـة عـسكریـة أمـریـكیة فـي نھـر یـانغتسـي فـي 
الثاني عشر من كانون الأول/ دیسمبر سنة 1937.    
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وھــكذا عــلى مــراحــل، دخــل إلــى عــالــم الــتجارة. ابــتدأ آخــرون أعمــالا مــشابــھة 
ومسـتغلین الـجنون الـیابـانـي الـمتنامـي بـكل مـا لـھ عـلاقـة بـأمـریـكا… لـكن تشـیلدان بـقي 

دائما محافظا على حدوده.  
’أجـرتـكَ‘ قـال الـصیني جـاذبـا إیـاه مـن تـأمـلھ، ’دولار، سـیدي’. أنـزل الأكـیاس ووقـف 
یـنتظر. دفـع لـھ تشـیلدان شـارد الـذھـن. أجـل، مـن الـواضـح جـدا أن وكـیل للسـید 
تـاغـومـي یشـبھ الـرائـد ھـومـو -فـي الأقـل- فـكر تشـیلدان وفـقا لـوجـھة نـظر شـخصیة. 
لـقد تـعامـل مـع الـكثیر مـن الـیابـانـیین… لـكنھ مـا زال یـواجـھ صـعوبـة فـي تـمییزھـم. 
ھـناك الـدَحـادح مـنھم، وشـبیھو الـصیادلـة، وأیـضا بسـتانـیو شـجیرات الأزھـار… 
كـانـت لـدیـھ تـصنیفاتـھ. وكـذلـك الشـباب، الـذیـن بـدوا لـھ لا یشـبھون الـیابـانـیین عـلى 
الإطـلاق. ووكـیل السـید تـاغـومـي لا بـد أن یـكون بـدیـنا، رجـل أعـمال یـدخـن السـیجار 

الفلیبیني.  
ثـم فـكر تشـیلدان فـجأة بـقشعریـرة وھـو واقـفٌ قـبالـة بـنایـة نـیبون تـایـمز وأكـیاسـھ بـجانـبھ 
فـوق الـرصـیف: مـاذا لـو أن زبـونـھ لـیس یـابـانـیا! كـل شـيء اخـترتـھ فـي ھـذه الأكـیاس 

بناءً على ھذا الاحتمال لیلائم أذواقھم-  
لـكن عـلى الـرجـل أن یـكون یـابـانـیا. فـمُلْصق تـجنید الحـرب الأھـلیة كـان طـلب السـید 
تـاغـومـي الأول؛ بـالـتأكـید الـیابـانـیون وحـدھـم مـن یـكترث لأطـلال كھـذه. ھـوسـھم 
الـمثالـي لھـذه الأمـور الـمبتذلـة، وإعـجابـھم الـطبیعي بـالـوثـائـق والإعـلانـات والـدعـایـات. 
تـذكّـر أحـدھـم الـذي كـرس وقـت فـراغـھ لجـمع إعـلانـات الجـرائـد عـن بـراءات 

الاختراع الطبیة الأمریكیة في العقد الأول من القرن العشرین.  
وھـناك مـشاكـل أخـرى عـلیھ مـواجھـتھا. مـشاكـل حـالـیة. كـان الـنساء والـرجـال یـعبرون 
الأبـواب الـعالـیة لـبنایـة نـیبون تـایـمز عـلى عـجالـة، مـھندمـون جـمیعا؛ وأصـواتـھم تـصل 
إلـى أذنـي تشـیلدان، الـذي بـدأ بـالمشـي. نـظرة خـاطـفة إلـى الـصرح الـشاھـق، الـبنایـة 
الأعـلى فـي سـان فـرانسـیسكو: جـدار مـن الـمكاتـب، والـنوافـذ، تـصمیم مـعماري یـابـانـي 
مـذھـل، ویـحیطھ مـساحـات خـضراء قـصیرة العشـب، ومـناظـر طـبیعیة مـن حـدیـقة 
الـصخور الـیابـانـیة، الـكاریـسانسـي، ومجـرى مـائـي مـتعرج جـاف رمـلي الأرضـیة 

تحفھ أحجار صغیرة غیر منتظمة…  
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رأى شـخصا أسـودَ یحـمل أمـتعة، سـیتحرر الآن. نـادى تشـیلدان فـي الـحال، ’یـا 
حمّال‘. أسرع الأسود باتجاھھ مبتسما.  

قـال تشـیلدان بـأخـشن صـوتٍ یـملكھ ’إلـى الـطابـق العشـریـن. الـجناح بـاء. فـي الـحال‘ ثـم 
أشـار الأكـیاس وخـطا خـطوات كـبیرة بـاتـجاه أبـواب الـبنایـة. وبـطبیعة الـحال لـم یـنظر 
خـلفھ. بـعد لحـظات ألـفى نـفسھ فـي زحـمة أحـد الـمصاعـد السـریـعة، وأغـلب مـن حـولـھ 
یـابـانـیون، بـوجـوھـھم الـنظیفة المشـرقـة بـلطف تـحت ضـوء الـمصعد الـلامـع. ثـم تـأثـیر 
الـمصعد الـمثیر لـلدوار وحـركـتھ إلـى الأعـلى، والـنقرات السـریـعة الـخاطـفة لـلطوابـق 
الـتي یـتعداھـا، فـأغـلق عـینیھ وثـبّت قـدمـیھ بـقوة، ومـصلیا لـنھایـة الـرحـلة. أخـذ الأسـود 
-بـطبیعة الـحال-  الأكـیاس إلـى الأعـلى عـبر مـصعد الخـدمـة. لـم یـكن مـن الـمنطقي أن 

یسمح لھ أن یكون ھنا.  
فتح تشیلدان عینیھ ونظر للحظات- كان واحدا من بین البیض القلة في المصعد.  
عـندمـا خـرج مـن الـمصعد فـي الـطابـق العشـریـن، كـان تشـیلدان یـنحني ذھـنیا، 

محضّرا نفسھ للقاء في مكاتب السید تاغومي.  
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لـمحت جـولـیانـا فـریـنك أثـناء غـروب الـشمس بـقعة ضـوء تـنطلق عـلى شـكل قـوس فـي 
الـسماء، وتـتلاشـى بـاتـجاه الـغرب. إحـدى سـفن الـنازیـین الـصاروخـیة، قـالـت لـنفسھا، 
تـطیر نـحو الـساحـل. مـلیئة بـالـفرص الـكبیرة وأنـا ھـنا فـي الأسـفل. لـوّحـت إلـیھا مـع أن 

السفینة الصاروخیة كانت قد اختفت بطبیعة الحال سلفا. 
تھـبط الـظلال مـن جـھة الـروكـیز، ویـكتسح الـلیل الـقمم الـزرقـاء، ویـشق سـرب طـیور 
مـھاجـرة طـریـقھ بـموازاة الـجبال. مـن مـكان إلـى آخـر تـضيء سـیاراتٌ أضـواءَھـا 
الأمـامـیة؛ رأت بـقعتي ضـوء عـلى امـتداد الـطریـق السـریـع، وأضـواء محـطات 
الـوقـود، والـمنازل أیـضا. أصـبحت تـعیش فـي كـانـون سـیتي، كـولـورادو، مـنذ أشھـر،  

وتعمل مدربة جودو.     
انتھـى یـوم عـملھا وحـضّرت نـفسھا لتسـتحم. شـعرت بـالـتعب. شـغلَ رواد مـركـز راي 
الـریـاضـي كـل الحـمامـات، لـذا وقـفت تـنتظر خـارج الأبـواب فـي الـجو الـبارد، 
مسـتمتعة بـرائـحة نسـیم الـجبل، والھـدوء. كـل الـذي تـناھـى إلـى سـمعھا ھـمھمة خـافـتة 
لـبائـع شـطائـر اللحـم داخـل كـشكھ فـي آخـر الـشارع عـلى جـانـب الـطریـق السـریـع. 
رُكـنت شـاحـنة دیـزل عـملاقـة، وكـان بـالإمـكان رؤیـة الـسائـقَین فـي الـظلمة وھـما 
یتحـركـان فـي الـجوار ویـرتـدیـان سـترتـیھما الجـلدیـتین قـبل أن یدـخلا إلـى كـشك شـطائـر 

اللحم. 
فـكّرت. ألـم یـرمِ دیـزل* نـفسھ عـبر نـافـذة مـقصورتـھ؟ منتحـرا بـإغـراق نـفسھ فـي رحـلة 
فـي الـمحیط؟ ربـما سـأضـطر لـفعل ھـذا. ھـنا لا یـوجـد مـحیط، لـكن ھـناك دائـما طـریـقة 
مـا. كـما یـكتب شـیكسبیر، دبـوس یُـغرز مـن أحـد طـرفـي الـقمیص مـن الأمـام، ووداعـا 
فرینك. الفتاة التي لا یجب أن تخاف من إغارة متشرد قادم من الصحراء. تمشي 

 _______
* تـقصد رودولـف دیـزل الـمھندس والـمیكانـیكي الألـمانـي الـذي یُـرجـح أنـھ انتحـر، بـعد أن اخـتفى فـي لـیلة مـن الـسفینة 
الـتي كـان تـنقلھ مـن مـدیـنة أنـتویـرب- شـمال بـلجیكا- إلـى لـندن، وعـثر عـلى جـثتھ مـن قـبل طـاقـم ھـولـندي فـي بحـر 

الشمال بالقرب من النرویج بعد عشرة أیام. 
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مسـتقیمة مـع وعـي تـام بـتعدد احـتمالات حـدوث مـواجـھة تشـد الأعـصاب ضـد خـصم 
أشھـب یسـیل لـعابـھ أو لـنقلْ الـموت بدـلا مـن ھـذا بـاسـتنشاق دخـان عـادم سـیارة فـي 

الطریق السریع، أو ربما عبر أنبوب طویل مجوف. 
تـعلمت ھـذا مـن الـیابـانـیین، فـكّرت، الـذیـن تـبنوا السـلوك الـرزیـنة تـجاه الـفناء، إلـى 
جـانـب جـني الـمال مـن الـجودو. كـیف تـقتل، كـیف تـموت. الـیانـغ والـیین. لـكن ھـذا فـیما 

مضى، الآن: ھذه أرض بروتستانتیة. 
مـن الـرائـع أن تـرى الـصواریـخ الـنازیـة تـمر فـوق الـرؤوس ولا تتـوقفـ، ولا تـكترث 
بـتاتـا لأي شـيء فـي كـانـون سیـتي- كوـلوـرادو، ولا فـي یـوتـا ولا وایـومـنغ أو الجـزء 
الشـرقـي مـن نیـفادا، ولا أي واحـدة مـن مـقاطـعات الصحـراء الجـرداء والـمراعـي. 
لـیس لـنا قـیمة، قـالـت لـنفسھا، بـإمـكانـنا الـعیش خـارج حـیاتـنا الـتافـھة. إذا أردنـا ھـذا. إذا 

اكترثنا للأمر.  
سـمعت ضـجة فـتح الـباب مـن أحـدى الحـمامـات، أنھـت الآنـسة دافـیز بحجـمھا الـكبیر 
اسـتحمامـھا، وخـرجـت مـرتـدیـة ثـیابـھا، ومـحفظة نـقودھـا تـحت ذراعـھا. ’أوه، لـقد كـنت 

تنتظرین آنسة فرینك؟ أنا آسفة‘.  
أجابت جولیانا ’لا بأس‘.   

’ھـل تـعلمین، آنـسة فـریـنك، لـقد تـعلمت كـثیرا مـن الـجودو، حـتى أكـثر مـما تـعلمتھ مـن 
الزن. أردتُ أن أخبرك‘.  

قـالـت جـولـیانـا ’یُـنحف فـن الـزن وركـیكِ. ویـساعـد فـن الـساتـوري* غـیر الـمؤذي عـلى 
خسارة الوزن، آسفة آنسة دافیز، أنا شاردة الذھن‘. 

’ھل آذوكِ كثیرا؟‘. 
’من؟‘. 

’الیابانیون. قبل أن یعلموك كیف تدافعین عن نفسك؟‘. 
أجابت جولیانا ’لقد كان مریعا. لم یسبق أن كنتِ ھناك، على الساحل حیث كانوا‘.   

’لم أكن لأخرج أبدا من كولورادو‘ قالت الآنسة دافیز، وارتعش صوتھا بخوف.  
 ______

* فن بوذي یاباني وتشیر العبارة إلى الإیقاظ الروحي أو التنویر المفاجئ.  
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قـالـت جـولـیانـا ’مـن الـممكن أن یحـدث الأمـر ھـنا. قـد یـقررون احـتلال ھـذه الـمنطقة 
أیضا‘.  

’لیس بعد ھذا الوقت!‘. 
قالت جولیانا ’لن یخطر ببالكِ ما یعزمون فعلھ. إنھم یخفون أفكارھم الحقیقیة‘. 

’مـاذا- ھـل أجـبروك عـلى فـعل؟‘ ضـمت الآنـسة دیـفز مـحفظتھا إلـى صـدرھـا بـكلتا 
ذراعیھا، واقتربت في ظلمة المساء لتسمع.  

’كل شيء‘ أجابت جولیانا.  
’یا إلھي، كنت سأقاتل’ قالت الآنسة دافیز.  

اسـتأذنـتھا جـولـیانـا ثـم مشـت إلـى الحـمام الـشاغـر،  ووصـلت امـرأة أخـرى وھـي تحـمل 
مـنشفة فـوق ذراعـھا. لاحـقا، قـعدت فـي كـشك شـطائـر لحـم تـشارلـي الـمشویـة الشھـیة، 
تـقرأ بـسأم قـائـمة الـطعام. وتـذیـع آلـة الـفونـوغـراف لـحنا قـدیـما، صـوت غـیتار مـعدنـي 
وأنـینا بـعاطـفة مـخنوقـة... كـان الـھواء ثقیلا بـدخـان الـدھـن الـمتصاعـد. أبـھجھا كـون 
الـمكان دافـئا ومشـرقـا. أحـدث وجـود سـائـقي الـشاحـنة عـند مـنضدة الـطلبات، والـنادلـة، 

والطباخ الإیرلندي الضخم بسترتھ البیضاء- فرقا.  
عـند رؤیـتھا تـقدم مـنھا تـشارلـي لـیأخـذ طـلبھا بـنفسھ. فـتح فـاھـھ مـبتسما وقـال ’ھـل 

تریدین شایًا الآن آنستي‘. 
’قھوة‘ ردت جولیانا متحملة دعابة الطباخ السمجة.  

’وھو كذلك‘ قال تشارلي ھازا رأسھ.  
’وشطیرة لحم حارة مع صلصة‘.  

’ألا تـریـدیـن زبـدیـة حـساء الجـرذان؟ أو ربـما دمـاغ مـعزة مـقلي بـزیـت الـزیـتون؟‘. 
الـتفت سـائـقا الـشاحـنة مـن فـوق كـرسـییھما، وابـتسما تـماشـیا مـع دعـابـة الـطباخ. وكـذلـك 
سـرّھـما مـلاحـظة أنـھا جـذابـة جـدا. وحـتى بـدون مـداعـبة الـطباخ سـتلفى سـائـقي 
الـشاحـنة یـتطلعان إلـیھا. مـنحتھا شـھور تـدریـب الـجودو طـبقة عـضلات غـیر عـادیـة؛ 
تـعرف جـیدا كـیف تسـیطر عـلى نـفسھا، وأثّـر ذلـك فـي ھـیئتھا. فـكّرت فـي اللحـظة 
الـتي رأت نـظرتـھما بـأن كـل مـا عـلیھا فـعلھ ھـو الاكـتفاء بحـركـة عـضلات كـتفیھا. 



45

ھـذا مـا یـفعلھ الـراقـصون، أیـضا. لـیس لـلأمـر عـلاقـة بـالحجـم. ارسـلوا زوجـاتـكم إلـى 
المركز الریاضي وسوف نعلمھم. وستكونون أكثر قناعة بالحیاة.  

’ابقیا بعیدا عنھا‘ حذّر الطباخ سائقي الشاحنة مع غمزة ’سترمیكما في الحاویة‘. 
توجھت بالسؤال إلى أصغر السائقي  ’من أین أنتما؟‘.  

’میسوري’ أجاب الرجلان. 
’ھل أنتما من الولایات المتحدة؟‘ سألت. 

أجـاب أكـبرھـما ’أنـا مـن فـلادیـفیا. لـدي ثـلاثـة أطـفال ھـناك. أكـبرھـم فـي الـحادیـة 
عشرة‘. 

قالت جولیانا ’اسمع ھل من السھل أن تحصل على وظیفة جیدة ھناك؟‘.  
أجـاب سـائـق الـشاحـنة الـشاب ’بـالـتأكـید إن كـان لـدیـك لـون البشـرة الـمناسـب‘. كـان ذا 

وجھ أسمر مكتئب وشعر أسود مجعد، وبدت تعابیر وجھھ صارمة ولاذعة.  
قال أكبرھما ’إنھ إیطاليّ‘.  

’حـسنا’ أجـابـت جـولـیانـا ألـم تـربـح إیـطالـیا الحـرب. وابـتسمت فـي وجـھ سـائـق الـشاحـنة 
الشاب لكنھ لم یبادلھا الابتسامة. 

وبدـلا مـن ھـذا، بـرقـت عـیناه الـكئیبتان عـلى نـحو أكـثر حـدة، وأشـاح بـوجـھھ بـعیدا 
فـجأة. أنـا آسـفة، فـكّرت، لـكنھا لـم تقـلھا. لا یـمكنني أن أنـقذك أو شـخص آخـر مـن أن 
یـكون أسـمرَ. فـكّرت بـفرانـك. أتـساءل إن لـم یـمت بـعد. قـال الشـيء الخـطأ، تحـدث 
مـتجاوزا الحـد. لا، فـكّرت، فـھو بـطریـقة مـا یـحب الـیابـانـیین. ربـما وجـد نـفسھ مـعھم 
لأنـھم كـانـوا قـبیحیین. دائـما مـا أخـبرت فـرانـك بـأنـھ قـبیح. بـمسامـات كـبیرة، وأنـف 
عـریـض. أمـا بشـرتـھا فـكانـت صـافـیة، عـلى غـیر الـمعتاد. ھـل سـقط مـیتا مـن دونـي؟ 

الواشي* حسّون بھیئة طیر. ویقولون الطیور تموت.  
’ھل ستعود إلى الطریق اللیلة؟‘ سألت سائق الشاحنة الإیطالي الشاب. 

’غدا‘.  
 _____

* وردت بـكلمة Fink، وھـنا تـعریـض بـزوجـھا الـسابـق فـرانـك فـریـنك (فـینك) اسـتخدم فـیھ 
فیلیب أسلوب التوریة إذ المعنى القریب ھو الواشي، والمعنى البعید المقصود ھو زوجھا.  
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قـالـت ’إن كـنت غـیر سـعید فـي الـولایـات المتحـدة لـماذا لا تـغادرھـا مـن غـیر رجـعة؟ 
لـقد عشـت طوـیلا فـي مـنطقة الـروكـیز ولـم تـكن بـذاك الـسوء، وعشـت فـي الـساحـل، 

في سان فرانسیسكو. ولدیھم موضوع البشرة نفسھ‘.  
تـطلعّ إلـیھا بـرھـة فـي اللحـظة الـتي انـحنى فـوق الـمنضدة، أجـاب الـشاب الإیـطالـي 
’سـیدتـي، لـقد سـئمت قـضاء یـوم بـكامـلھ أو لـیلة بـطولـھا فـي مـدیـنة مـثل ھـذه. فـكیف 
بـالـعیش ھـنا؟ ربـاه- لـو كـان بـإمـكانـي أن أحـصل عـلى عـمل آخرـ، وألا یـكون عـملي 
فـي الـطریـق أتـناول وجـباتـي فـي أمـاكـن مـثل ھـذه-‘ قـطع حـدیـثھ وبـدأ بشـرب الـقھوة 

حین لاحظ اِحمرار وجھ الطباخ.  
قال سائق الشاحنة الكبیر ’جو، أنت متكبر‘.  

اقـترحـت جـولـیانـا ’بـإمـكانـك الـعیش فـي دنـفر. إنـھا مـكان أجـمل‘. أعـرفـكم یـا سـكان 
شـرق أمـریـكا، فـكّرت، تـحبون الـحیاة الفخـمة، حـالـمین بـمشاریـعكم الـكبرى. مـدیـنة 
الـروكـیز ضـئیلة كـالأعـواد فـي نـظركـم. لـم یحـدث شـيء ھـنا حـتى قـبل أن تـندلـع 
الحـرب، حـیث یـجتمع رجـال مـسنون مـتقاعـدون، وفـلاحـون، وأغـبیاء، وبـلیدو 
الـذھـن، وفـقراء… وانـدفـع كـل الشـباب الأذكـیاء شـرقـا إلـى نـیویـورك، عـابـریـن 
الحـدود بـنحوٍ شـرعـي أو غـیر شـرعـي. والسـبب، فـكرت، إنـھا الـمكان الـذي یـوجـد فـیھ 
الـمال، صـناعـة الـمال الـكبرى. الازدھـار. أنجـز الألـمان الـكثیر مـن الاسـتثمارات… 

لم یكلفھم الأمر أمدا طویلا لیعیدوا بناء الولایات المتحدة.  
قـال الـطباخ بـصوت فـظ غـاضـب ’رفـیق. لسـتُ مـن مـحبي الـیھود لـكني رأیـت الـعدیـد 
مـنھم یھـربـون مـن بـلدك أمـریـكا فـي عـام 49، وبـإمـكانـك أنـت أیـضا الـحصول عـلى 
أمـریـكا بـلدك. إذا بُـنيَ الـكثیر وأصـبح جـني الـثروة سھلا فـالسـبب إنـھم سـرقـوا مـال 
الـیھود عـندمـا طـردوھـم مـن نـیویـورك، وذلـك بـفضل قـانـون نـورمـبرغ الـنازي. لـقد 
عشـت فـي بـوسـطن حـینما كـنت طـفلا، ولـم أرَ أي مـزیـة فـي الـیھود، لـكني لـم أتـخیل 
قـط بـأنـي قـد أرى قـانـون الـنازیـین الـعنصریـین یُـطبق فـي الـولایـات المتحـدة، حـتى لـو 
خسـرنـا الحـرب. مـتعجب كـیف أنـك لسـت فـي الـولایـات المتحـدة، والـقوات المسـلحة 
لـلولایـات المتحـدة الـتي تسـتعد لـغزو بـلد صـغیر فـي أمـریـكا الـجنوبـیة بـمثابـة واجـھة 

للألمان لیستطیعوا دفع الیابانیین إلى الخلف قلیلا-‘.  
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وقـف سـائـقا الـشاحـنة عـلى أقـدامـھم بـوجـوه صـارمـة. الـتقط أكـبرھـما عـلبة صـلصة 
الــطماطــم مــن الــمنضدة ورفــعھا بمســتوى عــنقھ. ومــن دون أن یســتدبــر الــطباخُ 
الـرجـلین مـدَّ أصـابـعھ خـلف ظھـره حـتى لمسـت أصـابـعھ واحـدة مـن شـوكـات اللحـم 

وأخذھا قابضا علیھا.  
قـالـت جـولـیانـا ’تـملك دنـفر الآن واحـدة مـن الـمدارج الـمقاومـة للحـرارة لأجـل ھـبوط 

صواریخ لوفتھانزا فیھا‘.  
لـم یـجب أحـد مـن الـرجـال الـثلاثـة أو یتحـرك. قـعد الـزبـائـن الآخـرون بـصمت. قـال 

الطباخ أخیرا، ’طار أحدھا نحو مغرب الشمس‘.  
ردت جولیانا ’لم یكن متجھا إلى دنفر. لقد كان متجھا غربا، إلى الساحل‘. 

قـعد سـائـقا الـشاحـنة تـدریـجیا. قـال أكـبرھـما ’أنسـى دائـما بـأن الـقلیل مـن الـصُفرُ فـي 
الـجوار‘. قـال الـطباخ ’لـم یـقتل الـیابـانـیون الـیھودَ، فـي الحـرب أو بـعدھـا، ولـم یـبنِ 

الیابانیون الأفران‘.  
’مـن الـمؤسـف أنـھم لـم یـفعلوھـا‘ قـال سـائـق الـشاحـنة الـكبیر. الـتقط كـوب قـھوتـھ 

واستأنف طعامھ.  
الـصُفرُ، فـكرت جـولـیانـا. نـعم، أعـتقد أن ھـذا صـحیحٌ، نـحب الـیابـانـیین الـموجـودیـن فـي 

الجوار.  
سألت موجھة حدیثھا إلى سائق الشاحنة الشاب ’أین ستبیت؟ اللیلة‘.  

أجـاب ’لا أدري. لـقد خـرجـت مـن الـشاحـنة وولـجت إلـى ھـذا المـكان. لا تـعجبني ھـذه 
الولایة بالكامل. ربما سأنام في الشاحنة‘.  

اقترح الطباخ ’نُزل الھوني بي لیس سیئا إلى ذلك الحد‘.  
أجـاب سـائقـ الـشاحـنة الـشاب ’ربـما سـأبـیت ھـناك. إن لـم یـمانـعوا لـكونـي أیطـالـیًا‘. لـدیـھ 

لھجة خاصة على الرغم من محاولتھ إخفائھا.  
فـكرت جـولـیانـا وھـي تـراقـبھ، الـسعي وراء الـمثالـیة یـجعلھ بھـذه الـمرارة. یـطلب 
الـكثیر مـن الـحیاة، یتحـرك دائـما، وقـلق، ومـھموم. أنـا فـي الـحال نـفسھ،  لـم أسـتطع 
الـبقاء فـي الـساحـل الـغربـي وفـي الـنھایـة لـن أطـیق الـمكوث ھـنا. ألـم یـكن الـقدمـاء 

ھكذا؟ فكرت، غیر أن الحدود الیوم لا تنتھي ھنا إنما في الكواكب الأخرى.  
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ومـضت فـي تـفكیرھـا: بـإمـكانـي أنـا وھـو أن نـنضم لإحـدى مـراكـب الاسـتعمار 
الـصاروخـیة، لـكنَّ الألـمان سـیقصونـنا بسـببھ بشـرتـھ وبسـبب لـون شـعري الأسـود- 
أولـئك الـشمالـیون جِـن قـوات الحـمایـة الـنازیـة* ذوو البشـرة الـشاحـبة فـي قـلاع 
الــتدریــب ببــفاریاــ. لا یــملك ھــذا الــشاب -جــو أو أیــا كــان- حــتى تــعابــیر الــوجــھ 
الـمطلوبـة، یـجب عـلیھ أن یـمتلك ذاك الـبرود بـطلَّة حـماسـیة، كـما لـو أنـھ لا یـؤمـن 
بشـيء لـكن بـطریـقة مـا یـملك إیـمانـا مـطلقا. نـعم، ھـذا مـا ھـم عـلیھ. لـیسوا مـثالـیین مـثلي 
وجـو إلا إنـھم كـلبیون** بـإیـمان تـام. یـبدو الأمـر وكـأنـھ نـوع مـن الخـلل الـدمـاغـي كـما 
فـي عـملیات فـص الـمخ الجـراحـیة- ذلـك الـتشویـھ الـذي یـقوم بـھ عـلماء الـنفس الألـمان 

كونھ بدیلا رخیصا للعلاج النفسي.    
رأت أن مـشكلتھم مـع الـجِنس؛ لـقد قـامـوا بشـيء مـا قـذر ویـعود إلـى الـثلاثـینیات، ثـم 
تـفاقـم إلـى مـا ھـو أسـوأ. بـدأه ھـتلر ربـما مـع- مـن؟ أخـتھ؟ عـمتھ؟ ابـنة أخـتھ؟ بـطبیعة 
الـحال قـامـت عـائـلتھ بھـذا سـابـقا عـلى نـحو طـبیعي فـقد كـان أبـواه أبـناء عـمومـة. 
یـمارس جـمیعھم زنـى الـمحارم، عـائـدیـن إلـى الخـطیئة الأصـلیة بـاشـتھاء أمـھاتـھم. ھـذا 
ھـو تفسـیر سـبب امـتلاك نـخبة جِـن قـوات الحـمایـة تـلك الابـتسامـة الـملائـكیة الـمتكلفة 

والبراءة الشبیھة ببراءة الأطفال فھم یحفظون أنفسھم لأمھم. أو بعضھم لبعض  
ومـن الأم فـي نـظرھـم؟ تـساءلـت. الـقائـد، السـید بـورمـان، الـذي مـن الـمفترض أنـھ 

یحتضر الآن؟  
أو الـرجـل الـمریـض. الـعجوز ھـتلر، ومـفترض أنـھ داخـل مـصحة فـي مـكان مـا، 
یـعیش الـمتبقي مـن حـیاتـھ بخـرف الشـلل الجـزئـي. سـفلس الـدمـاغ، یـرجـع تـاریـخھ إلـى 
أیـام فـقره وھـو مـتسكع فـي فـیینا… بـمعطف أسـود طـویـل، ومـلابـس داخـلیة قـذرة، 

ومأوى رديء.  
مـن الجـلي أنَّ انـتقام الإلـھ الـتھكمي ھـذا مسـتلخص مـن بـعض الأفـلام الـصامـتة. 

ینھش ھذا الرجلَ المتوحشَ رجسُھ الداخلي، الوباء التاریخي للشر البشري.  
 ____

 Schutzstaffel :قوات الحمایة النازیة *
** نسبة إلى الفلسفة الكلبیة التشاؤمیة. 
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الجـزء الـمرعـب مـن الأمـر إن إمـبراطـوریـة ألـمانـیا الـمعاصـرة كـانـت مـن مخـرجـات 
ذاك الـدمـاغ المـدبرـ. أولا حـزب سـیاسـي، ثـم أمـة، لـیملكوا بـعدھـا نـصف الـعالـم. 
شـخّصھا الـنازیـون بـأنـفسھم وعـرفـوھـا، ذاك الـدجـال طـبیب الأعـشاب الـذي عـالـج 
ھـتلر، مـوریـل*، وداواه بـعلاج اسـمھ كـبسولات الـطبیب كـوسـتر الـمضادة لـلغاز- 
وكـان مـتخصصا فـي الأسـاس بـالأمـراض الـتناسـلیة. عـرف الـعالـم أجـمع ذلـك الأمـر، 
ومـع ذلـك مـا زالـت ثـرثـرة الـقائـد مـقدسـة، كـتابـا إلھـیا. تـأثـرت وجـھات الـنظر بـحضارة 
الـیوم، ومـثل جـراثـیم الشـر، رفـرفـت مـلكات الـنازیـین الـضریـرات مـن الأرض إلـى 

الكواكب الأخرى ناشراتٍ التلوث.  
ماذا ینتج عن سفاح المحارم غیر الجنون والعمى والموت. 

ھزّت نفسھا متحیرة.  
نـادت الـطباخ ’تـشارلـي ألـم تـنتھِ مـن طـلبي بـعد؟‘ شـعرت مـؤكـدا بـالـوحـدة، وقـفت عـلى 

ل.    قدمیھا ومشت نحو منضدة الطلبات وقعدت بجوار المُسجِّ
لـم یـلاحـظھا أحـد عـدا سـائـق الـشاحـنة الإیـطالـي الـشاب. كـانـت عـیناه الـسوداوان 

مثبتتین علیھا. جو، اسمھ جو. جو ماذا؟ تساءلت.  
مـقتربـة مـنھ، أدركـت الآن أنـھ لـم یـكن شـابـا كـما ظـنّت. مـن الـصعب أن تحـدد؛ ھـالـة 
الـقوة حـولـھ أخـلت بـحكمھا. كـان یخـلَّل أصـابـع یـده الـصلبة فـي شـعره بـاسـتمرار، 
سـاحـبا إیـاه إلـى الخـلف بـأصـابـع مـعقوفـة صـلبة. ھـناك شـيء مـمیز بھـذا الـرجـل، 
فـكّرت. إنـھ یـتنفس- الـموت. أزعـجھا الأمـر، وجـذبـھا. حـنى سـائـق الـشاحـنة الـكبیر 
رأسـھ وھـمس لـصاحـبھ. أمـعن الاثـنان الـنظر فـیھا إلا إن الـنظرة ھـذه الـمرة لـم تـكن 

نظرة النزعة الذكوریة المعتادة.  
’یـا آنـسة‘ قـال أكـبرھـما. أصـبح الـرجـلان مـتوتـریـن تـمامـا الآن. ’ھـل تـعرفـین مـا ھـذا؟‘ 

رفع صندوقا مستویا أبیض اللون، لم یكن كبیر الحجم.  

 _____
* ثیودور غیلبرت موریل: طبیب ألماني، وكان طبیب ھتلر الشخصي (1886-1948). 
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أجـابـت جـولـیانـا ’نـعم. جـوارب نـایـلون. مـنسوجـة مـن ألـیاف اصـطناعـیة مـن قـبل 
المجـموعـة الاحـتكاریـة الـكبرى فـي نـیویـورك، فـاربـین لـلذكـاء الاصـطناعـي. نـادرة 
وثـمینة جـدا. عـلیك أن تسـلمھا إلـى الألـمان، الاحـتكار لـیس بـفكرة سـیئة‘. مـرر سـائـق 

الشاحنة الكبیر الصندوق إلى رفیقھ الذي دفعھ بكوعھ باتجاھھا فوق المنضدة.  
’أتـملكین سـیارة؟‘ سـألـھا الـشاب الإیـطالـي مـرتـشفا قـھوتـھ. ظھـر تـشارلـي مـن الـمطبخ 

حاملا طبقھا.  
’بـإمـكانـك أن تـقلیني إلـى ذاك الـمكان‘. مـا زالـت عـیناه الـبریـتان والـصارمـتان 
تـتفحصانـھا، وبـدأت تـشعر بـتوتـر تـدریـجیا، ویـزداد ذھـولـھا. ’ھـذا الـنُزل. أو إلـى أي 

مكان من المفترض أن أبات فیھ اللیلة. ألیس كذلك؟‘.  
أجابت ’نعم. لدي سیارة. ستیدي بیكر قدیمة‘.  

نـقل الـطباخ نـظراتـھ مـنھا بـاتـجاه سـائـق الـشاحـنة الـشاب ثـم وضـع الـطبق أمـامـھا عـلى 
المنضدة.  

 ***

قــال الــمضیف عــبر مــكبر الــصوت فــي نــھایــة مــمر الــطائــرة ’انــتباه، ســیداتــي 
وسـادتـي‘ فـتح السـید بـایـنز عـینیھ، وھـو فـي كـرسـیھ. وشـاھـد عـبر الـنافـذة عـن یـمینھ 
الأراضـي الـخضراء والـبنیة الـبعیدة فـي الأسـفل ثـم الـزرقـاء؛ الـمحیط الـھادئ. عـلم 
أن الـصاروخ بـدأ ھـبوطـھ الـبطيء الـطویـل. تحـدث الـمضیف بـالألـمانـیة أولا فـالـیابـانـیة 
وفـي الأخـیر بـالإنجـلیزیـة مـوضـحا بأـلا یـدخـن أحـدٌ أو یـفك حـزام كـرسـیھ، ومـبینا أن 
الھـبوط سـیستغرق ثـمانـي دقـائـق. أصـدرت الـنفاثـات الخـلفیة فـجأة ضـوضـاء ھـازة 
الـمركـبة بحـركـة عـنیفة جـدا، حـتى إن عـددا مـن الـركـاب لھـثوا. ابـتسم السـید بـایـنز، 
وابتسم راكب آخر أیضا، جالس في المقعد المقابل لھ، شاب بشعر أشقر قصیر.  
‘Sie furchten dasz’* بــدأ الــشاب الحــدیــث، رد عــلیھ الســید بــایــنز فــورا 

بالإنجلیزیة:  
 _____

* یخشون ھذا.  
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’آسف، لا أتحدث الألمانیة.‘ تطلع الشاب إلیھ بتساؤل، وردد القول ذاتھ بالألمانیة.  
’لا تتحدث الألمانیة؟‘ رد الشاب الألماني مندھشا بنبرة إنجلیزیة. 

’أنا سویدي‘ أجاب باینز. 
’ركبت من تمبلھوف‘. 

’نعم، كنت في ألمانیا لأجل العمل. تأخذني أعمالي إلى عدد من البلدان‘. 
لـقد كـان واضـحا أن الـشاب الألـمانـي لـم یـصدق أن أي أحـد فـي الـعالـم الحـدیـث، أي 
شـخص لـھ صـفقات أعـمال دولـیة وركـب -أو بـإمـكانـھ ركـوب- أحـدث صـاروخ 
لـوفـتھانـزا لا یـرغـب بتحـدث الألـمانـیة أو لا یتحـدثـھا. قـال للسـید بـایـنز ’فـي أي مـجال 

تعمل، سیدي؟‘.    
’الـبلاسـتیك. الـبولیسـترات. الـراتـنجات. صـناعـة الـمواد المـقلدة. وأترـى؟ لا زبـائـن 

للسلع‘.  
’أیملك السویدیون مصنع بلاستیك؟‘ قال شاكا.   

’نـعم، مـصنع جـید جـدا. إذا أعـطیتني اسـمك سـأرسـل إلـیك كـراس الشـركـة‘. أخـرج 
السید باینز قلمھ ودفتر ملاحظات.  

’لا تھـتم بھـذا. سـیكون مـضیعة لـلوقـت. أنـا فـنان ولسـت بـتاجـر. عـفوا. مـن الـمحتمل 
أنك رأیت أعمالي في تنقلك عبر القارة. ألیكس لوتزه‘. وانتظر.  

قـال السـید بـایـنز ’لـلأسـف، لسـت مھـتما بـالـفن الحـداثـي. یـعجبني الـفن الـتكعیبي 
والتجـریـبي الـقدیـمین فـي مـرحـلة مـا قـبل الحـرب. أحـب الـلوحـات الـتي تـعني شـیئا مـا، 

لا التي تصور الذھن بتجرد‘. وأشاح بوجھھ.  
قـال لـوتـزه ’لـكن ھـذه مـھمة الـفن. أن تـرقـى بـروحـانـیة الإنـسان عـلى الحسـیة. فـكرتـك 
عـن الـفن تـلخص مـرحـلة الانحـدار الـروحـانـي، والـفوضـى الـروحـیة، بسـبب تـفكك 
الـمجتمع، الـبلوتـوقـراطـیة الـقدیـمة. دعـم الـیھود وأثـریـاء الـرأسـمالـیة الـنزعـة الـدولـیة 
لـلفن المنحـط. ذاك الـزمـان قـد ولـى؛ عـلى الـفن أن یـمضي قدـماـ- لا یـمكن أن یـظل 

مراوحا في مكانھ‘.  
أومأ باینز، ونظر إلى الخارج عبر النافذة.  
’ھل زرت ولایات المحیط الھادئ من قبل؟‘. 
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’عدة مرات‘. 
’إنـھا الـمرة الأولـى. ھـناك مـعرض لأعـمالـي فـي سـان فـرانسـیسكو مـن تـرتـیب مـكتب 
در جـویـبیل، بـالـتعاون مـع السـلطات الـیابـانـیة. تـبادل ثـقافـي لـتعزیـز الـفھم والـمصالـح 
الـحسنة. یـجب عـلینا إزالـة الـتوتـر بـین الشـرق والغـرب. ألا تـعتقد ھـذا؟ یـجب أن 
نـتواصـل أكـثر، والـفن بـإمـكانـھ فـعل ھـذا‘. أومـأ بـایـنز. فـي الأسـفل، وخـلف حـلقة الـنار 

من محرك الصاروخ، أصبحت مدینة سان فرانسیسكو والخلیج في مرمى النظر.  
’أیـن یـجب أن یـأكـل الـمرء فـي سـان فـرانسـیسكو؟‘ كـان لـوتـزه یـتساءل. ’لـدي 
حـجوزات فـي فـندق بـالاس، ووفـقا لـمعرفـتي مـن الـممكن أن یجـد الـمرء طـعامـا جـیدا 

في الأماكن الدولیة مثل المدینة الصینیة‘.     
’بالفعل‘ رد باینز. 

’ھـل الأسـعار غـالـیة فـي سـان فـرانسـیسكو؟ لـقد اسـتنفدت جـیبي لأجـل ھـذه الـرحـلة. 
والوزارة مقتصدة جدا‘. ضحك لوتزه.  

’یـعتمد الأمـر عـلى أسـعار الـصرف، بـإمـكانـك تـدبـیر ھـذا الأمـر. وأفـترض أنـك تحـمل 
مـعك صـكًا مـن بـنك الـرایـخ، لـذا فـأقـترح عـلیك أن تـذھـب إلـى بـنك طـوكـیو فـي شـارع 

سامسون وتصرفھ ھناك‘.  
 قال لوتزه ’شكرا جزیلا. سأفعل ذلك في الفندق‘.  

وصـل الـصاروخ إلـى الأرض تـقریـبا. بـإمـكان بـایـنز الآن رؤیـة سـاحـة الـمطار، 
وحـظائـر الـطائـرات، ومـوقـف سـیارات كـبیر، والـطریـق السـریـع الـخارج مـن الـمدیـنة، 
والـمنازل… مـنظر مـبھج جـدا، حـدّث نـفسھ. والـجبال والـمیاه وشـيء مـن الـضباب 

السائر على الغولدن غایت.  
 سـأل لـوتـزه ’مـا ھـذا الھـیكل الـكبیر فـي الأسـفل؟ إنـھ نـصف مـكتمل، مـفتوح مـن 

جانب واحد. میناء فضائي؟ الیابانیون لا یملكون مراكب فضاء كما أعتقد‘.  
أجاب باینز بابتسامة، ’نعم، ھذا إستاد غولدن بوبي، ملعب كرة المضرب‘.  

ضـحك لـوتـزه. ’نـعم، یـحبون كـرة الـمضرب. شـيء غـیر مـعقول. بـدأوا بـالـعمل عـلى 
ھذا البناء العظیم منذ مدة، إضاعة وقت لأجل ریاضة فارغة-‘. 
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قـال بـایـنز مـقاطـعا إیـاه ’لـقد انتھـى. وھـذا ھـو الـشكل الـنھائـي. مـفتوح مـن جـانـب واحـد. 
تصمیم معماري جدید. وھم فخورون بھ كثیرا‘.     

تـطلعّ لـوتـزه إلـى الأسـفل وقـال ’تـبدو كـما لـو أن مـصممھ یـھودي‘. تـأمـل بـایـنز الـرجـل 
بـرھـة. انـتابـھ شـعور قـوي للحـظة بـأن فـي عـقل الألـمانـي حـمق ذھـانـي وعـدم اتـزان. 

ھل یعني لوتزه ما قالھ؟ ھل كان حقا تعلیقا عفویا؟ 
’آمـل أن أراك مجـددا فـي سـان فـرانسـیسكو‘ قـال لـوتـزه فـي اللحـظة الـتي لـمس فـیھا 

الصاروخ الأرض. ’لن أشعر بالراحة من دون الحدیث مع ابن بلدي‘.  
’لست ابن بلدك‘. قال باینز.  

’أوه، صــحیح، لــقد نســیت. لــكنّك عــرقــیا تشــبھني كــثیرا. تــشابــھ فــي كــل الــنیَّات 
والغایات‘. بدأ لوتزه بالتحرك في مقعده، مستعدا لفك الأحزمة الموثقة.   

ھـل أنـا عـرقـیا قـریـب لـھ؟ تـساءل بـایـنز. قـریـب جـدا لـدرجـة أن تـكون الـنیَّات والـغایـات 
، أیـضا، الحـمق الـذھـانـي. الـعالـم الـذھـانـي الـذي نـعیش داخـلھ.  مـتشابـھة؟ ھـل ھـذا فـيَّ
الـرجـال الـمجانـین فـي السـلطة. مـا طـول مـدة مـعرفـتنا لھـذا؟ ومـواجھـتھ؟ وكـم مـنا 
یـعرف ھـذا؟ لـیس لـوتـزه. ربـما لـو عـلمت بـأنـك مـجنون لـنفیت عـنك الـجنون أو أنـك 
فـي طـریـقك لـتصبح عاـقلا فـي نـھایـة الـمطاف. الـیقظة. أعـتقد بـأن الـقلة یـعون ھـذا. 
أفـراد مـنعزلـون ھـنا وھـناك. لـكن الجـماھـیر الـغفیرة… مـاذا یـعتقدون؟ كـل مـئات 
الآلاف فـي ھـذه الـمدیـنة ھـنا. أو ھـل یـتخیلون أنـھم یـعیشون فـي عـالـم عـاقـل؟ أو ربـما 

یخمنون ویلمحون، الحقیقة...؟  
فـكّر، مـاذا تـعني كـلمة مـجنون؟ تـعریـف مـتفق عـلیھ. مـا الـذي أعـنیھ أنـا. أشـعر بـھ. 
أراه. لـكن مـا ھـو؟ اسـتمر بـالـتفكیر، إنـھ شـيء مـا یـفعلونـھ، شـيء مـا ھـو مـاھـیتھم. 
انـعدام الـوعـي لـدیـھم. عـدم مـعرفـتھم بـالآخـر. عـدم إدراكـھم بـالـذي یـفعلونـھ بـحق 
الآخـریـن، الـدمـار الـذي سـببوه ویسـببونـھ. لا، أمـعن فـي الـتفكیر. لـیس ھذـا. لا أعـلم؛ 
أنـا أحـسُّ بـھ، وأسـتشعره. إنـھم قـساة عـن عـمد… ھـل ھـذا ھوـ؟ لا، رباـه. لا یـمكنني 
إیـجاده أو تـوضـیحھ. ھـل یجھـلون أجـزاءً مـن الـحقیقة؟ نـعم، لـكنھ أكـثر مـن ذلـك. إنـھ 
خــططھم. أجــل، خــططھم. اســتعمار الــكواكــب. شــيء مــا مــسعور ومــخبول، 
كـاسـتعمارھـم إفـریـقیا، وقـبلھا أوروبـا وآسـیا. وجـھة نـظرھـم الـكونـیة. لیسـت عـن رجـل 
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ھـنا أو طـفل ھـناك، إنـما الـخلاصـة: الـعِرق. الأرض. Volk. Blut. Ehre.* لـیس 
الـرجـال الشـرفـاء بـل الشـرف ذاتـھ، الشـرف المسـتخلص الـحقیقي، الـواقـع غـیر مـرئـي 
لـھم. Die Gute**، لـكن لـیس صـالـحا ھـذا الـرجـل الـصالـح. إنـھ إدراكـھم لـلفضاء 
والـزمـن. یـرون عـبر الـ ھُـنا، والآن، فـي عـمق الـسواد الـواسـع الـخارجـي غـیر الـقابـل 
لـلتغییر، وھـذا یـفتك بـالـحیاة لأنـھ فـي الـنھایـة لـن تـوجـد حـیاة. فـیما مـضى كـانـت تـوجـد 
جسـیمات الـغبار فـي الـكون فحسـب، غـازات الھـیدروجـین السـاخنـة، ولا شـيء آخـر، 
وسـتعود مجـددا. فـاصـل یـدوم لـطرفـة عـین. تـتسارع الـعملیات الـكونـیة سـاحـقة الـحیاة 
ومـعیدة إیـاھـا إلـى الـغرانـیت والـمیثان؛ وتـدور العجـلة لـلحیاة كـلھا. كـل ھـذا مـؤقـت. 
ویسـتجیب أولـئك -الـرجـال الـمجانـین- لـلغرانـیت والـغبار، الـشوق إلـى الـفناء یـرغـبون 

بمساعدة الطبیعة.  
وتـملى مـفكرا، أعـرف لـماذا. یـریـدون أن یـكونـوا عـملاء الـتاریـخ لا ضـحایـاه. 
یُـعرفـون قـوة الإلـھ ویـؤمـنون بـأنـھم یشـبھونـھ. ھـذا ھـو أسـاس جـنونـھم. تـغلب عـلیھم 
الـنموذج البشـري الأصـلي فـتمددت الأنـا لـدیـھم ذھـانـیا حـتى أضـحوا لا یـعرفـون مـن 
أیـن یـبدأون لـتغادرھـم الألـوھـیة. ھـذه لیسـت غـطرسـة ولا خـیلاء بـل تضخـم الأنـا إلـى 
أقـصى حـدودھـا- اضـطراب بـین الـعابـد والـمعبود. لـم یـأكـل الإنـسان الإلـھ بـل الإلـھ مـن 
أكـل الإنـسان. الأمـر الـذي لا یـدركـونـھ ھـو عجـز البشـر. أنـا ضـعیف وصـغیر، ولسـت 
ذا أھـمیة لـلكون. إنـھ لا یـلاحـظني، أنـا أعـیش فـي الـخفاء. لـكن لـمَ یُـعدُّ ذلـك سـیئا؟ 
ـر. كـن صـغیرا… وسـتتخلص مـن غِـیرة  ألـیس ھـذا أفـضل؟ مـن تـلاحـظھ الآلـھة یُـدمَّ

العظماء.  
قـال بـایـنز عـندمـا كـان یـفك حـزامـھ ’سـید لـوتـزه، لـم أخـبر أحـدا بھـذا قـط. أنـا یـھودي، 
ھـل تـفھم؟‘ حـدّق لـوتـزه إلـیھ بـبؤس. ’لـم تـكن لـتعرف ھـذا‘ قـال بـایـنز ’لأنـني لا أبـدو 
یـھودیـا بـأي سـمات جـسمانـیة. أجـریـت عـملیة تـعدیـل لأنـفي، وصـغّرت الـمسامـات 
الجـلدیـة الـكبیرة، وبـیّضتُ بشـرتـي كـیمیائـیا، وغـیّرت شـكل جمـجمتي. الخلاصة، لا 
یُمكن أن أكُشف جسدیا. بإمكاني السیر في الأوساط الاجتماعیة العلیا في المجتمع 

 _____
القومیة. الدم. الشرف. ** الصلاح. *
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الـنازي وكـثیرا مـا فـعلتھا. ولـن یسـتطیع أحـد مـعرفـتي أبـدا. و-‘ تـوقـف، اقـترب مـنھ، 
اقـترب جـدا مـن لـوتـزه وتحـدث بـصوت مـنخفض لا یسـتطیع أحـد سـماعـھ سـوى 
لـوتـزه ’وھـناك الـكثیرون مـنا. ھـل تـسمع؟  نـحن لـم نـمت. نـحن بـاقـون. نـحن نـعیش 

في الخفاء‘.             
نطق لوتزه متلعثما بعد لحظة ’شرطة الأمن-‘  

قـال بـایـنز ’بـإمـكان جـھاز الأمـن الـنازي* مـراجـعة تـسجیلاتـي. وأنـت أیـضا بـإمـكانـك 
الإبـلاغ عـني لـكنَّي أمـلك اتـصالات رفـیعة جـدا. بـعضھم مـن الآریـین، وآخـرون یـھود 
فـي مـناصـب مـھمة فـي بـرلـین. سـیھمل بـلاغـك، وبـعدھـا فـورا، سـأبـلغ عـنك. وعـبر 
ھـذه الاتـصالات ذاتـھا، سـتجد نـفسك فـي الـحبس الـوقـائـي‘. ابـتسم، وأومـأ ومشـى فـي 

ممر المركبة الصاروخیة مبتعدا عن لوتزه، وانضم إلى المسافرین الآخرین.  
نـزل الجـمیع مـن سـلم الـمركـبة بـاتـجاه سـاحـة الـمطار الـعاصـفة والـباردة، فـي الأسـفل، 

ألفى باینز نفسھ مرة أخرى للحظات بالقرب من لوتزه. 
قـال بـایـنز وھـو یمشـي بـجانـب لـوتـزه ’فـي الحـقیقة، لا یـعجبني مظھـرك سـید لـوتـزه، 
لـذا أعـتقد أنـي سـأبـلغ عـنك عـلى أي حـال‘. ثـم خـطا خـطوات واسـعة تـاركـا لـوتـزه 

خلفھ. 
فـي نـھایـة سـاحـة الـمطار، انـتظر عـدد كـبیر مـن الـناس عـند مـدخـل الـمسافـریـن. 
أقـارب، وأصـدقـاء الـمسافـریـن، كـان بـعضھم یـلوح ویـراقـب مـبتسما، ویـبحث بـقلق 

فاحصا الوجوه. 
رأى رجلا یــابــانــیا ضخــما ومــتوســط الــعمر، وأنــیق یــرتــدي مــعطف أكــسفورد 
بـریـطانـي، وقـبعة سـوداء، یـنتصبُ مـتقدمـا الآخـریـن بـقلیل، فـي جـیب صـدر مـعطفھ 
الـذي یـرتـدیـھ شـارة صـاحـب أعـلى رتـبة فـي الـبعثة الـتجاریـة لـحكومـة الإمـبراطـوریـة، 
وبـجانـبھ یـابـانـي أصـغر مـنھ. إنـھ ھـو، مـیّزه بـایـنز. أتـى السـید تـاغـومـي بـنفسھ لـلقائـي. 
مـتقدمـا إلـى الأمـام، نـاداه الـیابـانـي ’سـید بـایـنز- مـساء الـخیر‘ أنـغضَ رأسـھ بـتردد. 
’طـاب مـساؤك سـید تـاغـومـي‘. قـال بـایـنز مـادًا یـده. تـصافـحا ثـم انـحنیا لـبعض. 

وانحنى الشاب الیاباني أیضا، مبتسما. 
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 ابـتدأ السـید تـاغـومـي ’الـجو بـارد قلیلا فـي ھـذه الـساحـة الـمكشوفـة. یـجب أن نـرجـع 
إلـى وسـط الـمدیـنة بـطائـرة ھـلیكوبـتر خـاصـة. ھـل ھـذا یـناسـبك؟ أو تـفضل أن نسـتقل 

المواصلات العامة؟‘. حدّق إلى وجھ باینز بقلق.    
قال باینز ’بإمكاننا أن ننطلق الآن. عليَّ أن أفحص حقائبي في الفندق-‘. 

قـال السـید تـاغـومـي ’سـیھتم السـید كـوتـومیشـي بھـذا. سـیتابـع الأمـر. كـما تـرى فـي ھـذه 
المحـطة یسـتغرق الأمـر قـرابـة الـساعـة فـي انـتظار الـدور لتسـلم الـحقائـب، أطـول مـن 

مدة رحلتك‘.  
ابتسم كوتومیشي موافقا.  

قال باینز ’حسنا‘.  
قال سید تاغومي ’سیدي، لدي ھدیة لك‘.  

’عفوا؟‘ رد باینز.  
’تـعبیرا عـن امـتنانـي لـحضوركـم‘. أدخـل السـید تـاغـومـي یـده فـي جـیب مـعطفھ وأخـرج 
علبة صغیرة. ’منتقاة من أجود التحف الفنیة الأمریكیة الموجودة‘ وأھداه العلبة.  

’شكرا‘ قال باینز، وأخذ العلبة.  
قـال السـید تـاغـومـي ’قـضى عـدیـد الـموظـفین الظھـیرة بـأكـملھا یـفحصون بـقیة الـتحف. 
وھـذه أكـثر قـطعة أصـیلة مـن أیـام احـتضار الـثقافـة الأمـریـكیة الـقدیـمة، تـحفة صـناعـیة 
نـادرا مـا یـحتفظ بـأمـثالـھا تحـمل فـي طـیاتـھا عـبق أیـام الـھالسـیون الـغابـرة‘. فـتح بـایـنز 

العلبة، ورأى ساعة ید نوع میكي ماوس تتربع فوق بطانة مخملیة سوداء.  
ھـل كـان السـید تـاغـومـي یـمازحـھ؟ رفـع نـاظـریـھ، ورأى تـوتـر السـید تـاغـومـي ووجـھا 

مھتما. لا لیست مزحة. ’شكرا جزیلا‘ قال باینز، ’إنھا فعلا مذھلة‘.  
’عـدد محـدود جـدا، ربـما تـوجـد عشـر فـقط مـن سـاعـات مـیكي مـاوس 1938 الأصـلیة 
فـي كـل أنـحاء الـعالـم الـیوم‘ قـال السـید تـاغـومـي مـتفحصا وجـھھ، ومـأخـوذا بـردة فـعلھ، 

وتثمینھ لھا. ’لا یوجد جامع تحف أعرفھ یملك واحدة منھا‘.  
دخلا المحـطة الـجویـة وصـعدا مـعا مـدرج الھـلیكوبـتر. قـال السـید كـوتـومیشـي، وھـو 

ماشٍ خلفھما:  
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Harusame ni nuretsutsu yane no temari kana… 

’ماذا یقول؟‘ سأل باینز السید تاغومي. 
 أجاب السید تاغومي ’قصیدة قدیمة. حقبة توكوغاوا الوسطى‘. 

قال السید كوتومیشي:  

عندما تھطل أمطار الربیع 
تُبلل على السطح  

كرة طفل من الخِرق 
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ـفَھ الـسابـق یـتبختر ناـزلا الـممر بـاتـجاه مـنطقة الـعمل الـرئـیسة  رأى فـرانـك فـریـنك مـوظِّ
فـي شـركـة ویـندام-مـاتـسون، وفـكّر قاـئلا لـنفسھ إن الشـيء الـغریـب فـي ویـندام-
مـاتـسون أنـھ لا یـبدو رجلاـً یـملك مـصنعا بـل كـأنـھ مـتسكع سـمین قـذر، ومـدمـن خـمر، 
مَ وأعــطي مــلابــس جــدیــدة، وحُــلقت لــحیتھ وصُــفف شــعره، ثــم أخــذ جــرعــة  حُــمِّ
فـیتامـینات، وأرسـل إلـى الـخارج وفـي جـیبھ خـمسة دولارات لـیبدأ حـیاة جـدیـدة. لـدى 
ھـذا الـعجوز أسـلوب ضـعیف، ومـاكـر، ومـضطرب، وحـتى مـتملق، فـیتودد لأي 
شـخص یـرى أنـھ عـدو مـحتمل أقـوى مـنھ، وتـراه یـتزلـف لـھ ویـداھـنھ. كـأن تـصرفـاتـھ 
تـنطق ’سـوف یـوقـعون بـي‘. ورغـم كـل ھـذا فـقد كـان ویـندام-مـاتـسون ذا سـطوة 
كـبیرة، فـھو یـدیـر مـصالـح مـتعددة عـبر شـركـات ومـضاربـة بـورصـة، ووكـیل 

عقارات، إضافة إلى مصنع شركة و-م.   
مـتتبعا خـطى الـعجوز، دفـع فـریـنك الـباب الـمعدنـي الـكبیر مـتجھا إلـى مـنطقة الـعمل 
الـرئـیسة، حـیث صـلصلة الـمكائـن الـتي اعـتاد سـماعـھا حـوالـیھ كـل یـوم زمـنا طـویـلا- 
مشھـد الـرجـال أمـام الـمكائـن، وھـواء مـملوء بـالـومـیض، وغـبار الـنفایـات، والحـركـة. 

ذھب العجوز ھناك. أسرع فرینك في سیره.  
’مرحبا سید ویندام-ماتسون‘ ھتف فرینك.  

تـوقـف الـعجوز عـند رئـیس عـمال الـورشـة ذي الـید الـمُشعرة، إد مـكّارثـي. نـظر 
الاثـنان إلـیھ عـندمـا تـقدم فـریـنك بـاتـجاھـھما. قـال ویـندام-مـاتـسون بـعد أن لـمظ شـفتیھ 
’آسـف فرـینـك. لا یـمكنني فـعل أي شـيء لإرجـاعـك. مـضیتُ فـي الأمـر وعـیّنت 
أحـدھـم لـیأخـذ مـكانـك، لـقد ظـننت أنـك لـن تـعود بـعد الـذي قـلتھ‘. طـرفـت عـیناه 
الـصغیرتـان بـطریـقة عـرفـھا فـریـنك جـیدا فھـي أشـبھ أن تـكون مـراوغـة مـورثـة. لـقد 

كانت تجري في دم العجوز.  
ردَّ فـریـنك ’لـقد أتـیت لأجـل أدواتـي لا لشـيء آخـر‘. كـان سـعیدا لـسماع صـوتـھ الـذي 

كان صارما، بل قاسیا.  
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’حـسنا، سـنرى‘ قـال ویـندام-مـاتـسون، مـن الـواضـح إنـھ كـان مـتحیرا بـأمـر أدوات 
فـریـنك. قـال مـوجـھا خـطابـھ لإد مـكّارثـي ’أعـتقد أنـھا قـد تـكون فـي قـسمك یـا إد. ربـما 
بـإمـكانـك أن تھـتم بـموضـوع فـریـنك ھـنا. لـدي عـمل آخـر‘. وحـدق إلـى سـاعـة جـیبھ. 
’انـصت إد، سـنناقـش ھـذه الـقضیة لاحـقا؛ عـليَّ أن أمـضي الآن‘ ربَّـت عـلى ذراع إد 

مكّارثي، وحثَّ الخطى خارجا، ولم یلتفت وراءه.  
وقفَ إد وفرینك معا.  

’لقد أتیت لتستعید عملك‘ قال إد بعد وھلة.  
’نعم‘ أجاب فرینك. 

’كنت فخورا بالذي قلتھ أمس‘. 
قـال فـریـنك ’أنـا أیـضا. لـكن رباـه، لا یـمكنني الـعمل فـي أي مـكان فـي الـخارج‘. شـعر 
بـالھـزیـمة والـیأس، وأضـاف ’تـعرف ھـذا‘. تـشارك الاثـنان زمـنًا طوـیلا فـي الـماضـي 

الحدیث عن مشاكلھما.  
قـال مـكّارثـي ’لا أعـلم ھـذا، أنـت جـید بـالـعمل عـلى مـاكـینة ثـني الأسـلاك الـغلیظة مـثل 
أي شـخص آخـر فـي مـنطقة الـساحـل. لـقد رأیـتك تنجـز الـقطعة الـواحـدة خـلال خـمس 
دقـائـق إضـافـة إلـى صـقلھا بـالـقضیب الأحـمر. كـل شـيء ابـتداء مـن الـحك بحجـر 

كراتكس. وباستثناء اللحام-‘.  
 ’لم أقل قط بأني أستطیع اللحام‘ قال فرینك.  

’ھـل فـكرت مـن قـبل بـالـعمل لـحسابـك الـخاص؟‘ داھـمت الـمفاجـأة فـریـنك الـذي تـلعثم 
’ماذا أعمل؟‘.  

’صناعة المجوھرات‘.  
’أوه، بربك!‘.  

’مـصنوعـة حسـب الـطلب، قـطع أصـلیة لا تـجاریـة‘. أومـأ لـھ مـكّارثـي إلـى زاویـة 
الـورشـة، بـعیدا عـن الازعـاج. ’بـألـفي دولار یـمكنك أن تـرتـب ورشـة صـغیرة فـي قـبو 
أو مـرآب. رسـمت فـي إحـدى الـمرات تـصامـیم أقـراط وقـلائـد نـسائـیة. تـتذكـر الـنماذج 

الحدیثة المعاصرة‘. أخذ ورقة تخطیط وبدأ بالرسم ببطء وتجھّم.  
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رأى فـریـنك مـن فـوق كـتفھ تـصمیم سـوار، رسـم تجـریـدي بخـطوط كـثیرة. ’ھـل ھـناك 
متجـر؟‘. كـل الـذي اطّـلع عـلیھ فـریـنك كـان قـطعا تـراثـیة -حـتى الـتحفیات الـنادرة- مـن 
الـماضـي. ’لا أحـد یـرغـب بـالـقطع الأمـریـكیة المـعاصرـة، لا یـوجـد شـيء كھـذا مـنذ 

الحرب‘.  
’انشئ متجرك‘. قال مكّارثي بتكشیرة غاضبة.  

’أتقصد أن أبیع بنفسي؟‘.  
’خـذھـا إلـى مـحلات الـبیع بـالـمفرد. مـثل ذاك- مـا اسـمھ؟ فـي شـارع مـونـتغومـري، ذلـك 

المكان الكبیر الفاخر، والخاص بالقطع الفنیة‘.  
’متجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة‘ أجـاب فـریـنك. لـم یـذھـب قـط إلـى محـل أنـیق 
وفخـم مـثلھ. قـلة ھـم الأمـریـكیون الـذیـن یـفعلون ذلـك فـھو لـلیابـانـیین الـذیـن یـملكون 

المال للتبضع من أماكن مثل ھذه.  
سـأل مـكّارثـي ’ھـل تـعرف مـاذا یـبیع أصـحاب ھـذه الـمحلات؟ ومـن أیـن یـجنون 
ثـروتـھم؟ یجـلبون إبـزیـمات الأحـزمـة الـفضیة الـتي یـصنعھا الـھنود مـن نـیو مكسـیكو. 
یـبیعون ھـذه الـقطع الـردیـئة الـخاصـة بـالسـیاح عـلى أنـھا فـن محـلي‘. تـأمـل فـریـنك 
مـكّارثـي بـرھـةً مـن الـزمـن. ’أعـرف مـاذا یـبیعون أیـضا‘ قـال فـریـنك أخـیرا ’وكـذلـك 

تعرف أنت‘.  
’أجـل‘ أجـاب مـكّارثـي. كـلاھـما یـعرف لأنـھما ضـالـعان مـن ھـذا الـعمل شـخصیًا مـنذ 

وقت بعید.   
لشـركـة ویـندام-مـاتـسون وضـعھا الـتجاري الـقانـونـي الـمتضمن تـصنیع سـلالـم الحـدیـد 
الـمطاوع، والـدرابـزیـن، والـمدافـئ، والـزخـارف لـعمارات الـشقق الـسكنیة الجـدیـدة، 
وعـلى نـطاق واسـع مـن تـصامـیم بـمواصـفات مـعیاریّـة. سـتصنع لـلمبنى الجـدیـد ذي 
الأربـعین وحـدة سـكنیة الـقطعةَ نـفسھا أربـعین مـرة عـلى الـتوالـي. كـان ظـاھـر شـركـة 
ویـندام-مـاتـسون الـعمل فـي سـبك الحـدیـد إلا إن الشـركـة داومـت عـلى تـجارة إضـافـیة 

استمدت منھا أرباحھا الحقیقیة. 
تُـتنج شـركـة ویـندام-مـاتـسون كـمیات ثـابـتة مـن الـقطع الـفنیة الأمـریـكیة الـمزیـفة 
لـمرحـلة مـا قـبل الحـرب بـاسـتخدامـھا أنـواعـا مـتعددة وخـاصـة مـن الأدوات والـلوازم 
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والـمكائـن. تُـزود مـتاجـر بـیع الـتحف بـالجـملة بھـذه الـقطع بحـذر وإتـقان، لـتكون ضـمن 
الـقطع الأصـلیة الـموزعـة عـبر نـواحـي القـارة. ولا یـمكن لأي كـان أن یـقدّر نسـبة 
الـتزیـیف عـند تـداول قـطع تـمامـا مـثل تـجارة بـیع الـعملات الـمعدنـیة والطـوابعـ. ولا 

یرغب أي كان بمعرفة ھذا- ولا سیما الباعة وجامعو التحف أنفسھم-.  
عـندمـا طُـرد فـریـنك، كـان ھـناك قـطعة نـصف مـكتملة مـن مسـدس كـولـت یـعود لـحقبة 
الـتوسـع الأمـریـكي. صُـنع نـموذجـا مـطابـقا، انتھـى سـبك الحـدیـد، وكـان مشـغولا بـصقل 
الـقطعة بـیدیـھ. ھـناك عـدد لا محـدود لـمتاجـر بـیع الأسـلحة الـصغیرة الـخاصـة بـالحـرب 
الأھـلیة الأمـریـكیة وحـقبة الـتوسـع، وكـانـت شـركـة ویـندام-مـاتـسون تـبیع كـل مـا یـصنعھ 

فرینك. وھذا ما امتاز بھ.  
الـتقط فـریـنك وھـو مـاشٍ حـول مـقعده حجـر الـحك الـخشن ومـدك تـنظیف المسـدس. 
سـیكتمل ھـذا المسـدس بـعد ثـلاثـة أیـام. أجـل، فـكّر، لـقد كـان نـموذجـا جـیدا إلا إن أي 
خـبیر یـمكنھ مـعرفـة الـفرق… لـكنَّ الـجامـعین الـیابـانـیین لـیسوا ذوي حـس مـعرفـي 

سلیم، ولا توجد معاییر أو اختبارات یمكن الرجوع إلیھا.       
فـي الـحقیقة وكـما درى فـریـنك، لـم یخـطر قـط أن یـسألـوا أنـفسھم ھـل ھـذه الـمسماة 
بـالـتحف الـفنیة الأمـریـكیة الـمباعـة فـي مـتاجـر الـساحـل الـغربـي أصـلیة؟ ربـما فـي یـوم 
مـا سـیسألـون… ووقـتھا سـتنفجر الـفقاعـة، وسـینھار الـسوق حـتى سـوق الـقطع 
الأصـلیة كـما فـي قـانـون گـریـشام: الـزائـف یـقوّض قـیمة الأصـلي. وھـذا بلا شـك كـان 
الـدافـع وراء عـدم فـحصھا والـتأكـد مـنھا، فـي نـھایـة الـمطاف یـبدو الجـمیع سـعیدا 
ھـكذا. تـنتج الـمصانـع الـموزعـة فـي كـل أرجـاء الـمدیـنة ھـذه الـقطع، ویـجنون أربـاحـھم. 
تـمرر الـمتاجـر جـمیعا ھـذه الـمنتجات، والـباعـة یـعرضـونـھا ویـروجـون لـھا. ویـدفـع 
جـامـعو الـتحف الـمال ویحـملون مشـتریـاتـھم إلـى مـنازلـھم بـسعادة لـیُثیروا إعـجاب 
شـركـائـھم وأصـدقـائـھم وعشـیقاتـھم. وكـما فـي اخـتلاس الـمال الـقذر فـي مـرحـلة مـا قـبل 
الحـرب كـان كـل شـيء عـلى مـا یـرام حـتى طُـرح الـسؤال، لـم یـؤذَ أحـد- حـتى یـوم 
الحـساب. وقـتھا كـل شخـص وبـالـتساوي، سـینال مـا یسـتحق ویـدمّرـ إلا إن أي شخـص 
لـم یتحـدث عـن ھـذا، ولا سـیما أولـئك الـذي یكسـبون عـیشھم مـن صـناعـة ھـذه الـقطع 
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الـمزیـفة، لـم یـشغلوا بـالـھم بـتاتـا بـالـذي قـامـوا بـھ، ویـحافـظون عـلى اھـتمامـھم بـمشاكـل 
التقنیة فحسب.  

سأل مكّارثي ’متى كانت آخر مرة حاولت فیھا القیام بتصمیم أصلي؟‘.  
أجاب فرینك ھازا كفتھ ’منذ سنوات، بإمكاني أن أصنع نسخة بإتقان تام، لكن-‘. 

’أتـعرف بـماذا أفـكر؟ أعـتقد أنـك أخـذت فـكرة الـنازیـین بـأن الـیھود لا یـمكنھم الإبـداع. 
بـاسـتطاعـتھم الـتقلید والـبیع فـقط. والـعمل سـماسـرة‘. أمـعن مـكّارثـي  الـنظر فـي فـریـنك 

بلا رحمة.  
’ربما‘ أجاب فرینك.  

’جـرّب. صـمم بـعض الـنماذج الأصـلیة أو اعـمل مـباشـرة بـالـمعدن. الـعب فـي الـجوار 
كما یلعب الأطفال‘.  

’لا‘ ردَّ فرینك.  
قـال مـكّارثـي ’لا تـملك إیـمانـا بـنفسك. لـقد فـقدت إیـمانـك بـنفسك كـلیا، ألـیس كـذلـك؟ 

سیئ جدا لأني أعلم أن بإمكانك فعلھا‘. وخرج مبتعدا عن مصطبة العمل.  
الأمـر سـیئ جـدا، فـكّر فـریـنك، ومـع ذلـك كـلامـھ صـحیح. إنـھا الـحقیقة لـیس لـدي 
إیـمان أو حـماسـة لامـتلاك الـرغـبة أو الـقرار. ھـذا ألـمكّارثـي، رئـیس عـمال مـمتاز. 
یـملك مـوھـبة تـحفیز الـمرء، ویخـرج أفـضل مـا عـنده، ویـقوم بـأقـصى جھـد عـلى 
الـرغـم مـن نـفسھ. إنـھ قـائـد بـالـفطرة، لـقد كـاد یـلھمني، للحـظات. إلا إن مـكّارثـي 

اختفى الآن، وجھوده فشلت.  
مـن الـمؤسـف إنـني لا أمـلك نـسخة مـن المسـتخار، كـان بـاسـتطاعـتي أن أشـاوره فـي 
ھـذا، وآخـذ الـمسألـة إلـیھ ولـحكمتھ الـتي تـمتد خـمسة آلاف سـنة. وتـذكـر أن ھـناك 
نـسخة مـن I Ching فـي ردھـة مـكتب الشـركـة. لـذا فـقد أسـرع مـغادرا مـنطقة الـعمل 
مـجتازا الـممر وبـعجالـة عـبر مـكتب الـعمل قـاصـدا الـردھـة. قـعد عـلى أحـد كـراسـي 
الردھة المصنوع من الكروم والبلاستیك، وكتب سؤالھ في ظھر ظرف الرسالة:  
’ھـل یـجب عـليَّ الـبدء بـمحاولـة افـتتاح محـل خـاص بـي كـما عُـرض عـليَّ لـلتو؟‘ ثـم 

بدأ برمي العملات المعدنیة.  
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حـصل فـي الخـط الـسفلي عـلى سـبع نـقاط، وكـذلـك كـان فـي الخـط الـثانـي والـثالـث. 
 /Ch'ien الأمـر مبشـر بـخیر؛ .Ch'ien عـرف أن المخـطط الـثلاثـي الـسفلي ھـو
الـمبدع. ثـم حـصل فـي الـقسم الـعلوي عـلى ثـمانـي نـقاط فـي الخـط الـرابـع، وكـذلـك عـلى 
ثـمانـي نـقاط فـي الخـط الـخامـس، خـط الـیین. ربـاه، وفـكّر بحـماس، خـط یـین آخـر 

وأحصل على السداسیة الحادیة عشرة، سداسیة T'ai/ السلام. 
 /Ta Chu ،حـكم مـفضل جـدا، أو خـط یـانـغ وسـتكون السـداسـیة الـسادسـة والعشـرون
تـرویـض قـوة الـعظیم. وارتعشـت یـده عـندمـا خضَّ الـعملات. لـلاثـنین حـكم مـفضل 

جدا، لا بد أن تكون ھذه أو تلك، ورمى العملات النقدیة الثلاث.  
خط یین. إنھا سداسیة السلام*.  

فتح الكتاب وقرأ الحُكم:  
سلام. الصغیر یغادر 

الكبیر یصل.  
حظ سعید. نجاح. 

یـجب عـليَّ أن أفـعل كـما قـال إد مـكّارثـي. أفـتتح عـملي الـصغیر. الخـط الـسادس فـي 
الـقمة، الخـط المتحـرك الـوحـید. قـلب الـصفحة. مـاذا كـان الـنص؟ لـم یسـتطع تـذكـره. 
مـن الـمحتمل أنـھ نـص مـحبب لأن السـداسـیة نـفسھا كـانـت مبشـرة جـدا. اتـحاد الـسماء 
والأرض- لـكنَّ الخـط الأول والأخـیر یـقعان خـارج السـداسـیة دائـما، لـذا فـاحـتمالـیة 

ست نقاط في القمة…  

 _____
* یـبدأ بـناء السـداسـیة، مـن الأسـفل إلـى الأعـلى، حـیث حـصل فـریـنك فـي بـادئ الأمـر عـلى ثـلاث 
خـطوط یـانـغ مـتصلة، وحـصل فـي الـرابـع والـخامـس عـلى خـط یـین مـتقطع، وحـصل فـي الخـط 
الـسادس "الأول مـن الأعـلى" عـلى خـط "یـین قـدیـم" متحـرك، لـذا فـقد انـتقلت مـن السـداسـیة 
الـحادیـة عشـرة- سـداسـیة السـلام- إلـى السـداسـیة الـسادسـة والعشـریـن- سـداسـیة تـرویـض قـوة 

العظیم. 



64

لمحت عیناه الخط وقرأھا بسرعة خاطفة:  
یتداعى الجدار إلى الخلف نحو الخندق 

لا تستخدم جیشك الآن 
أصدرْ أوامركَ في حدود مدینتك  

فالمواظبة تجلب التواضع 

یا للحظ العاثر! ھتف مرعوبا. والتعلیق: 

ألمـــحَ الـــتغيير فـــي وســـط الســـداســـية إلـــى أن أحـــداثـــها بـــدأت تـــقع. يـــنهار جـــدار 
المدينة باتجاه الخندق، من حيث حُفِر. حانت ساعة الموت...  

كـانـت وبلا شـك واحـدة مـن أوحـش الخـطوط فـي كـل الـكتاب، مـن بـین أكـثر مـن ثـلاثـة 
آلاف خط إلا إن حكم السداسیة كان جیدا.  

أي واحــدة یُــفترض أن أتــبع؟ وكــیف یــمكن أن یــكونــا عــلى ھــذه الــدرجــة مــن 
الاخـتلاف؟ لـم یسـبق أن حـدث ھـذا الأمـر مـعي مـن قـبل، حـظ سـعید ومـوت مـختلطان 

معا في نبوءة المستخار.  
مـا أغـرب ھـذا الـقدر! كـما لـو أن المسـتخار كشـط قـاع بـرمـیل، وطـرح كـل مـا فـیھ مـن 
رواسـب وعـظام وروث فـي الـظلام ثـم نـاقـض نـفسھ وأشـعل الـضوء مـثل طـاهٍ أصـابـھ 

الجنون. 
لا بـد أنـي ضـغطت عـلى زریـن فـي وقـت واحـد، ھـذا مـا اِعـتقدَه، واخـتلطت الأمـور 
وحـصلت عـلى عـین سـوء الـطالـع فـي رؤیـة الـحقیقة. ولـحسن الحـظ  لـم یـدم الأمـر 

أكثر من ثانیة.      
سـحقا، یـجب أن تـكون ھـذه أو تلـك. لا یـمكن أن یـكونـا كلـتیھما. لا یـمكنك الـحصول 

على حظ سعید وموت معا.  
أو… ھل یمكن؟ 
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الـعمل فـي صـناعـة الـمجوھـرات سـیجلب ثـروة جـیدة؛ یشـیر الـحكم إلـى ھـذا. لـكنَّ ذاك 
الخـط، الخـط الـملعون؛ إنـھ یشـیر إلـى شـيء مـا أعـمق، مـصائـب مسـتقبلة مـحتملة 
حـتى إنـھا غـیر مـرتـبطة بـعملي فـي صـناعـة الـمجوھـرات. شـر مـا یـتربـص بـي بـشكل 

ما… 
الحـرب! خـمّن. حـرب عـالـمیة ثـالـثة! تـقتل اثـنین مـلیار مـنا، وتـمحو حـضارتـنا. 

وتسقط القنابل الھیدروجینیة مثل المطر.  
یـا إلھـي! فـكّر. مـاذا یحـدث؟ ھـل أنـا مـن بـدأتـھا بحـركـة خـاطـئة؟ أو ھـناك شـخص آخـر 
تـلاعـب بـھا، شـخص مـا لا أعـرفـھ؟ أو إنـھ خـطأنـا جـمیعا. إنـھ خـطأ ھـؤلاء الـفیزیـائـیین 
ونـظریـة الـتزامـن تـلك، فـكل جسـیم فـي الـكون مـرتـبط مـع كـل جسـیم آخرـ، لا یـمكنك 
حــتى أن تــضرط دون أن تــغیّر تــوازن الــكون. الأمــر الــذي یــجعل الــحیاة نــكتة 
مـضحكة ولا یـوجـد أحـد یـضحك. أفـتح كـتابـا لأحـصل عـلى تـقریـر عـن أحـداث 
مسـتقبلیة حـتى الإلـھ سـیرغـب بـوضـعھا فـي مـلف ویـنساھـا. ومـن أنـا. الـشخص 
الخـطأ، بـإمـكانـي أن أخـبرك ھـذا. یـجب عـليَّ أن آخـذ أدواتـي، وأحـصل عـلى دراجـتي 
مـن مـكّارثـي، وأفـتتح محـلي، وأبـدأ مشـروعـي الـمتواضـع، وأسـتمر بـالـرغـم مـن الخـط 

المرعب.  
أعـمل وأشـق طـریـقي وصوـلا إلـى الـنھایـة وأعـیش بـأحـسن مـا یـمكنني وأنشـطَ مـا 
أسـتطیع حـتى یـتداعـى الجـدار إلـى الخـلف فـي الـخندق عـلى رؤوسـنا جـمیعا، عـلى 
البشـریـة جـمعاء. ھـذا مـا یـخبرنـي بـھ المسـتخار. سـیذبـحنا مـصیرنـا فـي الـنھایـة بـطریـقة 

أو بآخر ویجب أن أعمل في ھذه الأثناء؛ یجب أن أستخدم عقلي، ویدي.   
كان الحُكم لي فقط، من أجل عملي لكنَّ الخط؛ كان لنا جمیعا.  

أنـا ضـئیل جـدا، فـكّر. بـإمـكانـي أن أقـرأ الـمكتوب فـقط، وألـقي نـظرة إلـى الأعـلى ثـم 
أخـفض رأسـي، وأتـھادى راجـعا مـن حـیث أتـیت كـما لـو أنـي لـم أرَ شیـئا. لا یـأمـل 
المسـتخار مـني أن أبـدأ الـركـض صـعودا وھـبوطـا إلـى الـشارع صـارخـا ومـثرثـرا 

لجذب اھتمام الناس.  
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ھـل بـإمـكان أي أحـد أن یـغیر ھـذه الـنبوءة؟ تـساءل. یـقع الأمـر عـلى عـاتـقنا جـمیعا… 
أو ربـما شـخصیة عـظیمة واحـدة… أو شـخصٌ ذو مـنصب مـھم یـقف فـي الـمكان 

المناسب. حظ؟ حادث ما. حیاتنا وعالمنا معلقان علیھ.  
أغـلق الـكتاب وغـادر الـردھـة ومشـى عـائـدا إلـى مـنطقة الـعمل الـرئـیسة. لـوح لـمكّارثـي 

حین رآه وانفرد بھ جانبا لاستئناف حوارھما.  
قـال فـریـنك ’كـلما أمـعنتُ الـتفكیر فـي فـكرتـك؛ زاد إعـجابـي بـھا أكـثر’ .‘جـید‘ عـلقّ 
مـكّارثـي وأردف قاـئلا ’اسـمع. ھـذا مـا سـتقوم بـھ، یـجب عـلیك أن تـأخـذ الـمال مـن 
ویـندام-مـاتـسون‘ غـمز لـھ غـمزة ارتـعش لـھا جـفنھ بـبطء وحـدّة وخـوف. ’لـدي طـریـقة 
لفـعل ھـذا. سـأترـك عـملي واشـترك مـعك. أترـى تـصامـیمي، مـا الخطـأ فـیھا؟ أظـن أنـھا 

جیدة‘.  
’بالطبع‘ أجاب فرینك، مبھورا بعض الشيء.  

’سـأراك الـلیلة بـعد الـعمل. تـعال لـشقتي قـرابـة الـسابـعة وتـناول الـعشاء مـعي وجـین- 
إن كان باستطاعتك تحمل الأطفال‘.  

’حسنا‘ أجاب فرینك.  
 ضربھ على كتفھ وغادر.  

لـقد خـطوت فـي طـریـق طـویـل خـلال الـدقـائـق العشـر الأخـیرة، قـال فـریـنك لـنفسھ. لـم 
یـكن یـشعر بـالـقلق الآن بـل الحـماس. بـالـتأكـید حـدث كـل شـيء سـریـعا، حـدّث نـفسھ 
مــاشــیا حــول الــمصطبة یــلملم أدواتــھ. أخــمن أن مــثل ھــذه الأمــور تحــدث بھــذه 

الطریقة. ھكذا ھي الفرصة عندما تأتي-  
لـقد انـتظرت حـیاتـي بـأكـملھا لأجـل ھـذا. عـندمـا قـال المسـتخار ’شـيء مـا یـجب أن 
ینجـز‘- كـان یـعني ھـذا. الـتوقـیت عـظیم فـعلا. مـا الـوقـت الآن؟ مـا ھـذه اللحـظة؟ 
غـیّرت سـت نـقاط فـي الـموضـع الأعـلى للسـداسـیة الـحادیـة عشـرة كـل شـيء إلـى 
السـداسـیة الـسادسـة والعشـریـن. الـیین أصـبحت الـیانـغ؛ تـغیّر الخـط فظھـرت لحـظة 
جـدیـدة. كـنت بـعیدا لـمسافـة حـتى إنـني لـم أكـد ألاحـظ. أراھـن أن ھـذا سـبب حـصولـي 
عـلى ذلـك الخـط الـمریـع، إنـھا الـطریـقة الـوحـیدة الـتي یـمكن أن تـتغیر فـیھا السـداسـیة 
مـن الـحادیـة عشـرة إلـى الـسادسـة والعشـریـن، بـحصولـي عـلى الخـط المتحـرك فـي 
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الـموضـع الأعـلى. ولھـذا كـان یـجب ألا أتـدخـل فـي جـلبة كھـذه. لـكنھ لـم یسـتطع أن 
یخرج ذلك الخط من تفكیره على الرغم من حماسھ وتفائلھ.  

یـا لـلمفارقـة، لـكن سـأقـوم بـمحاولـة جـیدة، قـال لـنفسھ، ربـما فـي الـسابـعة الـلیلة سـأتـمكن 
مـن نسـیان ھـذا الـموضـوع كـما لـو أنـھ لـم یحـدث قـط. آمـل ھـذا لأن عـملي مـع إد 
سـیكون عـظیما. یـملك فـكرة نـاجـحة بـالـتأكـید، بـإمـكانـي إدراك ھذـا. ولا أقـصد أن أجـد 
نفسـي خـارج الـموضـوع. أمـا الآن، فـأنـا لا شـيء لـكن كـان بـإمـكانـي فـعلھا، بـعدھـا 
ربـما أسـتطیع أن أسـتعید جـولـیانـا. أعـرف مـا الـذي تـریـده- تسـتحق أن تـتزوج رجلا 
ذا شـأن، رجـل مـھم فـي الـمجتمع لا أبـلھَ مـا. كـان الـرجـال رجاـلا فـي الأیـام الـخوالـي، 

ما قبل الحرب. أما الآن فكل ذلك مضى.  
لا غـرابـة أنـھا تـتجول بـاحـثة مـن مـكان إلـى آخـر، مـن رجـل إلـى رجلـ. ولا تـدري 
حـتى ھـي مـا الـذي تـبحث عـنھ ومـا احـتیاجـاتـھا الـبیولـوجـیة، أمـا أنـا فـأعـرف، وخـلال 

ھذا الحدث الكبیر مع مكّارثي -أیا ما كان- سأقوم بإنجازه لأجلھا.   
 ***

أغـلق روبـرت تشـیلدان فـي اسـتراحـة غـداء الظھـیرة متجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة 
الأمـریـكیة. كـانـت الـعادة أن یـعبر الـشارع ویـأكـل فـي المقھـى فـي مـدة لا تـتجاوز 
نـصف سـاعـة لـكنّھ الـیوم عـاد بـعد مـضي عشـریـن دقـیقة. إن مـا حـدث بـینھ وبـین 
السید تاغومي وموظفیھ في مبنى البعثات التجاریة أصاب معدتھ بالاضطراب.  

قـال لـنفسھ فـي طـریـقة عـودتـھ إلـى متجـره ربـما یـجب إقـرار سـیاسـة بـیع مـن دون 
المكالمات الھاتفیة. نجري كل الأعمال داخل المتجر. 

قـضاء سـاعـتین فـي الـعرض وقـت طـویـل جـدا. أربـع سـاعـات فـي المجـموع؛ صـار 
الـوقـت مـتأخـرا لإعـادة فـتح المتجـر. انـقضت ظھـیرة بـأكـملھا لـبیع غـرض واحـد، 
سـاعـة مـیكي مـاوس واحـدة، كـنز ثـمین، لـكنھ- فـتح بـاب متجـره ووضـع دعـامـتھ، 
وذھـب لـیعلق مـعطفھ فـي الـجھة الخـلفیة مـن المتجـر. عـندمـا عـاد ألـفى زبـونـا. فـكّر، 

رجل أبیض، حسنًا. مفاجأة.   
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’طـاب یـومـك، سـیدي‘ قـال تشـیلدان وانـحنى بـلطف. مـن الـمحتمل أنـھ عـمیل بـینوك. 
كـان نـحیلا، ومكفھـرَ الـوجـھ تـقریـبا، ومـھندمـا جـیدا وأنـیقا لـكنّھ مـتقلق، ویـنضح عـرق 

طفیف منھ.  
’طـاب یـومـك‘ قـال الـرجـل، وتحـرك فـي المحـل لـیتفحص الـمعروضـات، وبلحـظة 
وصـل إلـى مـنضدة المتجـر مـد یـده إلـى مـعطفھ وأخـرج مـن كـیس جـلدي صـغیر 

بطاقة متعددة الألوان مطبوعة باحترافیة، ووضعھا على المنضدة.  
شـعار الإمـبراطـوریـة عـلى الـبطاقـة، وشـارة الـعسكریـة- سـلاح الـبریـة. الأدمـیرال 

ھاروشا، تفحص تشیلدان البطاقة مندھشا.  
وضّـح الـزبـون ’سـفینة الأدمـیرال راسـیة الآن فـي خـلیج سـان فـرانسـیسكو. الـبارجـة 

سیوكاكو‘.  
’أجل‘ قال تشیلدان.  

قـال الـزبـون مـبینًا ’لـم یـزر الأدمـیرال ھـاروشـا الـساحـل الـغربـي مـن قـبل قـط. یـأمـل 
تـحقیق عـدیـد الـرغـبات وھـو ھـنا، وواحـدة مـنھا زیـارة شـخصیة إلـى متجـرك الشھـیر. 

كثیرا ما سمع في الأرخبیل الیاباني عن متجر التحف الیدویة الفنیة الأمریكیة‘.  
انحنى تشیلدان ببھجة.  

’عـلى أي حـال‘ تـابـع الـرجـل ’نـظرا لـضغط مـقابـلاتـھ فـالأدمـیرال لا یـمكنھ الـحضور 
شخصیا إلى متجرك الموقّر لذا فقد أرسلني. أنا أحد رجالھ‘.  

’ھل الأدمیرال جامع تحف؟‘ سأل تشیلدان، وبدأ دماغھ یعمل بأقصى سرعة.  
’مـحب لـلفن ومـتذوق لـكنَّھ لـیس بـجامـع تـحف. ومـا یـرغـب بـھ تـحفا یھـدیـھا لـیدھـشھم: 
یـرغـب بـإھـداء كـل ضـابـط فـي سـفینتھ تـحفة فـنیة تـاریـخیة ذات قـیمة، سـلاح خـاصـرة 
مـن الـحقبة الملحـمیة للحـرب الأھـلیة الأمـریـكیة‘. تـوقـف الـرجـل ’لـدیـھ اثـنا عشـر 

ضابطا‘.  
فــكّر تشــیلدان، اثــنتا عشــرة قــطعة ســلاح خــاصــرة مــن الحــرب الأھــلیة. تــكلف 

المشتري: قرابة اثني عشر ألف دولار، وارتعش.  
أردف الـرجـل ’كـما ھـو مـعروف جـیدا. یـبیع متجـرك تـحفا فـنیة لا تـقدر بـثمن مـن 

صفحات التاریخ الأمریكي. وللأسف، فقد یذھب كل شيء إلى طي النسیان‘.   
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قال تشیلدان منتقیا عباراتھ بحرص كبیر فلا یمكنھ أن یخسر كل ھذا بزلة واحدة. 
’نــعم ھــذا صــحیح، وأمــلك، مــن بــین كــل الــمتاجــر فــي ولایــات الــمحیط الــھادئ 
الأمـریـكیة، أجـود قـطع السـلاح مـن الحـرب الأھـلیة یـمكن تـصورھـا. وسـأكـون سـعیدا 
بخـدمـة الأدمـیرال ھـاروشـا. ھـل یـجب أن أجـمع المجـموعـة الـرائـعة وأحـضر إلـى 

ظھر البارجة؟‘.  
’لا. سأقوم بفحصھا ھنا‘ أجاب الرجل.  

ھـن تشیـلدان. لا یـملك اثـنتي عشـرة قـطعة سـلاح، فـي الـحقیقة الأمـر  اثـنتا عشـرة. عـدَّ
یـملك ثـلاثـا فـقط، لـكنَّ بـإمـكانـھ تـدبـیر الـبقیة إذا حـالـفھ الحـظ عـبر قـنوات مـتنوعـة فـي 
غـضون أسـبوع عـبر الـشحن الـجوي مـن الشـرق ومـن اتـصالاتـھ بـالـمتاجـر الـبیع 

بالجملة المحلیة.  
قال تشیلدان ’أنت سیدي، ھل لدیك خبرة بأسلحة كھذه؟‘  

أجـاب الـرجـل ’نـوعـا مـا. لـدي مجـموعـة صـغیرة مـن الأسـلحة الـیدویـة، مـن بـینھا 
مسدس سري صغیر صُنع لیبدو كقطعة دومینو نوع سیركا ‘1840.  

’قـطعة فخـمة‘. عـلقّ تشـیلدان حـین ذھـب إلـى الـمنطقة الـمؤمّـنة فـي متجـره لجـلب عـدة 
قـطع سـلاح لـرجـل الأدمـیرال الـمحترم لـیفصحھا. وعـندمـا عـاد وجـد الـرجـل یحـرر لـھ 
صـكّا مـصرفـیا. تـوقـف الـرجـل وقـال ’یـحب الأدمـیرال أن یـدفـع مـقدمـا. ھـذا عـربـون 

بقیمة خمسة عشر ألف دولار‘.  
دارت الـغرفـة بـعیني تشـیلدان إلا أنـھ تـدارك الـوضـع لیسـیطر عـلى نـبرة صـوتـھ، 
حـتى إنـھ قـال بـصوت یـبدو عـلیھ عـدم الاھـتمام ’إن شـئت، ھـذا غـیر ضـروي؛ فھـذه 
مـن شـكلیات الـعمل‘. ونـاولـھ صـندوقـا مـن الجـلد والـلباد وأردف قاـئلا ’ھـذه قـطعة 
نــادرة، مســدس كــولــت عــیار 44 لــعام ‘1860. فــتح الــصندوق ’بــارود أســود 
ورصـاصـة كـرویـة، صُـنع لـلجیش الأمـریـكي، إذ كـان الـجنود ذوو الـبزات الـزرقـاء 

یحملونھ خلال معركة بول رَن الثانیة‘. 
تـفحص الـرجـل المسـدس وقـتا غـیر قـصیر ثـم رفـع عـینیھ وقـال بھـدوء ’سـیدي، ھـذه 

القطعة مقلدة‘. 
’ماذا؟‘ قال تشیلدان بعدم استیعاب.  
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ني الأمـر.  ’ھـذه الـقطعة لا یـتجاوز عـمرھـا سـتة شـھور. سـیدي عـرضـك مـزیـف. غـمَّ
انـظر، الخشـب ھـنا عُـولـِجَ صـناعـیا عـبر حـامـض كـیمیاوي. یـا لـلعار!‘ ثـم ألـقى 
المسـدس. الـتقط تشـیلدان المسـدس ووقـف حاـملا إیـاه بـین یـدیـھ. لـم یسـتطع أن یـقول 

أي شيء. قلبّ المسدس مرات ومرات، ونطق أخیرا قائلا ’لا یمكن ھذا!‘. 
’نـسخة مـقلدة لـقطعة سـلاح تـاریـخي أصلـي، لا شـيء آخـر. أخشـى یـا سـیدي بـأن 
بخیلا مـعدوم الـضمیر خـدعَـك. یـجب أن تـبلغ عـن ھـذا شـرطـة سـان فـرانسـیسكو‘. 
انـحنى الـرجـل. ’أحـزنـني ھـذا. ربـما تـملك قـطعا مـقلدة أخـرى أیـضا، فـي محـلك. ھـل 
مـن الـممكن یـا سـیدي وأنـت الـمالـك والـتاجـر الـذي یـتاجـر بھـذه الـقطع ألا تسـتطیع 

تمییز الأصلي من المزیف؟‘. 
عمَّ صمت المكان.  

الـتقط الـرجـل الـصك نـصف الـمكتمل الـذي حـرره، وأعـاده إلـى جـیب مـعطفھ وضـع 
قلمھ في جیب آخر ثم انحنى.  

’یـا لـلعار، سـیدي مـن الـمؤسـف أنـي لا أسـتطیع أن أتـعامـل مـع متجـر الـتحف الـیدویـة 
الـفنیة الأمـریـكیة، وفـوق كـل ھـذا سـیخیب أمـل الأدمـیرال ھـاروشـا. وأنـت تـرى 

موقفي الآن‘.  
خفض  تشیلدان بصره باتجاه المسدس.  

قـال الـرجـل ’طـاب یـومـك سـیدي. أرجـو مـنك أن تـتقبل نـصیحتي الـمتواضـعة، عـیّن 
خبیرا ما لیفحص لك حاجیاتك. سمعتك… متأكد بأنك تفھم‘.  

قال تشیلدان ’سیدي، ھل بمقدورك أن-‘  
’اطـمئن سـیدي، لـن أذكـر ھـذا لأي أحـد. سـأخـبر الأدمـیرال ھـاروشـا بـأنـي وجـدت 
متجـرك الـیوم مـغلقا لـسوء الحـظ. وفـي نـھایـة الأمـر-‘ وقـف الـرجـل قـرابـة بـاب 

الخروج ’كلانا أبیض‘. انحنى مرة أخرى وغادر.  
أمسك تشیلدان المسدس وحیدا ھذه المرة.  

لا یـعقل، قـال لـنفسھ، لـكن ھـذا وارد. یـا إلھـي. لـقد تـدمـرتُ. خسـرت خـمسة عشـر 
ألـف دولار، وسـمعتي إن كُـشف الأمـر وإذا كـان رجـلَ الأدمـیرال ھـاروشـا الـمحترم 

غیر كتوم.  
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سـأنتحـر، قـرر. فـقدت مكـانتـي، لا یـمكنني أن أمـضي قـدمـا. ھـذا جـلي. ثـم ألا یـحتمل 
إن الرجل قد أخطأ.  

ربـما كـذب. أو إنـھ أرُسـل مـن قـبل الـولایـات المتحـدة لـلقطع الـتاریـخیة لـتدمـیري أو 
  . من قبل الساحل الشرقي للفن الراقي. أو أي شخص من منافسيَّ

المسـدس بلا شـك أصـلي. كـیف یـمكن أن أكـشف ھـذا؟ فـكّر تشـیلدان مـلیا. سـأفـحص 
المسـدس لـدى قـسم الـبانـولـوجـي فـي جـامـعة كـالـیفورنـیا. أعـرف شـخصا ھـناك، ولـقد 
تـعامـلنا مـرة فـي الأقـل. حـدث أمـر مـشابـھ سـابـقا بـادعـاء عـدم أصـلیة إحـدى قـطع 
سـلاح بـریـتش لـودر قـدیـم. وبـعجالـة اتـصل بـواحـد مـن مـكاتـب الـمِرسـال وخـدمـة 
الـتوصـیلات فـي الـمدیـنة، وأخـبر الـموظـف أن یـرسـل لـھ أحـد الـعامـلین. غـلَّف السـلاح 
بـعدھـا وكـتب مـلاحـظة إلـى مـختبر الـجامـعة مـخبرا إیـاھـم بـعمل تـقدیـر مـتخصص 
لـعمر السـلاح وإعـلامـھ فـورا عـبر الـھاتـف. وصـل عـامـل الـتوصـیل فـأعـطاه تشـیلدان 
ورقـة الـملاحـظة والـمغلفّ، والـعنوان، وطـلب مـنھ أن یـذھـب بـالھـلیكوبـتر. ذھـب 
العامل، وبقي تشیلدان یمشي في متجره بلا توقف ولا ھدف منتظرا… ومنتظرا.  

اتصلت الجامعة في الساعة الثالثة عصرا.  
’سـید تشـیلدان‘ وصـلھ الـصوت ’لـقد طـلبت فـحص أصـلیة ھـذا السـلاح، سـلاح جـیش 
نـوع كـلوت ‘44 صـمت بـرھـة، فـتسنى لتشـیلدان أن یـحكم قـبضتھ عـلى سـماعـة 
الـھاتـف ویـترقّـب وجلا ’ھـذا تـقریـر الـمختبر، السـلاح نـسخة مـن مـصبوبـة فـي قـوالـب 
بـلاسـتیكیة بـاسـتثناء الجـزء الخشـبي. كـل الأرقـام التسـلسلیة خـطأ. الھـیكل لـم یـصلبّ 
بـمعالـجة السیـانیـد. أسُبـغَ كلا مـن سـطحي الـلونـین الـبني والأزرق بـتقنیة حـدیـثة 

سریعة التأثیر، عُولجَ السلاح اصطناعیا لیبدو وكأنھ قدیم وبالٍ‘.  
قال تشیلدان مثقلا بالھم ’الرجل الذي جلبھ إلي لتقییمھ-‘  

قـال تـقني الـجامـعة مـقاطـعا ’أخـبره بـأنـھ خُـدعَ خـدعـة مـحبوكـة جـدا. إنـھ عـمل مـتقن تـمَّ 
مـن قـبل مـحترف حـقیقي. أتـعرف الأجـزاء الـمعدنـیة الـزرقـاء فـي قـطعة السـلاح 
الأصـلي. وُضـعت ھـذه الأجـزاء فـي صـندوق ذي شـرائـط جـلدیـة ومـمھورة بـغاز 
السـیانـید، ومـسخّنة بـبطء شـدیـد. أمـا ھـذه الـقطعة فـصُنعت فـي ورشـة عـمل مجھّـزة 
بـإتـقان. لـقد كـشفنا أجـزاء مـن عـدة قـطع مـطلیة وتـامـة، وبـعضھا غـیر اعـتیادي 
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بـالـمرة. حـتى اللحـظة لا یـمكننا إثـبات شـيء إلا أنـنا نـعي أنَّ ھـناك مـصنعًا یـنتج ھـذه 
القطع المزیفة بانتظام. لا بد من وجوده. لقد رأینا الكثیر‘.  

’لا‘ قـال تشـیلدان ’ھـذه إشـاعـة فحسـب. بـإمـكانـي أن أضـمن ھـذا الأمـر حـقیقةً جـلیةً 
سـیدي‘ وبـصوت مـتردد ومـكسور أكـمل ’وأنـا مـن الأھـمیة بـمكان لأعـرف ھـذا. ثـم 
لـماذا تـظن أنـي أرسـلت لـك ھـذه الـقطعة؟ بـإمـكانـي أن أعـرف زیـفھا كـونـي مؤـھلا 
بـسنین مـن الـتدریـب، قـطعة بھـذه الـندرة واسـتثنائـیة، فـي الـواقـع الأمـر بـرمـتھ مجـرد 
نـكتة. مـزحـة‘. قـطع حـدیـثھ لاھـثا وقـال ’شـكرا لـتأكـیدكَ مـلاحـظاتـي. أرسـل إلـي 

الفاتورة. شكرا‘ ووضع السماعة فورا.  
ومـن دون تـوقـف أخـرج سـجلاتـھ، وبـدأ بـالـقراءة مـتتبعا مـعلومـات المسـدس. كـیف 
وصـل إلـیھ؟ ومـمن؟ اكـتشف الـمصدر، لـقد حـصل عـلیھا مـن أحـد أكـبر مـتاجـر 
الـتزویـد الـتي تـبیع بـالجـملة فـي سـان فـرانسـیسكو، مـن قـبل راي كـالـفن وشـركـائـھ فـي 

فان نیس، واتَّصلَ بھ فورا.  
’أرید محادثة السید كالفن‘ قالھا، وأصبح صوتھ رزنا قلیلا.             

أجابھ في الحال صوت أجش، ومنھمك جدا ’نعم‘.  
’أنـا بـوب تشـیلدان، متجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة فـي شـارع مـونـتغمري. 
راي لـدي مـسألـة فـي منتھـى الـحساسـیة. أرغـب بـرؤیـتك فـي اجـتماع خـاص فـي وقـت 
مـا الـیوم فـي مـكتبك أو أي مـكان آخـر. صـدقـني سـیدي، عـلیك أن تـأخـذ طـلبي بـعین 

الاعتبار‘. اكتشف حالا أنھ كان یجأر في الھاتف.  
’حسنا‘ قال راي كالفن.  

’لا تخبر أحدا. الأمر سري تماما‘.  
’الساعة الرابعة؟‘.  

قـال تشـیلدان ’مـوافـق. فـي مـكتبك. طـاب یـومـك‘. صـفق سـماعـة الـھاتـف بـعصبیة حـتى 
إن الـھاتـف سـقط بـأكـملھ مـن مـنضدة المحـل إلـى أرضـیة المتجـر، نـزل عـلى ركـبتیھ 

وأمسك الھاتف وأعاده إلى مكانھ فوق المنضدة.  
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مـا زال ھـناك سـاعـة ونـصف الـساعـة قـبل مـوعـدھـم. عـلیھ أن یـقضي كـل ھـذا الـوقـت، 
بلا أي عـمل مـنتظرا. مـاذا أفـعل. خـطرت لـھ فـكرة. اتـصل بـمكتب سـان فـرانسـیسكو 

الرسمي لاستعلامات طوكیو في شارع ماركت.  
قـال ’سـیدتـي، أرجـوك أعـلمیني فـیما إن كـانـت الـبارجـة سـیوكـاكـو فـي الـمیناء، وإذا 

كانت فمنذ متى؟ أقدر لك لو أعلمتني ھذا من مصادركم الإخباریة‘.  
صمت ثقیل، ثم عادت الشابة.      

قـالـت بـصوت ضـاحـك ’وفـقا لـغرفـة الـمعلومـات، سـیدي، إن الـبارجـة سـیوكـاكـو فـي 
قـاع بحـر الـفلبین. لـقد أغـرقـتھا الـغواصـة الأمـریـكیة سـنة 1945، ھـل مـن أسـئلة 
أخـرى سـیدي؟‘. مـن الـمؤكـد إنـھم فـي مـكتب الـمعلومـات أدركـوا بـأن أحـدھـم أوقـعھ 
فـي مـقلب سـاذج. أغـلق السـماعةـ. لا یـوجـد بـارجـة سـیوكـاكـو مـنذ سـبع عشـرة سـنة. 
مـن الـمحتمل أیضـا، لا وجـود لـلأدمـیرال ھـاروشـا. كـان الـرجـل دجاـلا ومـع ذلـك فـقد 

أصاب. مسدس كولت 44 مزیف.  
لا یبدو ھذا الأمر منطقیا.  

ربـما كـان ھـذا الـرجـل سـمسارا یـحاول أن یـحتكر سـوق أسـلحة الـجیب لـحقبة الحـرب 
الأھـلیة. خـبیر، وعـلمَ بـأنـھا مـزیـفة. وھـو سـید الـمحترفـین. الأمـر یـحتاج إلـى خـبیر 

لمعرفة ھذا، شخص في ھذا المجال لا مجرد جامع تحف.  
شـعر تشـیلدان بـشعور طـفیف مـن الـراحـة. ومـن الـممكن أن تـكتشف ثـلة أخـرى ذلـك، 

وربما لا أحد. السر بأمان.  
ھل أتغاضى عن الأمر.  

تـملىّ الأمـر. لا. یـجب أن أحـقق. وقـبل كـل شـيء، أن أسـتعید اسـتثماري وأحـصل 
عـلى تـعویـض مـن راي كـالـفن. ویـجب أن أفـحص كـل مـا أمـلك مـن قـطع فـي مـختبر 

الجامعة.  
ولو افترضنا أن كل القطع لیست بأصلیة؟  

مسألة عویصة.  
ھـذا ھـو الـطریـق الـوحـید، شـعر بـأنـھ مـنحوس ویـائـس. أذھـب إلـى راي كـالـفن. أجـتمع 
بـھ، وأصـر عـلیھ أن یـتتبع مـصدر الأمـر. قـد یـكون بـریـئا أیـضا وربـما لـیس كـذلـك. 
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فـي كـل الأحـوال أخبـره، لا مـزیـد مـن الـقطع الـمزیـفة بـعد الـیوم أو لـن أتـعامـل مـعك 
مجددا.  

عـلیھ أن یسـتوعـب خـسارتـھ، قـرر تشـیلدان. لسـت وحـدي الـذي یتحـملھا. إذا لـم یـفعل، 
سـأتـواصـل مـع كـل بـاعـة الـمفرد الآخـریـن وأخـبرھـم. سـأشـوه سـمعتھ، لـماذا عـليَّ أن 
أتـدمـر وحدـي؟ لا بـد مـن تـمریـر الـمسألـة إلـى مـن كـان مـسؤولا، نـاول الـبطاطـا 
الـساخـنة لـید أخـرى حـتى لا تـحترق یـدك. یـجب أن یـسوّى الأمـر بسـریـة تـامـة، وأن 

تبقى المسألة بیننا لا غیر.  
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حـیّرت مـكالـمةُ راي كـالـفن السـیدَ ویـندام-مـاتـسون. لـم یسـتوعـب مـا حـدث لأسـلوب 
كـالـفن السـریـع فـي الحـدیـث وبـعض الشـيء لـوقـت الـمكالـمة -الـحادیـة والـنصف مـساءً- 

حین كان ویندام-ماتسون یستمتع مع سیدة زائرة لشقتھ في فندق موروماتشي.  
قـال كـالـفن ’اسـمع صـدیـقي، سـنعید الـشحنة الأخـیرة الـتي اسـتلمناھـا مـن رجـالـك. وأود 
أن أعـید مـواد أخـرى قـبلھا لـكننا دفـعنا ثـمن كـل الـبضاعـة بـاسـتثناء الـشحنة الأخـیرة، 

والفاتورة بتاریخ الثامن عشر من أیار‘.     
من الطبیعي إن ویندام-ماتسون یود أن یعرف لماذا.  

’كل القطع مزیفة‘ قال كالفن.  
قـال ویـندام مـصعوقـا ’لـكنَّك عـلى عـلم بھـذا كـالـفن، لـقد كـنت مـدركـا لھـذا الـوضـع 

دائما‘. تطلع حوالیھ، ذھبت المرأة إلى مكان ما، لعلھا في الحمام.  
رد كـالـفن ’لـي عـلمٌ بـأنـھا مـزیـفة. أنـا لا أتحـدث عـن ھـذا بـل عـن رداءة قـطع یسھـل 
تـمییزھـا. وفـي الـواقـع لسـتُ مـكترثـا فـیما إن كـان سـلاح مـا قـد اسـتخدم فـي الحـرب 
الأھـلیة حـقا أو لـم یسـتخدم؛ بـل أكـترث لـمدى الـجودة الـمرضـیة لسـلاح كـولـت 44، 
ھـذه الـقطعة أو أیـا مـا كـان مـوجـودا فـي لائـحتك. یـجب أن تـكون مـطابـقة لـلقطع 

الأصلیة. ھل تعرف روبرت تشیلدان؟‘. 
’نـعم‘ ذاكـرتـھ مـلتبسة، لـم یسـتطع تـذكـر الـشخص وتحـدیـد ھـویـتھ عـلى الـرغـم مـن 

أھمیة الحدیث. لا بد إنھ شخص مھم.   
’لـقد كـان ھـنا الـیوم. فـي مـكتبي. بـالـمناسـبة أحـدثـك مـن مـكتبي لا الـبیت، مـا زلـنا 
مـشغولـین بھـذا الأمـر. جـاء تشـیلدان وثـرثـر كـثیرا فـي ھـذا الـموضـوع. لـقد كـان 
غـاضـبا كـالـجحیم، ومھـتاجـا جـدا. مـن الـواضـح أنَّ زبـونـا مـھما لـھ، أدمـیرال یـابـانـي أو 
شـيء مـن ھـذا، أتـاه أو أرسـل رجـلھ إلـیھ. تحـدث تشـیلدان عـن عشـریـن ألـف دولار، 
ومـن الـمحتمل أن الـرقـم مـبالـغة، والـذي حـدث -وھـذا الجـزء الـذي لا أشـك فـیھ- جـاءه 
الـیابـانـي وأراد الشـراء، وأخـذ نـظرة عـلى قـطعة مـن مسـدس كـولـت 44. الـذي 
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یـصنعھ رجـالـك، وعـرف أنـھا مـزیـفة، أعـاد مـالـھ إلـى جـیب بـنطالـھ وغـادر. والآن مـا 
قولك؟‘. 

لـم یـكن ھـناك شـیئا یـمكن لـویـندام-مـاتـسون الـتفكیر فـیھ لـیقولـھ إلا إنـھ قـلق بـشأن 
وضـعھ فـورا: إنـھما فـریـنك ومـكّارثـي. لـقد قاـلا سـنقوم بشـيء مـا، وھـذا ھـو. ولـم یـقدر 

ویندام أن یفھم ماذا فعلا، لذا فلا یملك شیئا یقنع كالفن بھ.  
اسـتحوذ عـلى ویـندام خـوف عـظیم. كـیف أمـكنھما تـزیـیف قـطعة صـنعت فـي آخـر 
شـباط؟ افـترض أنـھما قـد یـذھـبان إلـى الشـرطـة أو الـصحافـة أو ربـما لـحكومـة بـینوك 
فـي سـاكـرامـنتو، وعـلیھ أن یـأخـذ بـعین الاعـتبار كـل ھـذه الاحـتمالات. لـم یـعرف مـاذا 
یـخبر كـالـفن. تـكلم فـي الـموضـوع مـدة بـدت لـھ كـأنـھا أبـدیـة وتـمكَّن فـي الـنھایـة مـن خـتم 

المحادثة وغلق الھاتف.  
أدرك فـي اللحـظة الـتي وضـع سـماعـة الـھاتـف بـأن ریـتا أتـت مـن الحـمام واسـتمعت 
إلـى كـل الـحوار، وكـانـت تـتجول بـنزق فـي الـغرفـة ذھـابـا وإیـابـا، تـرتـدي قـمیص نـوم 

أسود فقط، وینساب شعرھا الأشقر على كتفیھا العاریین النَمِشین.  
’أخبر الشرطة‘ قالت ریتا.  

حـسنا، فـكّر، مـن الـمحتمل أن الـموضـوع لـن یـكلف شـیئا إذا عـرض عـلیھما ألـفي 
دولار أو مـبلغا قـریـبا. وسـیقبلان بـھ، وھـذا كـل مـا یـحتاجـان إلـیھ. أمـثالـھما مـن 
الـصغار یـكتفون بـالـقلیل وسـیبدو لـھما مـبلغا كـبیرا. ومـن الـوارد أن یسـتثمراه فـي 

عملھما الجدید، ثم یخسرانھ، ویفلسان مرة أخرى في الشھر نفسھ.  
’لا‘ قال ویندام.  

’لمَ لا؟‘ الابتزاز جریمة‘.  
مـن الـصعب أن یـوضـح لـھا. لـقد كـان مـعتادا أن یـدفـع لـلناس؛ إنـھا جـزء مـن الـنفقات 
الــعامــة كــالــفوائــد. إذا كــان الــمبلغ زھــیدا بــما یــكفي… لــكنَّھا لــن تــفھم جــوھــر 

الموضوع. وتملىّ في مشكلتھ.  
سـأدفـع لـھما ألـفي دولار وكـذلـك سـأتـواصـل مـع ذلـك الـشاب -مـحقق الشـرطـة- فـي 
الـمركـز الـمدنـي الـذي أعـرفـھ. سـأطـلب مـنھ الـتحقیق فـي سجـل كـل مـن فـریـنك 
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ومـكّارثـي ولـنرى إن كـان ھـنالـك مـا یـمكن اسـتخدامـھ ضـدھـما. لـذا فـإن عـادا مجـددا- 
سأكون قادرا على التعامل معھما.  

وتـذكـر أن شـخصا مـا أخـبره بـأن فـریـنك یـھودي. غـیّر أنـفھ واسـمھ. كـل مـا عـليَّ فـعلھ 
أن أخـبر الـقنصل الألـمانـي ھـنا. أمـر مـعتاد. وسـیطلب مـن السـلطات الـیابـانـیة تسـلیم 
المجـرم، لـیسمموا ھـذا الـتافـھ بـالـغاز حـین یـعبرون بـھ الحـدود. أعـتقد بـأنـھم سـیضعونـھ 

في إحدى معسكرات نیویورك. معسكرات الأفران.  
قـالـت الـمرأة ’مـتفاجـئة أن یسـتطیع أي شـخص ابـتزاز رجـلٍ فـي مـقامـك‘ وعـینیھا 

مثبتتینِ علیھ.   
قـال ’حـسنا، سـأخـبرك. إن الأعـمال الـتجاریـة الـمنوطـة بـالـقیمة الـتاریـخیة لیسـت إلا 
مـحض ھـراء. ھـؤلاء الـیابـانـیون مـجانـین. سـأثـبت لـك ھـذا‘. ذھـب إلـى مـكتبھ مسـرعـا، 
وعـاد فـي الـحال وبـیده قـدّاحـتي سـجائـر ووضـعھما عـلى مـنضدة الـقھوة. ’انـظري إلـى 
ھـاتـین، انـظري إلـى الشـبھ، ألیسـتا مـتشابھـتین؟ انـصتي. تـملك إحـداھـما مـزیـة 
الـتاریـخیة‘ وابـتسم لـھا ابـتسامـة عـریـضة. ’الـتقطیھما، ھـیّا. تـعادل إحـداھـما ثـروة، 

أربعون أو خسمون ألف دولار في سوق جامعي التحف‘.  
التقطت المرأة القدّاحتین بحذر شدید وفحصتھما.  

’ھل تشعرین بھا‘ مازحھا ’التاریخیة؟‘.  
أجابت ’ما الذي تعنیھ "التاریخیة"؟‘.  

’شـيء مـا یحـمل الـتاریـخ فـي ذاتـھ. انـظري، إحـدى ھـاتـین الـقداحـتین قـدّاحـة زیـبو الـتي 
كـانـت فـي جـیب فـرانـكلین روزفـلت وقـت اغـتیالـھ، والأخـرى لا. إحـداھـما تـحوي 
الـتاریـخیة، مـملوءة بـھا، كـما لـم تـحوِھـا أي قـطعة أخـرى. والأخـرى لا تـحوي شـیئا. 
ھـل بـإمـكانـك الـشعور بـھا؟‘ حـثّھا عـلى الـتدقـیق ’لا یـمكنك ھـذا، لـیس بـمقدورك أن 

تمیزي الأصلیة. ولا یوجد أيُّ "بلازمة غامضة فیھا" أو "ھالة" تحیطھا‘.  
’یـا إلھـي‘ قـالـتھا خـائـفة ’ھـل ھـذا صـحیح حـقا؟ إن إحـداھـما كـانـت فـي جـیبھ ذلـك 

الیوم؟.  
’بـالـتأكـید، وأعـلم أیـھما. اسـمعي وجـھة نـظري، كـل مـا فـي الأمـر ھـو جـلبة كـبیرة، 
یخـدعـون بـھا أنـفسھم. أقـصد لـیس ھـناك فـرق لـو أنَّ سـلاحـا مـا كـان فـي مـعركـة 
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شھـیرة مـثل مـویـز-أرغـون أو لـم یـكن، مـا لـم تـعرفـي ھـذا، الأمـر ھـنا‘ ونـقر عـلى 
رأسـھ ’فـي الـعقل لا فـي السـلاح. اعـتدت أن أكـون جـامـع تـحفیات. وبھـذه الـطریـقة 

دخلت إلى ھذا المجال. جمعت طوابع المستعمرات البریطانیة الأولى‘.  
وقـفت الـمرأة قـبالـة الـنافـذة عـاقـدة ذراعـیھا فـوق صـدرھـا تـطالـع أضـواء وسـط مـدیـنة 
سـان فـرانسـیسكو. وقـالـت ’اعـتاد أبـي وأمـي أن یقـولا لـم نـكن لنخسـر الحـرب لـو بـقي 

ا‘.  حیًّ
اسـتمر ویـندام-مـاتـسون فـي حـدیـثھ ’لـنفرض بـأن الـحكومـة الـكندیـة أو شـخص مـا 
اكـتشف الـسنة الـماضـیة لـوحـاتٍ مـطبوع عـلیھا أخـتام قـدیـمة، وحـبرھـا قـدیـم كـذلـك. 

ومُوردھا -‘. 
’أنـــا لا أصـــدق فـــیما إن كـــانـــت واحـــدة مـــن ھـــاتـــین الـــقدّاحـــتین لـــفرانـــكلین 

روزفلت‘ قاطعتھ المرأة. 
قـھقھ واتـسون-مـانـدون ’ھـذه ھـي وجـھة نـظري، أود أن أثـبتھا لـك عـبر نـوع مـن 
الـوثـائـق. وثـیقة تـثبت الأصـالـة. الأمـر بـرمـتھ مـحض زیـف ووھـم كـبیر. الـوثـیقة تـؤكـد 

قیمة القطعة لا القطعة ذاتھا‘.  
’أرني الوثیقة‘. 

’بـالـتأكـید‘ وثـب شـاقـا طـریـقھ وعـاد إلـى مـكتبھ. وأخـذ مـن الجـدار شـھادة معھـد 
سـمیثسونـیان الـمؤطـرة، كـلفتھ الـوثـیقة والـقدّاحـة ثـروة، لـكنّھما اسـتحقا فـقد مـكنتاه مـن 
إثـبات أنـھ كـان مـحقا فـي أن "مزـیفـ" لا تـعني شـیئا فـي الـواقـع مـنذ أن أصـبحت كـلمة 

"أصلي" لا تعني شیئا في الواقع أیضا.  
’كـولـت 44. ھـو كـولـت ‘44 أخـبر الـفتاة فـور عـودتـھ سـریـعا إلـى غـرفـة الـمعیشة. 

’الأمر لا یتعلق بسبطانة السلاح والتصمیم وقت صناعتھ بل یتعلق بـ-‘.  
رفعت یدھا إلیھ وأعطاھا الوثقیة.  

’إذن ھي أصلیة‘ قالت في نھایة المطاف.  
’نعم. ھذه‘ والتقط قدّاحة بخدش طویل على الجانب.  

’أعـتقد أن عـليَّ الـذھـاب الآن. سـأراك مجـددا فـي أمسـیّة أخـرى‘. وضـعت الـوثـیقة 
والقدّاحة ومشت باتجاه الحمام حیث ثیابھا.  
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’لـماذا‘ صـرخ بـاھـتیاج ولـحقھا. ’تـعلمین أن الـشقة آمـنة تـمامـا، وزوجـتي لـن تـعود إلا 
بعد أسابیع، لقد وضحت لك الوضع كاملا بسبب علةّ انفصال الشبكیة لدیھا‘.   

’لیس لأجل ھذا‘.  
’ماذا إذن؟‘.  

’أرجوك اتصل بسائق البیدي كاب ریثما أرتدي ثیابي‘ قالت ریتا.  
’سأوصلك إلى منزلك‘ قال بكدر.  

ارتـدت ثـیابـھا وحـینما كـان یخـرج لـھا مـعطفھا مـن الخـزانـة تـجولـت صـامـتة فـي 
الـشقة. بـدت غـارقـة فـي الـتأمـل، وحـتى كـئیبة بـعض الشـيء. الـماضـي یـجعل الـناس 
تـعساء، تـنبّھ لھـذا. الـلعنة؛ لـماذا تحـدثـت فـیھ؟ لـكن بـحق الـجحیم مـا زالـت شـابـة- 

اعتقدتُ أنھا بالكاد ستعرف اسمھ.  
انـحنت راكـعة بـاتـجاه خـزانـة الـكتب وسـألـت وھـي تخـرج كـتابـا ’ھـل قـرأت ھـذا 

الكتاب؟‘ 
نـظر مـلیا بسـبب قـصر الـنظر. غـلاف فـاقـع. روایـة. ’لا‘ أجـاب. ’زوجـتي جـلبتھ، إنـھا 

تقرأ كثیرا‘.  
’یجب علیك أن تقرأه‘.  

مـا زال مـتعكر الـمزاج، أخـذ الـكتاب وحـدّق إلـیھ "الــجندب يســتلقي ثــقيلا" وسـأل 
’ألیس ھذا أحد الكتب المحظورة في بوسطن؟‘.  

’محـظور فـي الـولایـات المتحـدة، وبـالـتأكـید فـي أوروبـا أیـضا‘ ثـم ذھـبت إلـى بـاب 
الصالة ووقفت ھناك منتظرة.  

’لـقد سـمعت عـن ھـاوثـورن أبـندسـن ھـذا‘. فـي الـواقـع لـم یـسمع عـنھ شـیئا. وكـل مـا 
اسـتطاع تـذكـره عـن الـكتاب كـان- مـاذا؟ إنَّ الـكتاب ذو شـعبیة كـبیرة حـتى الـیوم. 

موضة أخرى عابرة. ھوس قرّاء آخر.  
انـحنى وأعـاد الـكتاب إلـى الـرف. ’لا أمـلك الـوقـت لـقراءة الـروایـات الـمشھورة فـأنـا 

مشغول بالعمل‘.  



80

یـقرأ أمـناء الـعمل ھـذه الـفضلات وحـیدیـن فـي مـنزلـھم قـبل الـنوم لـیلا، فـكر سـاخـرا، 
وتـثیرھـم، یـقرأونـھا بـدل الـقراءة عـن أمـور حـقیقیة. یـخشون الـقراءة عـنھا إلا أنـھم 

بالتأكید یتوقون إلى ذلك.  
’لا بد إنھا روایة من قصص الحب‘ قالھا عندما فتح باب الصالة متجھما.  

’لیسـت كـذلـك. إنـھا قـصة حـرب‘ قـالـت. وأكـملت حـین تمشـیا نـازلـین بـاتـجاه الـمصعد 
’یقول أشیاء كالتي كان والديَّ یقولانھا‘.  

’من؟ أبندسن ذاك؟‘. 
’ھـذه نـظریـتھ. لـو أن زانـجارا* فشـل فـي اغـتیال روزفـلت، مـن الـممكن أنـھ كـان 
سـینقذ أمـریـكا مـن الـكآبـة ویسـلحھا عـسكریـا ولـذلـك-‘ قـطعت حدـیثـھا. وصلا إلـى 

المصعد وكان ھناك أناس آخرون ینتظرون.  
لاحـقا، اسـتأنـفت حـدیـثھا عـندمـا كـان ویـندام-مـاتـسون یـقود سـیارتـھ الـمرسـیدس-بـینز 

في الطریق لیلا.  
’تـنص نـظریـة أبـندسـن عـلى أن روزفـلت سـیكون رئـیسا قـویـا عـلى نـحو لا یـصدق. 
قـویـا مـثل لـینكولـن. أظھـر ھـذا فـي الـسنة الـتي حـكم فـیھا عـبر كـل الـتدابـیر الـتي قـام 
بـھا. الـكتاب مـحضُ عـمل خـیالـي. أقـصد فـي شـكل روایـة. لـم یُـغتل روزفـلت فـي 
مـیامـي، لـقد بـقي حـیا وأعـید انـتخابـھ فـي عـام 1936، لـذا كـان الـرئـیس حـتى عـام 
1940، حـتى خـلال الحـرب. أتـفھم؟ كـان لا یـزال رئـیسا حـین ھجـمت ألـمانـیا عـلى 
إنجـلترا وفـرنـسا وبـولـندا. وشھـد كـل ھـذا. لـقد جـعل أمـریـكا قـویـة. كـان غـارنـر رئـیسا 
مـریـعا بـفظاعـة. یتحـمل مـسؤولـیة الـكثیر مـما حـدث ثـم فـي عـام 1940 انـتخِب رئـیسا 

من الحزب الدیمقراطي بدلا من بریكر-‘.  
’وفـقا لأبـندسـن ھـذا‘ قـاطـعھا ویـندام-مـاتـسون. حـدق إلـى الـفتاة الـجالـسة بـجانـبھ. ربـاه، 

یقرأون كتابا، فكّر في ھذا، ویتحدثون عنھ بلا انقطاع! 
’تنص نظریتھ بأنھ بدلا من رئیس انعزالي مثل بریكر فقد انتُخِب ریكسفورد 

 ____
* جـیسوب زانـجارا: إیـطالـي الأصـل، حـاول فـي الـحقیقة اغـتیال الـرئـیس الأمـریـكي روزفـلت 

في عام 1933، وأعُدم بالكرسي الكھربائي. 



81

 تـوغـویـل رئـیسا عـام 1940 خـلفا لـروزفـلت‘. عـكس وجـھھا الـناعـم أضـواء إشـارات 
الـمرور وتـوھـج بـحیویـة؛ اتـسعت عـیناھـا وكـانـت تـومـئ أثـناء حـدیـثھا ’واسـتمر بـنشاط 
فـي تـتبع خـطوات روزفـلت فـي سـیاسـاتـھ الـمعادیـة لـلنازیـین، لـذا فـقد كـانـت ألـمانـیا 
خـائـفة مـن مـساعـدة الـیابـان فـي عـام 1941. ولـم یفخـرا بـمعاھـدتـھم. أأنـتَ مـعي؟

‘ التفتت باتجاھھ وأمسكتْ كتفھ بشدة، وقالت ’خسرت ألمانیا والیابان الحرب!‘.  
ضحك ویندام-ماتسون.  

صـوبـت نـاظـریـھا إلـیھا بـاحـثة فـي وجـھھ عـن شـيء مـا- لـم یـبدِ أي تـعبیر وفـوق ھـذا 
فـقد كـان عـلیھ أن یـنتبھ للسـیارات الأخـرى- قـالـت ’إن الأمـر غـیر مـضحك. كـان مـن 

الممكن أن یحدث ذلك بالفعل، وكانت باستطاعة أمریكا ھزیمة الیابان و-‘.  
’كیف؟‘ قاطعھا.  

’لـقد وضّـح كـل شـيء فـي روایـتھ‘. وصـمتت للحـظات. ’الأمـر فـي إطـار خـیالـي. 
بـالـطبع حـوت الـكثیر مـن الأحـداث الـخیالـیة، أعـني لا بـد أن تـحوي عـلى أجـزاء 
مسـلیة وإلا مـا كـان الـناس لـیقرأوھـا. إن لـموضـوعـھا طـابـع إنـسانـي، ھـناك شـابـان، 
الـفتى فـي الـجیش الأمـریـكي والـفتاة- حـسنا بـطبیعة الـحال، الـرئـیس تـوغـویـل داھـیة 
حـقا، أدرك مـا الـذي سـیقوم بـھ الـیابـانـیون‘. وأكـملت بـقلق ’لا بـأس بـالحـدیـث عـن ھـذا، 
سـمح الـیابـانـیون بـتداول ھـذه الـروایـة فـي ولایـات الـمحیط الـھادئ. قـرأت أن شـریـحة 
كـبیرة مـن الـیابـانـیین یـقرأونـھا. إنـھا روایـة مـشھورة فـي جـزر الأرخـبیل الـیابـانـي. لـقد 

أسالت الكثیر من الحبر‘.  
قال ویندام-ماتسون ’اسمعي، ماذا قال عن ھجوم بیرل ھاربر؟‘.  

’الـرئـیس تـوغـویـل شـدیـد الـذكـاء سـحبَ كـل الـسفن مـن البحـر لـذا فـلم یُـدمـر الأسـطول 
البحري الأمریكي‘.  

’نعم‘.  
’لـم یحـدث ھـناك ھـجوم بـیرل ھـاربـر. ھـاجـم الـیابـانـیون إلا أن كـل مـا وجـدوه كـان 

بعض القوارب الصغیرة‘.  
’الروایة تدعى "الجندب وشيء ما"؟‘.  
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’الجندب یستلقي ثقیلا. عنوان مقتبس من الكتاب المقدس*‘.   
’وھُـزمـت الـیابـان لأنـھ لـم یـكن ھـناك ھـجوم بـیرل ھـاربـر. اسـمعي، الـیابـان كـانـت 

ستنتصر بأي حال حتى لو لم یحدث ھجوم بیرل ھاربر‘.  
’یمنعھم الأسطول البحري الأمریكي -في الروایة- من أخذ الفلیبین وأسترالیا‘.  

’سـیأخـذونـھما بـأي وسـیلة، لـقد كـان أسـطولـھم البحـري خـارقـا. أعـرف الـیابـانـیین حـق 
الـمعرفـة، ومـقدرٌ لـھم أن یُـحكموا سـیطرتـھم عـلى الـمحیط الـھادئ. كـانـت الـولایـات 
ـرت كـل دولـة مـن  المتحـدة فـي تـدھـور وانحـدار مـنذ أیـام الحـرب الـعالـمیة الأولـى. دُمِّ

دول الحلفاء في تلك الحرب أخلاقیا وروحانیا‘. 
ردّت الـمرأة بـعناد ’لـو لـم یـأخـذ الألـمان مـالـطا فـإن تشـرتشـل كـان سـیبقى فـي الـحكم 

ویقود إنجلترا إلى النصر‘.  
’كیف؟ وأین؟‘.  

’في شمال إفریقیا- كان تشرتشل سیھزم رومیل في نھایة المطاف‘.  
قھقھ ویندام-ماتسون.  

’لـو ھـزمـت بـریـطانـیا رومـیل لـكان بـمقدورھـم تحـریـك جـیشھم بـأكـملھ إلـى الخـلف 
والأعلى باتجاه تركیا للانضمام إلى الجحافل الروسیة المتبقیة وصمدوا معھم- في 
الـروایـة، أوقـفوا زحـف الألـمان وتـقدمـھم نـحو الشـرق بـاتـجاه روسـیا فـي بـلدة عـلى 
نھـر الـفولـغا. لـم نـسمع عـن تـلك الـبلدة قـط إلا إنـھا مـوجـودة فـعلا، فـقد بـحثت عـنھا 

ووجدتھا في الأطلس‘. 
’ما اسمھا؟‘.  

’سـتالـینغراد. غـیّر الـبریـطانـیون دفـة الحـرب لـصالـحھم ھـناك. لـذا -فـي الـكتاب- لـم 
یتحـد رومـل قـط مـع الـجیوش الألـمانـیة الـتي أتـت مـن روسـیا، جـیوش فـون بـاولـوس، 
أتـتذكـرھـا؟ ولـما اسـتطاع الألـمان قـط الـذھـاب إلـى الشـرق الأوسـط ولا الـحصول عـلى 
مـا یـحتاجـون إلـیھ مـن الـنفط، أو وصوـلا إلـى الـھند كـما فـعلوا فـي الـواقـع ویتحـدوا مـع 

الجیش الیاباني. و-‘.  
 ________

 *سفر الجامعة 12:5 "والجندب یُستثقل…". 



83

’لا تـوجـد إسـتراتـیجیة عـلى ظھـر البسـیطة بـإمـكانـھا ھـزیـمة إرفـین رومـیل،‘ قـاطـعھا 
ویـندام-مـاتـسون وأكـمل ’ولا تـوجـد إسـتراتـیجیات یـمكن الحـلم بـھا كـما فـعل ھـذا 
الـرجـل، ھـذه الـبلدة الـتي تـدعـى "سـتالـینغراد" تـاریـخیة جـدا فـي روسـیا، ومـا كـان لأي 
ھـجوم مـحكم أن یـقوم بشـيء سـوى أن یـؤخـر وقـوع الـنتائـج، لـم یـكن لـیغیر شـیئا. 
اسـمعي، لـقد قـابـلت رومـیل. فـي نـیویـورك، كـنت فـي عـمل ھـناك عـام ‘1948. فـي 
الـواقـع، رأى فـقط الـحاكـم الـعسكري لـلولایـات المتحـدة الأمـریـكیة مـرة واحـدة فـي 

غرفة استعلامات البیت الأبیض ومن بعید.  
’یـا لـھ مـن رجـل، أي وقـار وتـأثـیر! لـذا فـأنـا أعـرف عـما أتحـدث ‘ وتـوقـف عـن 

الحدیث. 
قـالـت ریـتا ’كـان أمـرا مـفزعـا عـندمـا أبُـعد رومـل عـن مـنصبھ وعُـیّن ذاك الـفظیع 
لامــیرز* فــي مــكانــھ. حــدث ذلــك عــندمــا بــدأت عــملیات الــقتل وتجــمیع الــحشود 

العسكریة في المخیمات‘.  
’لقد كانوا موجودین عندما كان رومیل الحاكم العسكري‘.  

قـالـت ’لـكنَّھ لـم یـكن فـي مـنصبھ رسـمیا وقـتھا. ربـما أولـئك سـفاحـو قـوات الحـمایـة 
الـنازیـة مـن قـامـوا بـكل تـلك الأفـعال… إلا أنـھ كـان مـثل الـبقیة، وأشـبھ بـأولـئك الـقادة 

البروسیین القدماء. لقد كان صارما-‘ 
قـال ویـندام-مـاتـسون ’سـأخـبرك مـن قـام بـعمل جـید فـي الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة. 

الشخص الذي بإمكانك أن تنظري إلیھ متطلعة إلى تحقیق إنعاش اقتصادي.  
بَھ  إنـھ ألـبرت سبـیر*. لا رومـیل ولا مـنظمة تـودت. لـقد كـان سـبیر أفـضل مـن نـصَّ
الحـزب فـي شـمال أمـریـكا. جـعل كـل تـلك الأعـمال والشـركـات والـمصانـع- كـل 
شـيء!- تـواكـب أعـمالـھا عـلى أسـس فـعّالـة. أتـمنى لـو أنـنا امـتلكنا ذلـك ھـنا، فـلدیـنا 

خمس جماعات تتنافس فیما بینھا في مضیعة مرعبة للجھود. لیس ھناك ما ھو 
 ____

* ھانز لامیرز: حقوقي ألماني وسیاسي نازي شھیر (1879-1962). 
** وزیر التسلیح والتصنیع العسكري في الحقبة النازیة (1905-1981). 
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أحمقُ من التنافس الاقتصادي‘.    
قـالـت ریـتا ’مـا كـان بـمقدوري أن أعـیش فـي مـخیمات الـعمل، وتـلك الـمساكـن الـتي 
كـانـت لـدیـھم فـیما مـضى فـي الشـرق. عـاشـت صـدیـقتي ھـناك. راقـبوا بـریـدھـا- ولـم 
تسـتطع أن تـخبرنـي عـن ھـذا الأمـر حـتى عـادت. وعـلیھم أن یسـتیقظوا مـنذ الـسادسـة 

والنصف صباحا من أجل الفرقة الموسیقیة‘.  
’كـنت سـتعتادیـن ھـذا. وسـتنظفین الـمساكـن، وتـحصلین عـلى طـعام كـافٍ، ووقـت 
للاستجمام، وتزودین بالعنایة الطبیة. ماذا تریدین أكثر؟ بیضة في كأس بیرتك؟‘  

كانت سیارتھ الألمانیة تشق ضباب اللیل البارد لسان فرانسیسكو باتزان.   
 **

ـع السـید تـاغـومـي عـلى الأرض. وحـمل كـأس شـاي أولـونـغ صـیني بـین یـدیـھ الـذي  تـربَّ
كان ینفخ فیھ بین الفینة والأخرى، ثم ابتسم بوجھ السید باینز.  

قـال بـایـنز مـباشـرة ’تـملك مـكانـا جمـیلا ھـنا، یـعم الھـدوء سـاحـل الـمحیط الـھادئ. إنـھ 
مختلف تماما عن الوضع ھناك‘. لم یحدد باینز مكانا بعینھ.  
’یحدث اللهُ الإنسانَ عبر علامة المثیر‘ قال السید تاغومي.  

’عفوا؟‘.  
’المستخار. آسف. التماس الاستجابة القشریة‘.  

شارد الذھن، فكّر باینز، تلك ھي العبارة التي یقصدھا، وابتسم لنفسھ.  
قـال السـید تـاغـومـي ’نـحن نـنافـي الـمنطق لأنـنا نـعیش مـعتمدیـن عـلى كـتاب عـمره 
خـمسة آلاف سـنة. نـسألـھ الأسـئلة كـما لـو كـان حـیا، إنـھ حـي كـالـكتاب الـمقدس. الـعدیـد 
مـن الـكتب مـا زالـت فـي الـواقـع حـیّة لا فـي ھـیئة مـجازیـة. الـروح تُـنعشھا. أتـفھم ھـذا؟

‘ وتفحص وجھ السید باینز بحثا عن ردة فعلھ.  
قـال بـایـنز مـنتقیا عـباراتـھ بـعنایـة ’أناـ- لا أعـرف الـكثیر عـن الـدیـن. إنـھ خـارج 
اخـتصاصـي، وأفـضّل الحـدیـث فـي مـواضـیع أمـلك بـاعـا فـیھا‘. فـي الـواقـع لـم یـكن 
مـتأكـدا مـا الشـيء الـذي یتحـدث عـنھ السـید تاـغوـميـ. لا بـد أنـي مـتعب، فـكّر بـایـنز. 
كـان ھـناك… مـنذ أن وصـلت مـساءً، نـوعـا مـن… جـودة قـلیلة فـي كـل شـيء وجـودة 
أقـل مـما فـي الـحیاة مـع مـسحة مـحفّزة لـلضحك، مـا ھـذا كـتاب الـذي یـصل عـمره إلـى 
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خـمسة آلاف سـنة؟ وسـاعـة مـیكي مـاوس، والسـید تـاغـومـي ذاتـھ، وكـوب الـشاي سھـل 
الكسـر بـید السـید تـاغـومـي… و، فـي الجـدار الـمواجـھ للسـید بـایـنز رأس جـامـوس 

كبیر، غاضب وقبیح.  
’ما ذاك الرأس؟‘ سأل باینز فجأة. 

أجـاب السـید تـاغـومـي ’ذاك. إنـھ لا شـيء أقـل مـن مخـلوق اسُـتدیـم مـن قـدامـى الـبدائـیین 
في الأیام الغابرة‘.  

’نعم‘.  
’ھـل أشـرح لـك فـن نحـر الـجوامـیس؟‘ وضـع السـید تـاغـومـي كـوب الـشاي عـلى 
الـمنضدة ووقـف عـلى قـدمـیھ. كـان یـرتـدي داخـل مـنزلـھ فـي الـمساء رداءً حـریـریـا، 
ویـنتعل خـفین، وربـطة عـنق بـیضاء. ’ھـنا أمـتطي صـھوة حـصان حـدیـدي‘ ولـوح بـیده 
فــي الــھواء ’فــي الــجانــب الآخــر، بــندقــیة وینتشســتر لــسنة 1866 مــن ضــمن 
مجموعتي‘. وحدق إلى وجھ السید باینز مستعلما. ’أنت متعب من السفر، سیدي‘.  
قـال بـایـنز ’أخشـى ذلـك. لـقد كـان الـسفر مـنھكا بـعض الشـيء، الـكثیر مـن ھـموم 
الـعمل‘. وھـموم أخـرى، فـكّر. رأسـھ یـؤلـمھ. تـساءل لـو كـانـت مـسكنات مـصنع الـذكـاء 
الاصـطناعـي مـوجـودة فـي مـنطقة سـاحـل الـمحیط الـھادئ، فـقد أصـبح مـعتادا عـلیھا 

بسبب الآلام الثاقبة لرأسھ.  
قـال السـید تـاغـومـي ’یـجب عـلینا جـمیعا أن نـؤمـن بشـيء ماـ. لا یـمكننا مـعرفـة 

الأجوبة والمضي إلى الأمام معتمدین على أنفسنا‘.  
أومأ السید باینز.  

’عـند زوجـتي عـلاج لـرأسـك‘ قـال السـید تـاغـومـي حـین رآه یـزیـح نـظارتـھ ویـفرك 
جبھتھ ’تسبب عضلات العین الألم، عذرا‘ انحنى وغادر الغرفة.  

كـل مـا أحـتاجـھ ھـو الـنوم، فـكّر بـایـنز، أن أنـعم بقسـط مـن الـراحـة الـلیلة، ھـل السـبب 
إني لا أواجھ الموقف كما یجب؟ متخوف، لأنھ صعب جدا.  

عـندمـا عـاد السـید تـاغـومـي حاـملا بـیده كـأس مـاء وحـبوب مـن نـوع مـا، قـال بـایـنز ’أنـا 
مـضطر حـقا لأرجـو لـك لـیلة سـعیدة وأذھـب إلـى غـرفـتي فـي الـفندق. وقـبل ھـذا عـليَّ 
أن أعـرف أمـرا مـا. بـإمـكانـنا أن نـمضي فـي مـناقـشة الـموضـوع أكـثر غـدا، إذا كـان 
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الـوقـت مـناسـبا لـك، ھـل أخُـبرتَ عـن الـشخص الـثالـث الـذي سـینضم إلـینا فـي 
المناقشة؟  

أبـدى وجـھ السـید تـاغـومـي أمـارات الـمفاجـأة للحـظة ثـم اخـتفت الـمفاجـأة وأبـدى تـعبیرا 
غـیر مـبالٍ. ’لا یـوجـد شـيء یـمكن قـولـھ فـي ھـذا الجـانبـ. إلا إن لـلأمـر أھـمیتھ 

بالتأكید‘.  
’من الأرخبیل الیاباني‘.  

’أھـا‘ قـال السـید تـاغـومـي، ولـم تظھـر عـلیھ أمـارات الـمفاجـأة إطـلاقـا. اسـتطاع 
السیطرة علیھا بالكامل.  

قـال السـید بـایـنز ’رجـل أعـمال عـجوز مـتقاعـد. ارتحـل عـبر الـسفینة. لـقد كـان فـي 
الطریق مدة أسبوعین. إنھ ضد السفر جوا‘.  

 قال السید تاغومي ’العجوز الغریب‘.  
’تـبقیھ اھـتمامـاتـھ مـعروفـا فـي سـوق الأرخـبیل الـیابـانـي. سـیكون بـإمـكانـھ أن یـمنحنا 
الـمعلومـات، وكـان سـیأتـي إلـى سـان فـرانسـیسكو فـي إجـازة بـأي حـال. لـیس الأمـر 

مھما جدا إلا إنھ سیمنح حدیثنا دقة أكبر‘.  
قـال السـید تـاغـومـي ’أجـل یـمكنھ تـقویـم الأخـطاء الـمتعلقة بـسوق الأرخـبیل الـیابـانـي. 

ابتعدت عنھا مدة سنتین‘. 
’ھل ترغب بإعطائي تلك الحبة؟‘.  

نـظر تـاغـومـي إلـى الأسـفل وألـفى نـفسھ مـا زال یحـمل الـحبة والـماء. ’أسـتمیحك 
عـذرا. ھـذه الـحبة قـویـة جـدا. تـدعـى زاراكـایـن. صـنعھا مـصنع أدویـة فـي مـقاطـعة 

الصین‘. وحین رفع راحتھ أضاف ’تركیبھا غیر معتاد‘.  
’ھـذا الـرجـل الـمسن‘ قـال بـایـنز عـندمـا كـان یـتناول الـحبة مـن یـد السـید تـاغـومـي، 
’سـیتواصـل مـع الـبعثة الـتجاریـة مـباشـرة. سـأكـتب اسـمھ فـي ورقـة لـیعرفـھ رجـالـك ولا 
یـصرفـونـھ. لـم أقـابـلھ لـكنني أفـھم أنـھ أطـرش قلیلا وغـریـب الأطـوار بـعض الشـيء. 
یـجب أن نـضمن عـدم شـعوره بـالانـزعـاج‘. بـدا السـید تـاغـومـي مـتفھما. ’إنـھ یـحب 
نـباتـات الـردنـدرة. سـیكون سـعیدا لـو اسـتطعت أن تـرسـل أحـد الأشـخاص یـجالـسھ 

ویحادثھ عنھا في الوقت الذي نجري ترتیب موعدنا.  سأكتب اسمھ لك ھنا‘.  
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تناول الحبة، وأخرج قلمھ وكتب.  
’السـید شـینجیرو یـاتـابـي‘ قـرأ السـید تـاغـومـي الاسـم، وأخـذ قـصاصـة الـورق، 

ووضعھا بحرص داخل دفتر الجیب.  
’مسألة واحدة متبقیة‘.  

لامست أصابع السید تاغومي حافة كأس الشاي برویة وھو ینصت.  
’بسـیط وحـساس، الـعجوز الـمحترم- وھـذا الأمـر محـرج. إنـھ الآن فـي الـثمانـین مـن 

عمره تقریبا. وبعض مشاریع نھایة مسیرتھ لم تكن ناجحة، أتفھمني؟‘ 
قال السید تاغومي ’لم یعد ثریا. وربما یستلم راتبا تقاعدیا‘.  

’ھـذه ھـي الـنقطة. والـراتـب الـتقاعـدي زھـید مـؤذٍ لـذلـك فـھو یـزیـده مـن الأعـمال ھـنا 
وھناك‘.  

قـال السـید تـاغـومـي ’أي خـرق لـلقانـون، فـثمة حـكومـة الـوطـن وطـبقة الـمسؤولـین 
الـبیروقـراطـیة. أدركُ الـوضـع. یسـتلم الـعجوز الـمحترم مـبلغا لـتشاوره مـعنا ولـن یُـبَلغّ 
دائـرة الـتقاعـد بھـذا. لـذا لا یـجب عـلینا أن نـكشف سـر زیـارتـھ. ویـعلمون أنـھ فـي 

إجازة فحسب‘.  
’أنت محنك‘ قال السید باینز.  

أجـاب السـید تـاغـومـي ’لـقد سـبق لھـذا الـوضـع أن تـكرر. لـم نحـل مـشكلة تـقدم الـعمر 
فـي مـجتمعنا عـلى صـعید أفـضل كـما فـي تحسـین الإجـراءات الـطبیة تـجاه الأمـراض 
الـتي یـعانـیھا الأفـراد بـاسـتمرار. عـلمتنا الـصین أن نـوقـر كـبارنـا، وتسـببت ألـمانـیا 

بإھمالنا لھم كي نبدو قریبین من الفضیلة الحقة. أتفھم قتلتھم لكبار السن‘.  
’الألـمان‘. طـقطق بـایـنز، وفـركَ جبھـتھ مـرة أخـرى. ھـل بـدأ مـفعول الـحبة. وشـعر 

بأنھ نعس قلیلا.  
’كـونـك مـن الـدول الإسـكندنـافـیة، وبـالـتأكـید لـدیـك الـكثیر مـن الـتواصـل مـع الـمناطـق 
الــخاضــعة للســیطرة الــنازیــة فــي أوروبــا. فــعلى ســبیل الــمثال، لــقد ركــبت مــن 
تـمبلھوف. ھـل بـإمـكان الـمرء أن یـقوم بھـذا الإجـراء؟ بـما إنـك مـحایـد، قـل لـي رأیـك 

إذا شئت‘.  
’لا أفھم ما الذي تعنیھ بالإجراء‘. قال السید باینز.  



88

’تـجاه كـبیر الـسن، والـمریـض، والـضعیف، ومـعدوم الـنفع بـمختلف الـمتغیرات. "مـا 
الـفائـدة الـمرجـوة مـن ولادة طـفل جـدیـد" رأي تـبناه بـعض الـفلاسـفة الأنـغلوسـكسونـین. 
یـحضرنـي ھـذا الـكلام فـي الـذاكـرة وأفـكر بـھ مـرات عدـیدـة. سیـدي، لا فـائـدة مـرجـوة 

منھم عموما‘.  
أصدر السید باینز صوتا، ینم عن إزعاج غیر ملتزم بالكیاسة.  

سـأل السـید تـاغـومـي ’ألـیس صحـیحا ألا یـكون الإنـسان أداة لاحـتیاجـات إنـسان آخـر؟
‘. وانحنى إلى الأمام قلیلا وقال بعجالة ’أرجوك قل لي رأیك الإسكندنافي؟‘.  

’لا أعلم‘ أجاب السید باینز.  
قـال السـید تـاغـومـي ’أثـناء الحـرب شـغلت مـنصبا مـتواضـعا فـي مـقاطـعة الـصین، فـي 
شـنغھاي. وھـناك فـي ھـونـج كـو، احُتُجِـزَ الـیھود داخـل مسـتوطـنة مـن قـبل حـكومـة 
الإمـبراطـوریـة مـدة مـن الـزمـن. وبـقي الـیھود عـلى قـید الـحیاة عـبر الإغـاثـة المشـتركـة. 
طـلب الـوزیـر الـنازي فـي شـانـغھاي أن نـذبـح الـیھود. أتـذكـر ردي الـسامـي حـینئذ 
والـذي كـان "فـعل كھـذا لا یـتوافـق مـع الاعـتبارات الإنـسانـیة" رفـضوا الـطلب لأنـھم 

عدوني ھمجیا، الأمر الذي أذھلني‘.  
’أتـفھم ھـذا‘ عـلقّ بـایـنز. ھـل یـحاول أن یسـتدرجـني؟ سـأل نـفسھ، تـیقّظ الآن، بـدا كـما 

لو أن كل نباھتھ أفاقت.  
 قـال السـید تـاغـومـي ’وصـف الـنازیـون الـیھود دائـما أنـھم آسـیویـون أو غـیر بـیض. 
سـیدي، تـبعات ھـذا الأمـر لـم تـغب قـط عـن أذھـان بـعض الـشخصیات فـي الـیابـان حـتى 
فـي زمـن مجـلس الحـرب. لـم أنـاقـش ھـذا الأمـر قـط مـع مـواطـني الـرایـخ الـذیـن قـابـلتھم-

 ‘
قـال السـید بـایـنز مـقاطـعا ’لـكنني لسـت ألـمانـیًا لـذا فـبالـكاد یـمكنني الحـدیـث عـن ألـمانـیا‘. 
وقـف وتحـرك بـاتـجاه الـباب. ’سـأسـتأنـف الـنقاش مـعك غـدا، مـن فـضلك اعـذرنـي. لـم 
یـعد بـاسـتطاعـتي الـتفكیر‘. لـقد كـانـت أفـكاره فـي حـقیقة الأمـر واضـحة تـمامـا. وأدرك، 

عليَّ مغادرة ھذا المكان فھذا الرجل یدفعني بعیدا جدا.  
’اغـفر لـي غـباء تـعصبي‘ قـال السـید تـاغـومـي، وتحـرك فـي الـحال لـیفتح الـباب. 
’أعــمتني الــتعقیدات الــفلسفیة عــن رؤیــة حــقیقة الإنــسان الأصــلیة‘. قــال شــیئا مــا 
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بـالـیابـانـیة فـانـفتح الـباب الأمـامـي. وظھـر شـاب یـابـانـي، انـحنى بـلطف ونـظر بـاتـجاه 
السید باینز. إنھ سائقي، فكّر السید باینز.  

ربـما مـلاحـظاتـي الـكیخوتـیّة فـي رحـلة طـیران لـوفـتھانـزا، فـكّر فـجأة، مـع ذاك -أیـا 
كان اسمھ- لوتزه، وصلتْ إلى الیابانیین ھنا، بطریقة ما. عبر رابط ما.    

لسـتُ الـشخص الـمناسـب. عـلى الإطـلاق ولا سـیما فـي ھـذا. ومـضى فـي تـفكیره، أي 
سـویـدي كـان سـیقول الـكلام ذاتـھ لــلوتـزه. كـل شـيء عـلى مـا یـرام، لـم یحـدث أي خـطأ 
إلا إنـني مـفرط الـوسـوسـة. أقحـم عـادات الـوضـع الـسابـق فـي ھـذا. فـي الـواقـع بـإمـكانـي 

أن أجري صفقة عظیمة في حدیث عام، عليَّ أن أتبنى ھذا. 
ورغـم كـل ھـذا فـقد كـانـت ظـروف بـایـنز تـعارضـھ، ھـاج الـدم فـي عـروقـھ، وعـظامـھ، 
وأعـضائـھ. افـتح فـمك، خـاطـب نـفسھ، قـل أي شـيء، أي كـلام، رأي. یـجب عـلیك ھـذا 

إذا أردت أن یكتب لك النجاح.  
قـال ’ربـما تـسوقـھم بـعض الـنماذج الـبدائـیة لسـلوك الـعقل الـباطـن. كـما فـي الـعقل 

الیونغي‘. 
أومأ السید تاغومي ’لقد قرأت لكارل یونغ. أفھم ھذا‘.  

تـصافـحا ’سـأتـصل بـك غـدا صـباحـا‘ قـال السـید بـایـنز ’طـابـت لـیلتك، سـیدي‘. وانـحنى 
وكـذلـك فـعل السـید تـاغـومـي. ابـتسم الـشاب الـیابـانـي الـواقـف قـبالـتھم، وقـال شـیئا لـم 

یستطع السید باینز أن یعي فحواه.  
’ھا؟‘ قال باینز حین حمل معطفھ وخطا خارجا باتجاه الرواق.  

قـال السـید تـاغـومـي ’بـإمـكانـھ أن یـخاطـبك بـالـسویـدیـة. لـقد أخـذ دورة دراسـیة فـي 
جـامـعة طـوكـیو عـن حـرب الـثلاثـین عـامـا، وھـو مـذھـول بـقائـدكـم الـعظیم، غـوسـتاف 
أدولـفز. وابـتسم السـید تـاغـومـي بـود. ’عـلى أي حـال، فـإنَّ مـحاولاتـھ الـمضي بـعیدا فـي 
الـتمكن لـغویـا بـاءت بـالفشـل. ویـواظـب بلا شـك فـي دورات تـسجیلات الـفونـوغـراف 
الـصوتـیة فـھو طـالـب، ومـثل ھـذه الـدورات، لـكونـھا رخـیصة تنتشـر كـثیرا بـین 

الطلاب‘.   
من الواضح أن الیاباني لم یكُ یفھم الإنجلیزیة ورغم ھذا فقد انحنى وابتسم. 
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’أجـل‘ تـمتم بـایـنز، وقـال ’حـسنا، أرجـو لـھ حـظا طـیبا‘. وفـكر، لـدي مـشاكـلي الـلغویـة 
  . الخاصة، وھذا جليٌَ

یـا إلھيـ- لا بـد إن ھـذا الـشاب الـیابـانـي سـیحاول مـحاورتـھ بـالـسویـدیـة طـوال الـطریـق 
أثـناء الـقیادة. الـسویـدیـة الـتي بـالـكاد یـفھمھا السـید بـایـنز، وفـقط فـي حـالـة تُحِـدِثَّ بـھا 
بـفصاحـة ونـطق سـلیم، بـالـتأكـید لـن یحـدث ھـذا فـي مـحاولـة الـشاب الـیابـانـي الـذي كـان 

یلتقط نطقھا عبر استماعھ لتسجیلات الفونوغراف.  
لـن یـصل إلـى شـيء مـعي، فـكر السـید بـایـنز. وسـیبقى یـحاول لأنـھا فـرصـتھ الـتي مـن 
الـمحتمل أنـھا لـن تـتكرر بـلقائـھ سـویـدي أبـدا. تـأوه السـید بـایـنز فـي سـره. أيُّ عـناء 

ینتظر ھذان الاثنان. 
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ذھـبت جـولـیانـا فـریـنك فـي الـصباح الـباكـر مسـتمتعة بـبرودة الـجو وإشـراقـة ضـوء 
الـشمس إلـى الـتسوق مـن الـبقالـة. كـانـت تتمشّـى عـلى طـول الـرصـیف حـامـلة كیسـین 
ورقـیین بـنیي الـلون، وتـتوقـف أمـام كـل متجـر تـمر قـبالـتھ لـتتفحص حـاجـیاتـھ مـن 

النافذة آخذة كامل وقتھا في التسوق.  
وتـساءلـت، ھـل ھـناك شـيء مـن الـمفترض أن أشـتریـھ مـن الـصیدلـیة؟ لـن تـبدأ 
مـناوبـتھا فـي نـادي الـجودو حـتى الظھـیرة لـذا فـإنـھا الآن فـي وقـت فـراغـھا. قـعدت 
عـلى الـكرسـي قـبالـة مـنضدة المتجـر ووضـعت أكـیاس تـسوقـھا عـلیھا، وبـدأت تـتصفح 

المجلات المختلفة.  
رأت مجـلة "الـحیاة الجدـیدـة" ومقـالا كـبیرا بـعنوان "الـتلفاز فـي أوروبـا: نـظرة مـن 
المسـتقبل". وتـصفحتھ، بـدا لـھا مـثیرا لـلاھـتمام، ورأت صـورة لـعائـلة ألـمانـیة تـشاھـد 
الـتلفاز فـي غـرفـة الـمعیشة. وقـرأت فـي المجـلة أن ھـناك أربـع سـاعـات لـلبث الـتلفازي 
فـي الـیوم مـن بـرلـین. وفـي یـوم مـا سـیكون ھـناك محـطّات تـلفازیـة فـي كـل الـمدن 

الأوروبیة الرئیسة، وبحلول عام 1970 ستبنى محطة في نیویورك.  
وأظھـرت المجـلة الـمھندسـین الـتقنیین الألـمان داخـل مـوقـع فـي نـیویـورك وھـم 
یـساعـدون الـموظـفین المحـلیین فـي تـجاوز الـعقبات الـتي واجھـتھم. لـقد كـان مـن 
، وأنـظف، وأنشـط، وأكـثر ثـقة. الأمـریـكیون  السھـل تـمییز الألـمان، فـھم یـبدون أصـحَّ

على الطرف الآخر- بدوا كما بقیة الناس، لا شيء یمیزھم.  
ویـمكن مـشاھـدة أحـد الـتقنیین الألـمان وھـو یشـیر بـاتـجاه مـكان مـا، وكـان الأمـریـكیون 
یـحاولـون مـعرفـة الـمكان الـذي یشـیر إلـیھ. أخـمن أن أبـصارھـم أفـضل مـن أبـصارنـا، 
وجـزمـت بھـذا. یـنعمون بـغذاء أفـضل عـلى مـدى العشـریـن الـسنة الـماضـیة. وكـما 

أخُبرنا فبإمكانھم رؤیة أمور لا یمكن للآخرین رؤیتھا. الفیتامین أ، ربما؟ 
أتـطلع لـمعرفـة كـیف یـكون الـشعور عـندمـا تـقعد فـي غـرفـة معیشـتك وتـرى الـعالـم 
كاـملا عـبر شـاشـة زجـاجـیة رصـاصـیة الـلون صـغیرة. إن كـان بـإمـكان الـنازیـین 
الـذھـاب والإیـاب مـن ھـنا إلـى المـریخـ، فلـمَ لا یـكون بـإمـكانـھم امـتلاك تـلفاز مـتنقل؟ 
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ل مـشاھـدة واحـد مـن الـبرامـج الھـزلـیة، لـمعرفـة كـیف یـبدو بـوب  أعـتقد أنـي سـأفـضِّ
ھوب ودورانتي، على أن أتجول في المریخ.  

ربـما سـیكون ھـذا كـل مـا فـي الأمـر، وأعـادت المجـلة إلـى الحـاملـ. لا یـملك الـنازیـون 
حـس الـفكاھـة فـلماذا یـرغـبون بـالـتلفاز؟ عـلى أي حـال، فـقد قـتلوا أفـضل الـفنانـین 
الـكومـیدیـین لأنَّ أغـلبھم یـھود. وأدركـت، فـي الـواقـع، لـقد قـتلوا أغـلب الـعامـلین فـي 
مـجال التسـلیة. أتـساءل كـیف یـتمكن ھـوب مـن الـنجاة بـعد كـل مـا یـقولـھ. بـالـطبع فـھو 
یـبث بـرنـامـج مـن كـندا، وھـناك مـتسع مـن الحـریـة أكـبر لـكنَّ ھـوب یـقول أشـیاء مـثل 

النكتة عن غورینغ*… 
فـي یـوم مـا اشـترى غـوریـنغ مـدیـنة رومـا وأخـذھـا مـعھ عـائـدا إلـى قـصره الـجبلي 
بھا ھـناك، لـكي یـحیي المسـیحیة مـن جـدیـد وسـیكون لأسـوده الـرابـضة شـیئا مـا  ونـصَّ

تقوم بھ- 
’ھـل سـتشتریـن ھـذه المجـلة یـا آنـسة‘ قـالـھا الـعجوز الھـزیـل الـذي یـدیـر الـصیدلـیة 

بصوت متشكك.  
شعرت بالذنب، ووضعت مجلة "موجز القارئ" التي بدأت بتصفحھا.  

عـادت تتمشـى عـلى طـول الـرصـیف حـامـلة أكـیاس تـسوقـھا، وفـكّرت جـولـیانـا، ربـما 
سـیكون غـوریـنغ الـفوھـرر الجـدیـد عـندمـا یـموت بـرومـان**. یـبدو غـوریـنغ مـختلفا 
عـن الآخـریـن. ولـقد كـانـت الـطریـقة الـوحـیدة الـتي نـال فـیھا بـورمـان ھـذا الـمنصب ھـي 
الـمراوغـة عـندمـا كـان ھـتلر یـتداعـى، وكـان الـمقربـون مـن ھـتلر الـوحـیدون الـمدركـون 

لمدى سرعة تقدمھ. 
كـان الـعجوز غـوریـنغ بـعطلة فـي قـصره الـجبلي، ووجـب أن یـكون الـفوھـرر بـعد 
ھـتلر، لأن قـواتـھ الـجویـة وجھـت ضـربـة لمحـطات الـرادار الإنجـلیزیـة وقـضت عـلى 
القوات الجویة الملكیة للمملكة المتحدة، ولولاھا لقصف ھتلر لندن كما فعل في    

 ____
* ھیرمان غورینغ: سیاسي وقائد عسكري نازي (1893-1946). 

**  مـارتـن بـورمـان: ضـابـط فـي الحـزب الـنازي الألـمانـي، وذو سـلطة كـبیرة فـي عھـد ھـتلر 
   .(1900-1945)
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روتـردام. ومـن الـمحتمل أن یـنال غـوبـلز* الـمنصب، رجّـحت الأمـر. ھـذا مـا كـان 
یـقولـھ الجـمیع. مـا لـم یـنل ذاك الـفظیع ھـیدریـش** الـمنصبَ، عـندھـا سـیقتلنا جـمیعا، 

فھو مجنون حقا.  
وفـكّرت بـأن الـوحـید الـذي یـعجبھا ھـو بـالـدور فـون شـیراك***. ھـو الـوحـید الـذي 

یبدو طبیعیا من بینھم لكنَّھ لا یملك الفرصة.  
انـعطفت إلـى مـبنى سـكناھـا، ثـم صـعدت درجـات السـلم بـاتـجاه الـباب الأمـامـي الخشـبي 
الـقدیـم لـلمبنى. عـندمـا فـتحت بـاب شـقتھا رأت جـو تشیـنادیلا مـا یـزال مسـتلقیا ونـائـما 

حیث تركتھ، في منتصف الفراش على بطنھ، وذراعیھ مرخیتین.  
فكّـرت، لا یـمكن أن یـكون ھـنا فـقد غـادرت الـشاحـنة. ھـل فـاتـتھ؟ مـن الـواضـح ھـذا. 
ذھـبت إلـى الـمطبخ، ووضـعت أكـیاس الـبقالـة عـلى الـمنضدة بـین صـحون الإفـطار. 
ھـل تـعمّد أن یـفوّت الـشاحـنة؟ سـألـت نـفسھا. ھـذا مـا أتـعجب مـنھ. یـا لـھ مـن رجـل 

غریب…  
لـقد كـان نشـطا جـدا مـعھا، واسـتمرّا طـوال الـلیل تـقریـبا، ومـع ذلـك فـقد كـان كـما لـو 
أنـھ فـي مـكان آخـر فـي الـواقـع، یـفعلھا إلا إنـھ لـم یـكن واعـیا قـط. یـفكّر فـي شـيء آخـر، 

ربما.  
عـلى عـادتـھا بـدأت تـضع الـطعام فـي ثـلاجـة جـي. إي. تـوري تـوب الـقدیـمة، ثـم بـدأت 
بـعدھـا بـتنظیف مـنضدة الإفـطار. ربـما فـعلھا كـثیرا جـدا، رجّـحت ھـذا. إنـھ طـبع ثـانٍ 
فـیھ، فجسـده یـقوم بـتلك الحـركـات كـما أقـوم الآن بـوضـع الـصحون والأطـباق فـي 
حـوض المغسـلة. بـإمـكانـھ فـعلھا وثـلاثـة أخـماس دمـاغـھ مـنزوعـة مـثل نـزع سـاق 

الضفدع في فصل الأحیاء.  

 _____
* جــوزیــف غــوبــلز: ســیاســي نــازي ووزیــر الــدعــایــة الإعــلامــي فــي حــكومــة الــرایــخ 

 .(1897-1945)
** رایـنھارد ھـیدریـش: ضـابـط ذو رتـبة عـالـیة فـي Schutzstaffel وضـابـط شـرطـة 

 (1904-1942)
*** بالدور فون شیراخ: سیاسي في الحزب النازي، وزعیم شباب ھتلر (1907-1974). 
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’ھیي استیقظ‘ نادتھ. 
تحرك جو في الفراش وشخر.  

سـألـتھ ’ھـل اسـتمعت إلـى بـرنـامـج بـوب ھـوب شـو الـبارحـة. حـكى طـرفـة مـضحكة 
جـدا، واحـدة مـنھا، عـن مـقابـلة رائـد ألـمانـي مـع عـدد مـن الـمریـخیین. ولـم یـتمكن 
الـمریـخیون مـن تـقدیـم وثـائـق تـثبت أن أجـدادھـم كـانـوا آریـین، لـذا فـقد أبـلغَ الـرائـد 
الألـمانـي الـقیادة فـي بـرلـین بـأن سـكان الـمریـخ یـھود‘. أتـت إلـى غـرفـة الـمعیشة حـیث 
كـان جـو مسـتلقیا فـي الـفراش، وقـالـت ’وإنـھم بـرأسـین ویـبلغ طـولـھم قـدمـا واحـدة… 

تعرف كیف یسترسل بوب ھوب‘.  
فـتح جـو عـینیھ، ولـم یـقل شـیئا ثـم نـظر إلـیھا بـذھـن خـالٍ. ذقـنھ مـسودٌ بـالـلحیة الـنابـتة، 

وعیناه الداكنتان یملأھما الألم… عندھا صمتت جولیانا أیضا.   
’مـاذا ھـناك؟ ھـل أنـت خـائـف؟‘. لا، فـكّرت، فـرانـك ھـو الـخائـف أمـا ھذـا- لا أعـرف 

ماذا.  
’ذھبت الشاحنة‘ قال جو ناھضا.  

’مـاذا سـتفعل؟‘ وقـعدت عـلى طـرف الـفراش وھـي تـجفف ذراعـیھا ویـدیـھا بـمنشفة 
الصحون.  

’سألقاه حین یعود. لن یقول شیئا لإي كان، یعرف أني سأقوم بذات الشيء معھ‘.   
’ھل فعلت ھذا من قبل؟‘ سألت.  

لـم یـجب جـو. لـقد تـعمّدت أن تـفوتـك، قـالـت لـنفسھا. بـإمـكانـي مـعرفـة كـل شـيء مـن 
أول مرة. 

’افترض أنھ أخذ طریقا آخر في عودتھ؟‘ قالت جولیانا.  
’یـأخـذ الـطریـق "خمـسون" دائمـا، لا یسـلك الـطریـق "أربـعون" أبـدا. وقـع لـھ مـرة 
حـادث فـي الـطریـق "أربـعون"، كـانـت تـعبر بـعض الـخیول قـاطـعة الـطریـقة فـاصـطدم 
بـھا وارتـطم بـالـصخور فـي مـنطقة روكـیز‘. الـتقط ثـیابـھ مـن فـوق الـكرسـي وبـدأ 

یرتدیھا.  
’كم تبلغ من العمر یا جو؟‘. سألتھ وھي تتأمل جسده العاري.  

’أربع وثلاثون‘.  
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إذًا، فكّـرت، لا بـد إنـك اشـتركـت فـي الحـرب. لـم تـرَ أي نـدوب جسـدیـة واضـحة، 
ویـمتلك فـي الـواقـع قـوامـا جـیدا، وجسـدا نحیلا طـویـل الـساقـین. نـظر جـو إلـى 
تـفحصھا، وعـبس مسـتدیـرا. ’ألا یـمكنني أن أتـأمـل؟‘ مـتسائـلة لـمَ لا. طـوال الـلیلة 
مــعھ، ثــم ھــذه الــحشمة. ’أنــكون مــثل الــبق نــبتعد عــن بــعضنا فــي وضــح الــنھار 

ونلتصق بالجدران‘.  
نخـر بحـدة، واتـجھ نـحو الحـمام حـاكـا ذقـنھ ولابـسا سـروالـھ الـداخـلي وجـوربـیھ،. ھـذا 
مـنزلـي، فـكّرت جـولـیانـا، سـمحت لـك بـالـمكوث ھـنا وبـعدھـا لا تـسمح لـي بـالـنظر إلـیك. 
لـماذا تـریـد أن تـبقى إذًا؟ لـحقتھ إلـى الحـمام، وكـان قـد بـدأ بـصب الـماء الـساخـن فـي 

وعاء صغیر لیحلق ذقنھ.  
  .C رأت على ذراعھ وشما أزرقَ اللون على شكل حرف

سألتھ ’ما ھذا؟ زوجتك؟ كوني؟ كورني؟‘.  
أجاب جو وھو یغسل وجھ ’كایرو‘*.  

یـا لـھ مـن اسـم غـریـب، فـكّرت بحسـد. وشـعرت بـعدھـا بـاحـمرار وجـنتیھا. ’أنـا غـبیة 
حـقا‘. قـالـت، إیـطالـي وفـي الـرابـعة والـثلاثـین، ومـن الجـزء الـنازي مـن الـعالـم… لا بـد 
إنـھ كـان فـي الحـرب عـلى أي حـال، لـكن فـي طـرف الـمحور. قـاتـل فـي الـقاھـرة وكـان 
الـوشـم شـعار الـمحاربـین الألـمان والإیـطالـیین الـقدمـاء فـي تـلك الحـملة- وقـت ھـزیـمة 
البریطانیین والأسترالیین بقیادة الجنرال غوت** على ید رومیل وفیلق أفریقیا.  

غــادرت الحــمام، وعــادت إلــى غــرفــة الــمعیشة وبــدأت بــترتــیب الــفراش بــیدیــن 
مرفرفتین.  

كـانـت مـمتلكات جـو مـكومـة بـترتـیب عـلى الـكرسـي، مـلابـسھ، وحـقیبة صـغیرة، 
وأوراقـھ الـشخصیة. لاحـظت جـولـیانـا مـن بـینھا عـلبة مخـملیة تشـبھ عـلبة الـنظارات، 
الـتقطتھا وفـتحتھا ونـظرت إلـى مـا بـداخـلھا. لـقد قـاتـلت فعلا فـي الـقاھـرة، قـالـت لـنفسھا 

وھي تنظر إلى نوط الشجاعة الصلیبي المعدني من الرتبة الثانیة، ومحفور في 
 _____

* Cairo: القاھرة، سیتضح السبب بعدھا.  
** ولیام غوت: ضابط في الجیش البریطاني (1897-1942).  
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 قـمتھ تـاریـخ الـعاشـر مـن حـزیـران عـام 1945. لا یـحصل الجـمیع عـلى ھـذا الـنوط 
فھـي لـلشجعان فـقط. أتـطلع لـمعرفـة مـا قـمت بـھ… لـقد كـنت فـي الـسابـعة عشـرة 

وقتھا.  
ظھـر جـو عـند بـاب الحـمام فـي اللحـظة الـتي رفـعت فـیھا الـنوط مـن الـعلبة المخـملیة، 

شعرت بھ ووثبت من مكانھا شاعرة بالذنب، لكن لم یبدُ علیھ الغضب. 
قـالـت جـولـیانـا ’لـقد كـنت أنـظر إلـیھا فحسـب. لـم أرَ مـثلھا مـن قـبل قـط. ھـل عـلقّھا 

رومل بنفسھ على صدرك؟‘.  
’أعـطانـیھا الـجنرال بـایـرلـین*. كـان رومـیل قـد نُـقل قـبلھا إلـى إنجـلترا لـیتم مـھمة 
ھـناك‘. كـان صـوتـھ ھـادئـا لـكنَّ یـده بـدأت تـدعـك جبھـتھ بـتواتـر وأصـابـعھ تتخـلل فـروة 

شعره كأنھا تمشّطھ، والتي بدت كتقلص عصبي غیر إرادي مزمن.  
’ھـل سـتخبرنـي عـن ذلـك؟‘ سـألـت جـولـیانـا فـي اللحـظة الـتي عـاد فـیھا جـو إلـى الحـمام 
لـیكمل حـلاقـتھ. أخـذ جـو حـمامـا سـاخـنا بـعد أن أنھـى حـلاقـتھ، وأخـبرھـا الـقلیل لـكن لا 
شـيء مـن الـذي كـانـت تـود أن تـسمعھ. خـدم أخـواه الـلذان یـكبرانـھ فـي الحـملة 
الأثـیوبـیة، وحـین كـان فـي الـثالـثة عشـرة انـضم إلـى مـنظمة شـبابـیة فـاشـیة فـي مـیلان، 
فـي بـلدة مـسقط رأسـھ. انـضم أخـواه لاحـقا إلـى وحـدة بـطاریـة الـمدفـع، تـحت إمـرة 
الـقائـد ریـكاردو بـاردي**، وعـندمـا بـدأت الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة كـان جـو مؤـھلا 

للانضمام إلیھم. وقاتلوا جمیعا تحت قیادة غرازیاني***.  
كـانـت تجھـیزاتـھم الـعسكریـة سـیئة جـدا ولا سـیما دبـابـاتـھم الـتي اسـتھدفـھا الـبریـطانـیون 
والـضباطُ الـكبار كـما تُسـتھدف الأرانـب. كـان یـجب إغـلاق أبـواب الـدبـابـات بـتدعـیمھا 
بـأكـیاس الـرمـل أثـناء الـمعركـة لئلا تُـفتح، لـكنَّ الـقائـد بـاردي أمـر بخـلع دروع الـمدفـعیة 
وطـلیھا ودھـنھا ثـم إشـعالـھا، فـأوقـفت وحـدتـھ تـقدم دبـابـات الـجنرال وافـیل**** 

المندفعة بتھور في عام 1943.   
 _____

* فریتز بایرلین: جنرال في قوات الجیش النازي (1899-1970). 
** لم أجد شخصیة حقیقة بھذا الاسم.   

*** غرازیاني: قائد عسكري إیطالي بارز (1882-1955). 
**** أرتشیبالد وافیل: ضابط أعلى في الجیش البریطاني (1883-1950).  
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’ھل ما زال أخوتك أحیاءً؟‘ سألت جولیانا.  
قـُتل أخـواه فـي عـام 1944 شـنقا بـالأسـلاك بـإمـر الـقادة الـبریـطانـیین، الـذیـن قـادوا 
عــملیات مجــموعــة صحــراء لــونــغ رانــج خــلف خــطوط قــوات الــمحور، والــتي 
أصـبحت مـتعصبة لا سـیما فـي آخـر أشـواط الحـرب عـندمـا اتـضح إن قـوات الـمحور 

لن تنتصر.  
’كـیف تـشعر تـجاه الـبریـطانـیین الآن‘ سـألـت مـترددة. أجـاب جـو بـنبرة خـافـتة ’أرغـب 

برؤیتھم یفعلون في إنجلترا ما فعلوه في إفریقیا‘.  
قـالـت جـولـیانـا ’لـكن الأمـر قـد مـضى- مـنذ ثـمانـي عشـرة سـنة. أعـلم أن الـبریـطانـیین 

قاموا بأشیاء مروعة، لكن-‘.  
قـاطـع جـو ’یتحـدثـون عـما فـعلھ الـنازیـون بـحق الـیھود. لـكنَّھم فـعلوا الأسـوأ كـما فـي 

معركة لندن‘ ثم صمت.  
’أسـلحتھم الـناریـة، والـفسفوریـة والـنفطیة. لـقد رأیـت ثـلة مـن الـقوات الألـمانـیة، قـاربـا 
بـعد قـارب تُحـرق حـتى تـضحى كـتلة رمـاد. وأنـابـیب الـنفط تـحت الـماء حـولـت الـماء 
إلـى نـار. والـغارات الـتي قـصفت الـمدنـیین بـقنابـل حـارقـة بـأمـر تشـرتشـل الـذي اعـتقدَ 
أنـھ سـینقذ الـوضـع فـي آخـر لحـظة. وتـلك الھجـمات الإرھـابـیة عـلى مـدن ھـامـبورغ، 

وإیسین، و-‘.  
’لـنتوقـف عـن الحـدیـث فـي ھـذا‘ قـالـت جـولـیانـا. وبـدأت فـي الـمطبخ تـعد لحـم الـخنزیـر 
الـمقدد، وشـغّلت رادیـو إیـمرسـون الـبلاسـتیكي أبـیض الـلون الـذي أھـداه إلـیھا فـرانـك 
فـي عـید مـیلادھـا. ’سـأعـد لـك شـیئا لـتأكـلھ‘ وأدارت مـفتاح الـرادیـو عـلھّا تـقع عـلى 

إذاعة ما، أو موسیقى مبھجة.  
’انـظري إلـى ھـذا‘ قـال جـو، وكـان فـي غـرفـة الـمعیشة جـالـسا فـوق السـریـر وبـجواره 
حـقیبة سـفره الـصغیرة، فـتحھا وأخـرج مـنھا كـتابـا عـتیقا مـطویـا، بـدا رثًـا لـكثرة 
الاسـتخدام. ابـتسم لـھا وقـال ’ھـلمي، ھـل تـعرفـین مـا یـقولـھ ھـذا الـشخص؟ ھـذا الـرجـل-
‘ وعـرّفـھا بـالـكتاب ’إنـھ طـریـف، اقـعدي‘ أخـذھـا مـن ذراعـھا وسـحبھا إلـیھ وأقـعدھـا 

بقربھ.  
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’أرغـب بـالـقراءة لـك. افـترضـي أنـھم ربـحوا الحـرب، كـیف سـیبدو الـوضـع وقتـھا؟ لا 
یـجب عـلینا أن نـشغل بـالـنا بھـذا فـقد فـكّر ھـذا الـرجـل فـي كـل شـيء نـیابـة عـنا‘. فـتح 
جـو الـكتاب وبـدأ بـتصفحھ بـبطء. ’سـیطرت الإمـبراطـوریـة الـبریـطانـیة عـلى كـامـل 
أوروبـا، والبحـر المـتوسطـ. لا سـلطة لإیـطالـیا أو ألـمانـیا، وأبُـعدَ الـملك وضـباط 

الشرطة وأولئك الجنود المضحكین ذوي القبعات الفرویة الطویلة إلى الفولغا‘.  
قالت جولیانا بصوت منخفض ’ھل سیبدو الوضع سیئا جدا؟‘. 

’ھل قرأتِ الكتاب؟‘.  
ت وھـي تـمعن الـنظر إلـى الـغلاف. لـقد سـمعت عـنھ فـقد قـرأه الـكثیر  ’لـم أقـرأه‘، أقـرَّ
مـن الـناس. ’لـكنَّي وفـرانـك -زوجـي الـسابـق- غـالـبا مـا كـنا نتحـدث كـیف سـیبدو 

الوضع لو أن الحلفاء ربحوا الحرب‘.  
لـم یـبدُ جـو أنـھ یسـتمع إلـیھا، كـان یحـدق إلـى الـنسخة مـن روایـة "الـجندب یسـتلقي 
ثقیلا". ’وفـي ھـذا الـكتاب‘ اسـتأنـف حـدیـثھ ’ھـل تـعرفـین كـیف انـتصرت إنجـلترا؟ 

ھزمت المحور؟‘.  
ھـزّت رأسـھا شـاعـرة بـالـقلق الـمتنامـي حـول ھـذا الـرجـل الـجالـس فـي جـوارھـا. بـدأ 
ذقـنھ بـالارتـعاش، وتـلمظ مـرة تـلو أخـرى، وخـلل یـده فـي فـروة رأسـھ… كـان صـوتـھ 

أجشَّ عندما تحدث.  
’ذكر أن إیطالیا خانت المحور‘.  

’أوه‘ قالت.  
’عـادت إیـطالـیا إلـى الحـلفاء. انـضمت إلـى الأنـغلوسـكسونـین وفـتحت مـا سـماه 
"الـخاصـرة الـرخـوة" لأوروبـا. مـن الـطبیعي أن یـفكر ھـكذا فجـمیعنا نـعلم أن الـجیش 
الإیـطالـي الـجبان كـان یـفر فـي كـل مـرة یـرى فـیھا الـبریـطانـیین. یشـربـون الـنبیذ، 
وسـعداء یـتكلمون عـن الحـظ، ولـم یـكونـوا أھلا لـلقتال. وھـذا الـرفـیق-‘ أغـلق جـو 
الـكتاب وقـلبھ لـیتفحص غـلافـھ الخـلفي، ’أبـندسـن‘. لا ألـومـھ. یـكتب ھـذا الـخیال، 
ویـتصور كـیف سـیكون شـكل الـعالـم لـو خسـر الـمحور. كـیف یـمكن أن یخسـروا 
الحـرب لوـلا خـیانـة إیـطالـیا؟‘ وبـصوت مـتضایـق ’الـقائـد- كـان مھـرجـا، وكـلنا نـعرف 

ھذا‘.  
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’عليَّ أن أقلب اللحم‘. انسلت منھ وعادت مسرعة إلى المطبخ.  
اسـتمر جـو فـي حـدیـثھ بـعد أن تـبعھا حاـملا الـكتاب ’وتـدخـلت أمـریـكا بـعد أن ھـزمـت 
الـیابـان، وبـعد الحـرب تـقاسـمت مـع بـریـطانـیا الـعالـم، بـالـضبط كـما فـعلت ألـمانـیا 

والیابان في الواقع‘.  
’ألمانیا، والیابان، وإیطالیا‘ قالت جولیانا.  

نظر إلیھا. 
’غـفلتَ عـن ذكـر إیـطالـیا‘ واجھـتھ بـرزانـة. ھـل نسـیتھا أیـضا؟ قـالـت لـنفسھا، مـثل 
الـبقیة؟ الإمـبراطـوریـة الـصغیرة فـي الشـرق الأوسـط... رومـا الـغنائـیة الھـزلـیة 

الجدیدة.  
وقـدمـت لـھ بـعدھـا مـباشـرة طـبقا كـبیرا مـن لحـم الـخنزیـر الـمقدد، وبـیضا، وخـبزا 

محمصا، ومربى، وقھوة. فأكل بدون تردد. 
’ماذا كانوا یطعمونك في إفریقیا؟‘ سألت حین قعدت.  

’جیفة حمار‘ أجاب جو. 
’ھذا مقزز‘.  

قـال جـو بـابـتسامـة عـریـضة، ’أسـینو مـورتـي*. مـعلبات لحـم الـعجول مـطبوع عـلیھا 
الأحـرف الأولـى  أ.م. سـماه الألـمان Alter man. الـرجـل الـمسن‘. واسـتأنـف أكـلھ 

السریع.  
أرغـب بـقراءة ھـذا الـكتاب، فـكّرت جـولـیانـا حـین أخـذت الـكتاب مـن تـحت ذراع جـو. 
ھـل سـیبقى ھـنا طـویـلا؟ فـوق الـكتاب دھـن، ومُـزِقَـت صـفحاتـھ. وآثـار الأصـابـع تـملؤه. 
قـرأه سـائـقو الـشاحـنة عـلى طـول الـرحـلة فـي الـمقاھـي الـرخـیصة فـي سـاعـات مـتأخـرة 
مـن الـلیل. أراھـن بـأنـك قـارئ بـطيء. وأراھـن بـأنـك كـنت تـتأمـل الـكتاب أسـابـیع إن لـم 

یكن شھورا.  
فتحت الكتاب بعشوائیة وقرأت:  

 ____
*جیفة حمار بالإیطالیة. 
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... بــدا هــادئــا الآن وهــو ف آخــر عــمــره, ف مــنــطــقــة حــكــم كــالــتــي رغــب بــهــا الــقــدمــاء طــمــعــا ولــم 
يـنـالـوهـا, حـيـث تـبـحـر الـسـفـن مـن شـبـه جـزيـرة الـقـرم إلـى مـدريـد وإلـى أي مـكـان ف الإمـبـراطـوريـة, 
ولـدى الجـمـيـع ذات الـعـمـلـة, والـلـغـة, والـعَـلـم. الـعَـلـم الـبـريـطـانـي الـعـظـيـم لـلإمـبـراطـوريـة الـتـي لا 

تغيب عنها الشمس: قد تحقق ف نهاية المطاف ما يتعلق بالعلم والشمس.   

قـالـت جـولـیانـا ’الـكتاب الـوحـید الـذي أحـملھ أیـنما كـنت فـي الـواقـع لـیس كـتابـا، إنـھ 
المسـتخار، I Ching- جـعلني فـریـنك أدمـن عـلیھ وأسـتخدمـھ فـي كـل مـرة أنـوي فـعل 

شيء. لا أدعھ یغیب عن ناظري أبدا. مطلقا‘ أغلقت نسخة كتاب الجندب،  
وقالت ’ھل ترغب برؤیتھ؟ أو استخدامھ؟‘.  

’لا‘ أجاب جو. 
ألــقت عــلیھ نــظرة جــانــبیة مــسندة ذقــنھا عــلى ذراعــیھا الــمطویــتین فــوق ســطح 
الـمنضدة، وقـالـت ’ھـل انـتقلت إلـى ھـنا لاسـتقرار عـلى الـدوام؟ ومـا الـذي تخـطط لـھ؟‘. 
وأطـرقـت مـفكرة بـالإھـانـات والافـتراءات الـتي قـد نـالـھا. وفـكّرت، أنـت تـثیر ھـلعي 
بـكراھـیتك لـلحیاة. لـكنَّ تـملك شـیئا مـا. تـبدو مـثل حـیوان صـغیر، تـافـھ لـكنھ ذكـي. 
تـفحصت مـلامـحھ، وجـھ أسـمر ذكـي، وفـكّرت كـیف تـصورت أنـك أصـغر سـنا مـني؟ 
وحـتى ھـذا صـحیح، طـفولـتك، فـما زلـت ذاك الـطفل الـصغیر فـي نـظر إخـوتـك، 
تـسعى خـلف أخـویـك الـكبیریـن وقـائـدك بـاردي والـجنرال رومـیل، لاھـثا ومـتعرقـا 
سـعیا نـحو حـریـتك والـنیل مـن الإنجـلیز. ھـل خـنقوا أخـویـك بـلفة الأسـلاك فـعلا؟ لـقد 
سـمعنا عـن ذلـك، وعـن فـظاعـة الـقصص والـصور الـتي نُشـرت بـعد الحـرب... 

ارتعشت. لكن لقد حُوكمَ القادة البریطانیین وحُوسبوا منذ زمن طویل.  
تـوقـف الـمذیـاع عـن بـث الـموسـیقى، ثـم بـدا أنـھ وقـت النشـرة الإخـباریـة، أحـدث جـلبة 
مـوجـة قـناة مـن أوروبـا. تـلاشـى الـصوت وأصـبح مـشوشـا. وقـفة طـویـلة ولـم یـصدر 

شیئا. صمت مطبق. 
لـیُسمع بـعدھـا صـوت مـذیـع مـدیـنة دنـفر واضـحا جـدا وقـریـبا. حـاولـت أن تـدیـر مـفتاح 

المذیاع لكنَّ جو أمسك یدھا.  
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’... صـدمـت أخـبار مـوت بـورمـان، مسـتشار الـرایـخ، ألـمانـیا وأذھـلھا، الـتي أعـلنت 
عن ھذا الخبر أمسِ‘….  

وقف جو وجولیانا على أقدامھما. 
’... ألـغت كـل محـطات الـرایـخ بـرامـجھا الـمقررة وسـمعَ الـناس إلـى فـرق مـوسـیقیة 
الـرسـمیة الـتابـعة لـقوات الحـمایـة الـنازیـة، شـعبة الـرایـخ، وھـي تـعزف نشـید الحـزب، 
ت سـكرتـاریـة  The horst Wessel Lied*. ولاحـقا فـي دریـزدن، حـیث أقـرَّ
الحـزب ورؤسـاء جـھاز الأمـن الـنازي اسـتبدال شـرطـة الحـمایـة الـوطـنیة بـجھاز 

الشرطة السریة**‘ 
رفع جو صوت المذیاع. 

’... وكـانـت قـرارات إعـادة الـتنظیم فـي الـحكومـة بتحـریـض مـن ھـیملر، قـائـد جـھاز 
الأمـن الأخـیر، وألـبرت سـبیر وآخـریـن. وأعُـلن عـن أسـبوعـین مـن الحـداد الـرسـمي. 
وأغـلقت سـلفا الـعدیـد مـن الـمحال وأوُقـفت أعـمال أبُـلغَ عـنھا. ولـم تـرد بـعد أي كـلمة 
عـن الاجـتماع الـمتوقـع لـلرایخسـتاج، الـبرلـمان الـرسـمي لـحكومـة الـرایـخ الـثالـثة، 

والذي یلزم الحصول على موافقتھ‘… 
’سیكون القادم ھیدریش‘. قال جو. 

’آمـل أن یـكون الـرفـیق الأشـقر الـكبیر، شـیراخ ذاك‘ قـالـت جـولـیانـا ’ربـاه، لـقد ھـلك 
أخیرا. ھل تعتقد أن شیراخ یملك فرصة؟‘.   

’لا‘ أجاب جو مقتضبا.  
قـالـت ’ربـما سـتقع حـرب أھـلیة الآن. لـكنَّ ھـؤلاء الشـباب أضـحوا كـبارًا فـي الـسن 

الآن، غورینغ وغوبلز- وكل أولاد الحزب القدماء أولئك‘.  
وكـان الـمذیـاع مسـتمرا بـالإذاعـة ’... وصـل إلـى مـقره فـي جـبال الألـب بـالـقرب مـن 

برینر‘.  
’سیكون ھذا ھیرمان السمین‘. قال جو. 

 ______
* النشید الوطني النازي. 

   .Gestapo **
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’... وقـال إنـھ كـان مـكتئبا بسـبب ھـذه الـخسارة لا لـكون الـفقید جـندیـا ومـحبا لـوطـنھ 
وقـائـدا مخـلصا للحـزب فحسـب بـل وكـما تحـدث عـن ھـذا عـدة مـرات، كـونـھ صـدیـقا 
شـخصیا، سـیظل فـي الـذاكـرة، لـقد كـان داعـما أثـناء الـنزاع الـذي ظھـر مـباشـرة بـعد 
نـھایـة الحـرب حـین ظھـرت عـناصـر مـعادیـة لـصعود السـید بـورمـان لأعـلى مـركـز فـي 

السلطة‘.  
أغلقت جولیانا الرادیو. 

’إنـھم یـثرثـون فـقط. قـالـت، لـماذا یسـتخدمـون مـثل تـلك الـكلمات؟ یتحـدث ھـؤلاء الـقتلة 
المجرمون كما لو أنھم مثلنا‘.  

’إنـھم مـثلنا‘. قـال جـو، قـعد وعـاد لـیأكـل. ‘لـم یـفعلوا أي شـيء لـم نـكن لـنفعلھ لـو كـنا 
مـكانـھم. لـقد أنـقذوا الـعالـم مـن الشـیوعـیة. كـنا سـنعیش الـیوم تـحت حـكم الـجیش 

الأحمر، لو لم تنتصر ألمانیا لكان وضعنا أسوأ‘.  
قالت جولیانا ’محضُ كلام، مثل ثرثرة المذیاع‘. 

قـال جـو ’عشـت فـي ظـل حـكم الـنازیـین. أعـرف كـیف یـبدو حـكمھم. ھـذا مـا تـقولـین 
عـنھ مـحض كـلام، أن تـعیش اثـنتي عشـرة، وثـلاث عشـرة سـنة -أكـثر مـن ذلـك- 
قـرابـة خـمس عشـرة سـنة؟ حـصلت عـلى بـطاقـة عـمل مـن م. ت.، عـملتُ فـي مـنظمة 
تــودت* مــنذ عــام 1947، فــي شــمال إفــریــقیا والــولایــات المتحــدة الأمــریــكیة. 
اسـتمعي-. أشـار بـأصـبعھ إلـیھا. حـصلت عـلى رتـبة إیـطالـي عـبقري فـي أعـمال 
الـحفر. أعـطتني الـمنظمة تـقییما عـالـیا. لـم أكـن أجـرف الإسـفلت وأخـلط الإسـمنت 
لأجـل بـناء الـطرق السـریـعة فـقط، كـنت أسـاعـد فـي الـتصمیم أیـضا: مـھندسـا. جـاء 
اه طـاقـمنا. قـال لـي "تـملك  دكـتور تـودت فـي إحـدى الـمرات لـیفحص الـعمل الـذي أدَّ
یـدیـن مـاھـرتـین". كـانـت لحـظة فـارقـة یـا جـولـیانـا. كـرامـة الـعمل، ھـم لا یـتفوھـون 
بـمحضِ كـلمات. قـبل مـجيء الـنازیـین، كـان الجـمیع یـحتقر الحـرف الـیدویـة وأنـا 

أیضا. الأرستقراطیون. ووضعت جبھة العمل نھایة لھذا‘. 
 ____

* المجموعة الھندسیة العسكریة والمدنیة لحكومة الرایخ الثالث. 
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’لـقد رأیـت مـا أمـلك مـن یـدیـن لأول مـرة‘. تحـدث بـلطف كـبیر وبـدأت لـھجتھ تـطغى 
على حدیثھ، وواجھت جولیانا عقبة في فھمھ. 

’عـشنا جـمیعا فـي الـعراء ھـناك فـي الـغابـات، فـي ولایـة نـیویـورك الـشمالـیة، مـثل 
الإخـوة. نـغني الأغـانـي. نسـیر جـماعـات إلـى الـعمل. تـتملكنا روح الحـرب لإعـادة 
الـبناء لا الھـدم. كـانـت أفـضل أیـامـنا جـمیعا، إعـادة الـبناء بـعد الحرـب- بنـاءً جمـیلا 
ونـظیفا، صـفوف طـویـلة ورصـینة مـن الـبنایـات الـعامـة، عـمارة بـعد أخـرى، وسـطا 
مـدیـنتي نـیویـورك وبـالـتیمور الجـدیـدتـین بـأكـملھما. لـقد أضـحى ھـذا الـعمل الـیوم مـن 
الـماضـي بـالـطبع. وتـدیـر الـوضـع حـالـیا مـنظمات كـبرى مـثل نـیو جـیرسـي كـروب آنـد 
سـوھـنین. وھـؤلاء لـیسوا بـنازیـین، مجـرد مـنظمات أوروبـیة قـدیـمة قـویـة. أسـوأ. أنـتِ 
مـعي؟ الـنازیـون أمـثال رومـیل وتـودت أفـضل مـلایـین الـمرات مـن أصـحاب الـمصانـع 
أمـثال كـروب والـمصرفـیین، كـلُّ أولـئك الـبروسـیین یـجب أن یـسمموا بـالـغاز. أولـئك 

الرجال المحترمون أصحاب السُترات‘.  
فـكّرت جـولـیانـا، لـكنَّ ھـؤلاء الـرجـال الـمحترمـون أصـحاب السـترات بـاقـون إلـى 

الأبد. أبطالك، رومیل ودكتور تودت، جاءوا بعد العداوات لتنظیف المخلفات، 
وبـناء الـطرق السـریـعة، وتـشغیل الـمصانـع. حـتى إنـھم تـركـوا الـیھود یـعیشون، 
وكـانـت الـمفاجـأة الـسعیدة - إعـلانـھم عـفوا عـامـا لأجـل أن یـتمكن الـیھود مـن الاشـتراك 

ا.   في الحیاة حتى عام 1949... ثم وداعا تودت ورومیل، اللذین تقاعدا لیجِنَّ
ألا أعـلم ھـذا؟ فـكّرت جـولـیانـا. ألـم أسـمع كـل ھـذا مـن فرـانكـ؟ لا یـمكنك أن تـضیف 
إلـي أي شـيء عـن الـحیاة فـي ظـل الـنازیـین فـزوجـي كـان -ومـا زال- یـھودیـا. أعـرف 
دكـتور تـودت، أكـثر الـرجـل تـواضـعا واحـترامـا عـلى الإطـلاق، وأعـلم أن كـل مـا كـان 
یـریـده ھـو تـوفـیر عـمل -نـزیـھ ومـحترم- لـملایـین الـرجـال والـنساء الأمـریـكیین 
الـمغمومـین والـیائسـین الـذیـن انتشـلھم مـن الأنـقاض بـعد الحـرب. أعـرف أنـھ رغـب 
بـأن تُـمنح بـرامـج الـعلاج والـسكن الـملائـم عـلى نـحو كـافٍ لـكل الـناس بـغض الـنظر 
عـن عـرقـھم، كـان رجـل بـناء لا رجـل فـكر... وفـي أغـلب الـمشاریـع الـتي أدارھـا خـلق 

  ... الذي أراده- لقد حصل ما یرید فعلا، لكنَّ
شغل شاغل عقلھا الآن، لكنھا حزمت الأمر وقالت 
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’جو، كتاب الجندب ھذا، ألیس محظورا في الساحل الشرقي؟‘. 
أومأ. 

’كیف یمكنك قراءتھ إذن؟‘ أقلقھا شيء ما بشأنھ. ’أما یزالوا یعدمون من یقرأ-‘ 
’تعتمد القضیة على جماعتك العِرقیة، على الشارة القدیمة حول ذراعك‘.  

الأمـر كـذلـك إذًا. لـقد كـان السـلافـیون، والـبولـندیـون، والـبورتـوریـكیون، أصـحاب أقـل 
الـخیارات حـریـة فـیما یـسعھم قـراءتـھ، وفـعلھ، والاسـتماع إلـیھ. أمـا الأنـغلوسـكسون 
یـملكون خـیارات أفـضل بـكثیر، كـان ھـناك تـعلیم عـمومـي لأطـفالـھم ویسـتطیعون 
الـذھـاب إلـى الـمكتبات والـمتاحـف والـحفلات، وعـلى الـرغـم مـن ھـذا... لـم یـكن 

الجندب ضمن التصنیف فقد كان ممنوعا عن الجمیع.  
قال جو ’أقرأه في الحمام. وأخبئھ في الوسادة. في الحقیقة أنا أقرأه لأنھ محظور‘. 

’أنت شجاع جدا‘. قالت. 
ردَّ بارتیاب ’تقصدین ھذا ساخرة؟‘.  

’لا‘.  
ارتـاح قلیلا ثـم قـال ’الأمـر سھـل عـلیكم ھـنا. تـعیشون بـأمـان، وحـیاة بلا ھدـف، ولا 
یـوجـد شـيء تفـعلونھـ، ولا شـيء تـقلقون عـلیھ. أنـتم خـارج نـطاق الأحـداث، عـالـقون 

الماضي؛ ألیس كذلك؟‘. ھزأت عیناه منھا.  
’أنـت تـقتل نـفسك بـالـكلبیة‘. قـالـت. سُـلب مـعبودیـك واحـدا تـلو الآخـر والآن لا یـوجـد 
أحـد تـمنحھ حـبك. أمـسكت شـوكـتھ وقـدمـتھا لـھ فـأخـذھـا مـنھا. كُـلْ، فـكّرت، أو تـخلَّ 
حـتى عـن عـملیاتـك الـحیویـة. أومـأ جـو إلـى الـكتاب عـندمـا كـان یـأكـل، وقـال ’أبـندسـن 
ذاك یـعیش فـي الـجوار ھـنا وفـقا لـما كـتبھ عـلى الـغلاف، فـي مـدیـنة تشـیني. یـمنح 
وجـھة نـظر عـن الـعالـم مـن مـوضـع آمـن كھذـا. ألا تـرغـبین أن تخـمني؟ اقـرأي 
الـمكتوب، اقـرأي بـصوت عـال‘. أخـذت الـكتاب وقـرأت الجـزء الخـلفي مـن غـلاف 
الـكتاب ’مـحارب قـدیـم. كـان فـي فـیلق الـقوات البحـریـة الأمـریـكیة فـي الحـرب الـعالـمیة 
الـثانـیة، جـرح فـي إنجـلترا بـقصف دبـابـة تـایـغر الـنازیـة. یـقال بـأنـھ اتخـذ حـصنا لـھ 

حیث یكتب فیھ، مأمنٌ بالأسلحة من كل جھة‘.  



105

وضـعت الـكتاب عـلى الـمنضدة وقـالـت ’لـم یُـكتب إنـھ یـعیش ھـنا، لـكنّني سـمعت مـن 
شـخص إنـھ تـقریـبا مـصاب بـالـذعـر ویُـحیط الأسـلاكَ الـشائـكة بـمقره الـذي یـقع فـي 

الجبال ومن الصعب الوصول إلیھ‘.  
قـال جـو ’ربـما كـان مـحقا. أن تـعیش ھـكذا بـعد أن تـكتب ذاك الـكتاب. ارتـطمت 

رؤوس كبار الشخصیات الألمان بالسقف حین قرأوا الكتاب‘.  
’لـقد كـان یـعیش بھـذه الـطریـقة سـابـقا، وكـتب روایـتھ ھـناك. ومـقره یـسمى-‘ نـظرت 

إلى غلاف الكتاب ’المعقل العالي. إنھ اسمھ الحركي‘.  
’لن یصلوا إلیھ‘. قال جو وھو یمضغ بسرعة ’إنھ حذر. وذكي‘.  

قـالـت ’أعـتقد أنـھ یـملك مـقدار كـبیرا مـن الـشجاعـة لـكتاب ذاك الـكتاب. لـو أن قـوات 
الـمحور خسـرت الحـرب لـكان بـإمـكانـنا أن نـكتب أي شـيء نـریـده كـما اعـتدنـا عـلى 

ھذا، ولكنا بلد واحد ولدینا نظامنا القانوني العادل، نظام واحد للجمیع‘.  
ولدھشتھا أومأ موافقا كلامھا.  

قـالـت ’لا أفـھمك، مـا الـذي تـؤمـن بـھ؟ مـا الـذي تـریـده؟ تـدافـع عـن أولـئك الـوحـوش، 
الـشواذ الـذیـن ذبـحوا الـیھود، ثـم بـعدھـا-‘. أمـسكتھ مـن أذنـیھ بـیأس ورمشـت عـیناه 

بذھول وألم حین قامت على قدمیھا وجذبتھ معھا.  
واجھ بعضھما بعضا، وتنفسا لاھثین وغیر قادرین على النطق بكلمة.  

’دعیني أنھي ھذه الوجبة التي أعددتھا لي‘ قال جو أخیرا.  
’ھـل سـتقول؟ ھـل سـتخبرنـي؟ تـعرّف عـن مـاذا، عـن نـفسك، تـفھم ھـذا وتسـتمر بـالأكـل 
دون اكـتراث، ومـتظاھـرا بـأنـك لا تـملك أي فـكرة عـما أعـنیھ‘ أفـلتت أصـابـعھا عـن 

تا بشدة.   أذنیھ اللتین لوتھما حتى احمرَّ
قـال جـو ’كـلام فـارغ. لا یـھم مـثل قـولـك عـن كـلام الـمذیـاع. ھـل تـعرفـین عـبارة 
 .Eierkpof الـبراون شـیرت* الـقدیـمة الـواصـفة لأولـئك الـمتعمقین فـي الـفلسفة؟
رأس الـبیضة، لأن الـرؤوس الـبیضویـة الـكبیرة الـفارغـة سھـلٌ كسـرھـا جـدا… فـي 

شجارات الشارع‘. 
سـألـت جـولـیانـا ’إذا كـنت تـشعر بھـذا الـشعور تـجاھـي؟ لـماذا لا تـذھـب؟ مـا الـذي یـبقیك 
ھـنا؟‘. أربـكھا تـجھمھ الـغامـض. لـیتني لـم أسـمح لـھ بـالـقدوم مـعي قـط، فـكّرت، لـقد 
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فـات الآوان، أعـلم لا یـمكنني التخـلص مـنھ- إنـھ قـوي جـدا. یحـدث شـيء مـرعـب، 
فكّرت، یخرج منھ، ویبدو أني أساعد في انبعاثھ. 

’مـا الأمـر؟‘ مـد یـده إلـیھا، وربّـت عـلى أسـفل ذقـنھا، وداعـب عـنقھا، ثـم أدخـل أصـابـعھ 
تحت قمیصھا وضغط على كتفیھا بمودة. ’مسألة مزاج. مشكلتك- سأحللھا مجانا‘.  
’سـیطلقون عـلیك محـلل یـھودي‘ وابـتسمت بـاسـتكانـة ’ھـل تـرغـب بـأن یحـرقـوك فـي 

فرن؟‘. 
’تخشین الرجال، صحیح؟‘.  

’لا أعرف‘. 
’كـان مـن السھـل أن أخـبرك بھـذا الـبارحـة. فـقط لأنـي-‘ قـطع جـملتھ ’لأنـي أبـدیـت 

عنایة خاصة لملاحظة رغباتك‘.  
قالت جولیانا ’لأنك اضطجعت مع فتیات عدیدات. ھكذا تفتتح حدیثك معھن‘.  

’لـكنّي أعـلم أنـي مـحقٌ. اسـمعي، لـن أوذیـك أبـدا، جـولـیانـا. أقـسم بجسـد أمـي، أمـنحك 
كـلمتي. وسـأولـیكِ مـراعـاة خـاصـة، وإذا أردت مـعرفـة أي شـيء یـخص تـجاربـي- 
سـیكون لـك امـتیاز فـي مـعرفـتھ. سـتتخلصین مـن غـضبك، بـإمـكانـي أن أریـحك 

وأجعلك تتحسنین في وقت لا یذكر، أنت تعانین الحظ العاثر فحسب‘.  
أومـأت وابـتھجت قـلیلا، لـكنّھا مـا زالـت تـشعر بـالخـمول والحـزن، ومـا زالـت لا 

تعرف لماذا.  

 ***
انـفرد السـید نـوبـوسـوكـي تـاغـومـي بـنفسھ للحـظات قـبل أن یـبدأ یـومـھ. قـعد فـي مـكتبھ 
فـي بـنایـة الـنیبون تـایـمز وتـأمـل. تسـلم قـبل أن یـغادر مـنزلـھ بـاتـجاه مـكتبھ تـقریـر إتـو 
عـن السـید بـایـنز. لـم یـكن ھـناك شـك فـي عـقلیة الـطالـب الـشاب، لـم یـكن السـید بـایـنز 

سویدیا. من المؤكد جدا أنَّ السید باینز یحمل الجنسیة الألمانیة. 

 _________
  .Sturmabteilung ملیشیا نازیة واسمھا الرسمي *



107

لـم تُـعجب قـدرات إیـتو فـي الـتعامـل مـع الـلغات الجـرمـانـیة قـط الـبعثةَ الـتجاریـة أو 
الـتوكـوكـا- الشـرطـة الـیابـانـیة السـریـة-. ومـن الـمحتمل أن ذاك الأحـمق لـم یسـتشفْ 
شـیئا للحـدیـث عـنھ، فـكّر السـید تـاغـومـي مـع نـفسھ. الحـماسـة الـبلھاء، والـممزوجـة 

بعقائد رومانسیة دائما ما تستَكْشِفُ بشك.  
سـیبدأ قـریـبا، وفـي الـوقـت الـمناسـب، الاجـتماع مـع السـید بـایـنز والـفرد الـعجوز مـن 

الأرخبیل الیاباني، وبغض النظر عن جنسیة السید باینز.  
ر، لـقد كـان ھـذا، الـموھـبة الأسـاسـیة الـمتصوّرة  أعُـجب السـید تـاغـومـي بـالـرجـل. وفـكَّ
فـي رجـل فـي مـنصب عـالٍ كـمنصبھ لـتعرف الـرجـل الـجید حـین تـلتقیھ. فِـراسـة 
معرفة الناس، إذ تسبر الأغوار عبر السلوك والشكل الخارجي، وتنفذ إلى القلب.  
الـقلب، مـحبوس ضـمن خـطي یـین مـن الـعاطـفة الـسوداء، ومـخنوق أحـیانـا. وعـلى 
الـرغـم مـن ھـذا یـومـض بـعدھـا ضـوء الـیانـغ فـي مـنتصفھ. إنـھ یـعجبني. قـال السـید 
تـاغـومـي لـنفسھ. وسـواء كـان ألـمانـیًا أو سـویـدیًـا، آمـل أن حـبة زاراكـایـن شـفتھ مـن 

صداعھ.  یجب أن أستعلم عن ھذا حالا.   
رنَّ جھاز اتصال المكتب الداخلي.  

قـال بـفضاضـة فـي الـجھاز ’لا. لا نـقاش، ھـذه اللحـظات لأجـل صـفاء السـریـرة. 
الانطواء‘. 

جـاء صـوت السـید رامـزي مـن الـسماعـة الـصغیرة: ’سـیدي، وصـلت الأخـبار الآن 
مـن الـمكتب الخـدمـات الـصحفیة. مـات مسـتشار الـرایـخ، مـارتـن بـورمـان‘. اخـتفى 
صـوت رامـزي وعـمَّ الـصمت. فـكّر السـید تـاغـومـي، ألـغي كـل أعـمال الـیوم. قـام مـن 
مـكتبھ ومشـى سـریـعا ذھـابـا وإیـابـا، جـامـعا یـدیـھ مـع بـعضھما. مـاذا أفـعل. أبـعث 
بـبرقـیة رسـمیة إلـى قـنصل الـرایـخ. عـمل یسـیر بـإمـكان أحـد الـمرؤوسـین أن یـدبّـجھا. 
حـزن عـمیق إلـخ. ویـشارك كـل الـیابـانـیین الـشعب الألـمانـي ھـذه الـساعـة المحـزنـة. ثـم؟ 
بـدأ یـشعر بـحیویـة. یـجب أن أكـون فـي مـكانـي لأسـتلم الـمعلومـات مـن طـوكـیو 
مـباشـرة. ضـغط عـلى زر اتـصال الـمكتب الـداخـلي وقـال، ’سـید رامـزي، تـأكـد أنـنا 
عـلى اتـصال مـع طـوكـیو. أخـبر كـل الـفتیات الـعامـلات فـي  مـكتب الاتـصالات أن 

یكنَّ متنبھات. یجب ألا نفقد أي اتصال‘.  
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’أمرك سیدي‘. قال رامزي. 
’أنـا فـي مـكتبي مـنذ الآن. أوقـف كـل الإجـراءات الـیومـیة، وأھـمل الاتـصالات جـمیعا 

من أصحاب الأعمال التجاریة المعتادة‘.  
’سیدي؟‘.  

’یجب أن أكون متفرغا الیوم من أجل أي متطلبات ضروریة عاجلة‘.  
’نعم سیدي‘.  

بـعد نـصف سـاعـة، وفـي تـمام الـتاسـعة، وصـلت رسـالـة مـن الـمكتب الأعـلى لـحكومـة 
الإمـبراطـوریـة فـي الـساحـل الـغربـي، مـكتب الـسفیر الـیابـانـي فـي ولایـات الـمحیط 
الـھادئ الأمـریـكیة، الـبارون المبجّـل ل. ب. كـایـلیماكـولا. اسـتدعـى مـكتبُ الـخارجـیة 
لأجـل جـلسة اسـتثنائـیة فـي مـبنى الـسفارة فـي شـارع سـوتّـیر، وعـلى كـل بـعثة تـجاریـة 
أن تــرســل شــخصا ذا مــنصب عــالٍ لأجــل الــحضور. وفــي ھــذه الــحالــة، فھــذه 

الشخصیة ھي السید تاغومي.  
لـم یـكن ھـناك وقـت لـتبدیـل الـملابـس. أسـرع السـید تـاغـومـي بـاتـجاه الـمصعد السـریـع، 
ونـزل إلـى الـطابـق الأرضـي، وبـعدھـا بلحـظات كـان فـي طـریـقھ داخـل سـیارة الـبعثة، 
لـیموزیـن، كـادیـلاك سـوداء مـودیـل 1940 یـقودھـا سـائـق صـیني خـبیر بـبزتـھ 

النظامیة.  
وجـد سـیارات كـبار الـشخصیات مـركـونـة فـي مـرآب السـیارات الـتابـع لـبنایـة الـسفارة، 
فـي مجـموعـھا اثـنتا عشرـة سـیارة، منـ ذوي الـمناصـب الرـفـیعة جـدا. رأى منـ یـعرف 
مـنھم ومـن لـم یـرَھـم مـن قـبل وھـم یـصعدون الـدرجـات الـواسـعة لـبنایـة الـسفارة 

ویمضون إلى الداخل.  
فـتح سـائـق السـید تـاغـومـي الـباب، وخـرج بسـرعـة قـابـضا عـلى حـقیبتھ الـتي كـانـت 
فـارغـة، لأنـھ لـم یـكن ھـناك أي أوراق لیجـلبھا إلا أن إحـضارھـا ضـروري لكیلا 
یـبدو بمظھـر الـمتفرج. ومشـى بخـطوات واسـعة بـطریـقة تـوحـي بـأنـھ ذو دور فـعّال 
فـي ھـذه الأحـداث عـلى الـرغـم مـن أنـھ فـي الـواقـع لـم یُـخبر حـتى لأي قـضیة سـیكون 

الاجتماع.  
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تجـمعت ثـلة مـن الـشخصیات، یـثرثـرون مـتناقشـین فـي الـردھـة. انـضم السـید تـاغـومـي 
إلى بعض الأفراد الذین یعرفھم، مومئا برأسھ وبدا معھم بصورة موقرة.  

ظھـر مـوظـف الـسفارة وقـادھـم مـباشـرة إلـى قـاعـة كـبیرة، نُـظمت فـیھا كـراسٍ قـابـلة 
لـلطي. وشـغرت كـل الـشخصیات الـمقاعـد، وقـعدوا بـصمت بـاسـتثناء نـأمـة ھـنا وقـرع 

خطى ھناك، وتوقف الحدیث.  
شـق رجـل مـحترم بـبنطال مخـطط -یحـمل رزمـة أوراق- طـریـقھ بـاتـجاه الـمنصة لـقد 
كـان مـمثل مـكتب الـخارجـیة. بشـيء مـن الـحیرة كـانـت بـعض الـشخصیات تـتناقـش 

بصوت خفیض وتومئ برؤوسھا لبعض.  
’سـادتـي‘ قـال مـمثل مـكتب الـخارجـیة بـصوت عـالٍ وآمـر، وتـثبتت كـل الأعـین عـلیھ.  
’كـما تـعلمون لـقد تـمَّ تـأكـید مـوت مسـتشار الـرایـخ الآن، بـعد بـیان رسـمي مـن بـرلـین. 
لـن یـدوم ھـذا الاجـتماع طـویـلا، وسـتعودون قـریـبا إلـى مـكاتـبكم، والـغرض مـن ھـذا 
الاجـتماع إعـلامـكم بـتقییمنا لـبضع الـزمـر الـمتنافـسة فـي الـحیاة الألـمانـیة السـیاسـیة 
الـتي أصـبح مـتوقـعا الآن أن تـتقدم وتـشارك فـي نـزاع مـنفلت مـن أجـل شـغر الـمنصب 

الذي خلفّھ السید بورمان.   
’سـنذكـر بـإیـجاز ھـؤلاء الـسادة. نـبدأ فـي الـمقام الأول بھـیرمـان غـوریـنغ وھـذه 

تفاصیل عنھ، فانتبھوا رجاءً: 
الـرجـل الـسمین، ھـكذا یُـدعـى نـظرا لجسـده. وھـو فـي الأصـل مـقاتـل شـجاع فـي 
الـقوات الـجویـة شـارك فـي الحـرب الـعالـمیة الأولـى، وأسـس الشـرطـة السـریـة الـنازیـة 
وشـغل مـنصبا ذا أھـمیة فـي الـحكومـة الـبروسـیة. واحـد مـن أشـرس الـنازیـین الأوائـل، 
وبسـبب إفـراطـھ فـي الـملذات تـكونـت صـورة مـضللة عـن مـدمـن خـمر ودیـع مـحب 
للسـلطة الأمـر الـذي اسـتدعـى حـكومـتنا حـثّكم عـلى رفـضھ. وعـلى الـرغـم مـن الـقول 
إن صــحتھ لیســت عــلى خــیر مــا یــرام، وآخــذیــن بــدانــتھ بــعین الاعــتبار وشھــیتھ 
الـمفرطـة فـي تـحقیق رغـباتـھ، فـإنـھ یشـبھ فـي ھـذا الـرومـانـي الـقدیـم الـمعتد بـنفسھ قـیصر 
الـذي ازدادت قـوتـھ بـدل أن تـتضاءل بـتقدمـھ فـي الـعمر. والـصورة الـصادمـة لھـذا 
الـشخص وھـو فـي ثـوب الـتوغـا مـع الأسـود الـتي یـربـیھا، والـمالـك لـقلعة كـبیرة 
مـملوءة بـالـتذكـارات والـقطع الفـنیة- بلا أدنـى شـك صـحیحة. وقـد شـقت قـطارات 
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الـشحن الـممتلئة بـالـقطع الـثمینة المسـروقـة أثـناء الحـرب طـریـقھا إلـى مـمتلكاتـھ 
الـخاصـة الـتي فـاقـت حـاجـیات الـقوات الـعسكریـة. تـقییمنا لـھ: یـسعى ھـذا الـرجـل خـلف 
سـلطة ھـائـلة وفـي مـقدرتـھ الـحصول عـلیھا. ومـنغمس فـي الـلذات أكـثر مـن كـل 
الـنازیـین، وھـو مـتبایـن بـصورة صـارخـة عـن الـسابـق ھـیملر، الـذي عـاش حـیاتـھ 
الـخاصـة مـعتمدا عـلى راتـبھ الـزھـید. ویـمثل السـید غـوریـنغ عـقلیة النھـب ویسـتخدم 
سـلطتھ مـن أجـل كسـب ثـروتـھ الـشخصیة. عـقلیة بـدائـیة وحـتى مـبتذلـة لـكنھ رجـل ذكـي 
حـقا ومـن الـمحتمل أذكـى مـن بـقیة الـزعـماء الـنازیـین. ھـدفـھ مـن الإدارة: صـناعـة 

مجد شخصي بإسلوب الأباطرة القدماء.  

’الـشخص الـتالـي، السـید غـوبـلز، عـانـى مـن الشـلل فـي صـباه. كـاثـولـیكي الأصـل. 
خـطیب ذكـي، وكـاتـب بـعقلیة مـرنـة ومـتعصبة. بـارع، ومـتحضر، ولـھ حـظوة عـند 
الـعامـة. أكـثر نـشاطـا فـي تـعامـلھ مـع السـیدات. أنـیق. مـتعلم. ذو قـدرات عـالـیة. یـعمل 
كـثیرا وشـخص مـسعور تـقریـبا فـي إدارة الأمـور، وقـیل لا یـرتـاح أبـدا. شـخصیة 
مـحترمـة كـثیرا. بـإمـكانـھ أن یـكون لـطیفا ولـكن قـیل إنـھ یـملك سـمة عـنف لا مـثیل لـھا 
عـند بـقیة الـنازیـین. فـكره ذو تـوجـھ شـرقـي ویـبدي وجـھات نـظر قـروسـطیة یـسوعـیة 
اسـتفحلت بـتأثـرھـا بـالـعدمـیة الألـمانـیة مـا بـعد الـرومـانسـیة. یـعد شـخصیة مـفكرة أصـیلة 
وفـریـدة فـي الحـزب إذ كـانـت لـھ طـموحـات فـي كـتابـة المسـرحـیة وقـت شـبابـھ. 
أصــدقــاؤه قلــة. لا یــحبھ مــرؤوســوه ومــع ذلــك یحــظى بــثقة الــعدیــد مــن أفــضل 
الـشخصیات الـثقافـة الأوروبیـة. لا سـعي عـنده وراء إرضـاء الـذات فـي طـموحـاتـھ إلا 
إن الـقوة تُسـتخدم لأجـل طـموحـاتـھ بـوضـوح تـام. ویحـمل سـلوكـھ الـتنظیمي الـعقلیة 

البروسیة الكلاسیكیة‘.  
’السید ر. ھیدریش‘.  

توقف ممثل مكتب الخارجیة، تطلع في الوجوه من حولھ ثم استأنف حدیثھ. 
’أصـغر الـمذكـوریـن سـنا، وسـاعـد فـي ثـورة عـام 1932. خـدم مـع الـنخبة مـن جـھاز 
الأمـن الـنازي تـحت أمـرة ھـیملر، ومـن الـممكن أنـھ لـعب دورا فـي مـوت ھـیملر عـام 
ـر عـلى نـحو كـليّ حـتى الآن. عـزلَ رسـمیا مـنافسـین آخـریـن فـي  1948 الـذي لـم یُفسَّ
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جـھاز الشـرطـة أمـثال أدولـف أیخـمان ووالـتر شـیلینبرغ، وآخـریـن. یـقال إن ھـذا 
الـرجـل یـخافـھ الـكثیرون مـن أعـضاء الحـزب. وھـو الـمسؤول الـمتحكم بـعناصـر 
الـفیرمـاخـت بـعد إنـھاء صـراع بـین شـخصیات مـشھورة مـن الشـرطـة والـجیش، الـتي 
قـادت إلـى إعـادة تـنظیم الـجھاز الـحكومـي وخـرج الحـزب الـنازي مـنتصرا فـي خـضم 
الأحـداث المسـتجدة. دعـمھ بـورمـان خـلال ھـذه الأحـداث. وھـو مـن ثـمار نـظام الـقلعة 
لـتدریـب الـنخبة والـذي یسـبق مـا سُـمي بـجھاز الأمـن. قِـیل إنـھ لا یـملك الـعقلیة 
الـوجـدانـیة بـالـمعنى الـتقلیدي لـلكلمة. وغـامـض فـیما یـتعلق إدارة الأمـور.  یـقال مـن 
الـمحتمل بـأن نـظرتـھ لـلمجتمع تـدعـم الـرأي الـقائـل: إن الـكفاح الإنـسانـي سـلسلة مـن 
الـمباریـات، وإن رؤاه الـموضـوعـیة غـریـبة وشـبھ عـلمیة فـي بـعض الـدوائـر الـتقنیَّة. 
لا یـشارك فـي نـزاعـات الحـزب الأیـدیـولـوجـیة. الـخلاصـة: یـمكن أن نـقول إنـھ 
صـاحـب أكـثر عـقلیة حـداثـة بـطابـع حـركـة مـا بـعد الـتنویـر، مسـتغنٍ عـن مـا یـسمى 
الأوھـام الـضروریـة كـالإیـمان بـإلـھ إلـخ. وعـقلیة واقـعیة مـثل ھـذه لا یـمكن أن تـفھم 
تـمامـا مـن قـبل عـلماء الاجـتماع فـي طـوكـیو، لھـذا یـجب أن یـعد ھـذا الـرجـل عـلامـة 
استـفھام. ولا بـد مـن مـلاحـظة الـتشابـھ بـینھ وحـالات الـتدھـور الـوجـدانـي النفسـي 

للمصابین بانفصام الشخصیة‘.    

شعر السید تاغومي بالتوعك عندما كان یستمع. 

’بـالـدور فـون شـیراخ. الـرئـیس الـسابـق لـمنظمة شـباب ھـتلر. ویـعد مـثالـیا. شـخصیة 
جـذابـة فـي المظھـر لـكنّھ یـفتقر لـلخبرة والأھـلیة. مـؤمـن مخـلص بـأھـداف الحـزب. 
ووكـلت لـھ زمـام الـمسؤولـیة فـي اسـتنزاف مـیاه البحـر الأبـیض الـمتوسـط واسـتعادة 
الأراضـي الـزراعـیة. حـاول أیـضا الـتقلیل مـن سـیاسـات الإبـادة الـعرقـیة فـي الـبلدان 
السـلافـیة بـدایـة الخـمسینات. والـتمس ھـذا الأمـر مـن الـشعب الألـمانـي مـباشـرة لـلحفاظ 
عـلى بـقایـا السـلافـیین فـي مـناطـق حجـز مـغلقة فـي الـھارتـلانـد. وطـالـب بـإنـھاء 

الأسالیب المستخدمة في الموت الرحیم والتجارب الطبیة لكنَّھ فشل في ھذا'.                                                               
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’دكـتور سـایـس-إنـكوارت. نـازي ذو أصـول نـمساویـة وھـو مـسؤول الآن عـن مـناطـق 
الـرایـخ المسـتعمرة والسـیاسـات الاسـتعماریـة. ویـمكن أن یـكون أبـغض رجـل فـي 
أراضـي الـرایـخ. قـیل إنـھ المحـرض وراء بـعض الـتدابـیر الـقمعیة -إن لـم یـكن 
جـمیعھا- بـحق الـسكان فـي الـبلاد الـمحتلة. عـمل مـع روزنـبرغ مـن أجـل انـتصارات 
أیـدیـولـوجـیة فـي أكـثر جـرائـم الإبـادة تـرویـعا مـثل مـحاولـتھ التطھـیر الـعرقـي لـكل 
الـسكان الـروس الـمتبقین بـعد إنـھاء قـتال وقـع معـھم. ولا تـوجـد حـقائـق تـؤكـد ھـذا 
الادعـاء لـكنّھ یـعد واحـدا مـن بـضع مـسؤولـین عـن قـرار الـھولـوكـوسـت فـي الـقارة 
الإفـریـقیة الـذي ابـتدعـوا فـیھ الشـروط الـمتطلبة لإبـادة الـعِرق الـزنـجي. وقـریـب فـي 

مزاجھ تقریبا من مزاج الفوھرر الأول، أدولف ھتلر‘.  

أوقف المتحدث باسم مكتب الخارجیة سرد بیانھ الجاف والبطيء.  
فـكّر السـید تـاغـومـي، أعـتقد أنـي سـأجـن. عـليَّ أن أخـرج مـن ھـنا فـلدي وعـكة صـحیة. 
جسـدي یـتقیأ أشـیاء أو یـقذفـھا إلـى الـخارج- أنـا أحـتضر. وقـف عـلى قـدمـیھ ومـضى 
إلـى الممشـى مـارا بـالـكراسـي والـحضور. كـان بـالـكاد یـرى، ویـریـد الـمرحـاض، 
وركـض فـي الممشـى. الـتفتت بـعض الـرؤوس. نـظرت إلـیھ. احـتقار. مـریـض فـي 

اجتماع مھم. ترك مكانھ. ركض باتجاه الباب الذي فتحھ موظف السفارة.  
تـلاشـى الـذعـر فـي الـحال. وتـوقـف زوغـان عـینیھ وعـاد لـرؤیـة الأشـیاء مـرة أخـرى. 
ثـبُتت الأرض والجـدران. وعـكة دوار. خـلل فـي الأذن الـوسـطى بلا شـك. فـكّر، 
اضـطرب الـدمـاغ الـبیني والجـذع الـدمـاغـي أثـناء أداء مـھامـھما. انھـیار لحـظي  

لبعض الأعضاء.  
فكِّر في أشیاء مُطمئِنة. استرد توازنك. بماذا یجب أن تفكر؟ الدین؟  

تؤدیان رقصة غوفاتیھ الآن باتزان.* 
أحسنتما أحسنتما، لقد أدیتماھا بجودة. 

ھذا ھو أسلوب الأداء على وجھ التحدید.  
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صـورة صـغیرة مـن عـالـم مـعروف، غـونـدولـیرز، و.G. & S. أغـلق عـینیھ وتـخیل 
D'Oyly Carte Opera Company كــما شــاھــدھــم أثــناء جــولــتھم بــعد 

الحرب. العالم المنتھي، المنتھي…  
وضع موظف في السفارة یده على كوعھ وقال ’سیدي، ھل بإمكاني مساعدتك؟‘.  

انحنى السید تاغومي وقال ’لقد تعافیت‘.  
كـان وجـھ الـموظـف الآخـر ھـادئـا، ومـراعـیا للـوضعـ. لا سخرـیةـ. لا بـد أنـھم جـمیعا 

یسخرون مني الآن، محتمل؟ فكر السید تاغومي. في الأسفل ھناك؟  
ھناك شر! إنھ حقیقي مثل الأسمنت.  

لا یـمكنني تـصدیـق ھذـا، لا یـمكنني تحـملھ. لـیس للشـر مـنظر. وتـجول فـي الـردھـة 
سـامـعا صـوت الـزحـام فـي شـارع سـوتـیر، والمتحـدث بـاسـم مـكتب الـخارجـیة یـخاطـب 
الـحضور. كـل دیـننا خـطأ. مـا الـذي یـجب أن أفـعلھ؟ سـأل نـفسھ. ذھـب إلـى بـاب 
مـدخـل الـسفارة وفـتح لـھ مـوظـف الـسفارة ونـزل السـید تـاغـومـي مـاشـیا إلـى الـممر 
بـاتـجاه مـرآب السـیارات. وقـف سـائـقھ الـخاص. الشـر جـزء مـنا، مـن عـالـمنا. یُـصبُ 

فوق رؤوسنا، ویخترق أجسادنا، وعقولنا، وقلوبنا، وینفذ حتى إلى الرصیف.  
لماذا؟ 

نـحن حـیوانـات خُـلد عـمیاء، نـزحـف خـلال الـتربـة، ونـشعر بأـنوـفنـا. لا نـعرف شـیئا. 
أفترض ھذا… لا أعلم الآن إلى أین أذھب. اصرخ بذعر فقط. اھرب.  

مثیر للشفقة.  
، فـكّر حـین رأى سـائـقي السـیارات یـنظرون إلـیھ عـندمـا اتـجھ إلـى  یـضحكون عـليَّ
سـیارتـھ. نسـیت حـقیبتي. تـركـتھا ھـناك، فـوق الـكرسـي. كـل الأعـین مـثبتة عـلیھ حـین 

أومأ إلى سائقھ. فتُح الباب، وتسلل إلى داخل سیارتھ.  
 ____

 .G. & S. جـمل مـن مـقطع مـن مسـرحـیة لكلا مـن السـیر ولـیام غـیلبرت وآرثـر سـولـیفان *
 D'Oyly Carte Opera Company وأخـرجـت مسـرحـیاتـھم فـي الأوبـرا الھـزلـیة شـركـة

على مدار السنة في إنجلترا وأماكن في أوروبا وشمال أمریكا.  
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خـذنـي إلـى المسـتشفى، فـكّر. لا، أعـدنـي إلـى الـمكتب. ’بـنایـة نـیبون تـایـمز‘. قـال 
بـصوت عـالٍ، ’قـُدْ بـبطء‘. شـاھـدَ الـمدیـنة، والسـیارات، والـمتاجـر، والـمبانـي الـطویـلة، 
طـراز حـدیـث جـدا. والـناس، یـذھـب كـل الـرجـال والـنساء إلـى أعـمالـھم. عـندمـا وصـل 
إلـى مـكتبھ أعـلمَ السـید رامـزي بـأن یـتصل عـلى مـكتب الـبعثة الـتجاریـة، بـعثة الـنون-
فـیریـس أوریـز. وأن یـطلب مـن مـمثلھم فـي اجـتماع مـكتب الـخارجـیة أن یـتواصـل 

معھ حین یعود.  
جاءه الاتصال قبیل الظھیرة.  

’ربـما لاحـظت مـا ألـمَّ بـي فـي الاجـتماع‘ سـأل السـید تـاغـومـي عـبر الـھاتـف، ’لـقد كـان 
واضحا للجمیع ولا سیما خروجي المستعجل‘.  

أجـاب رجـل الـنون-فـیریـس ’لـم أرَ شـیئا لـكنني لـم أرك بـعد الاجـتماع وتـساءلـت أیـن 
یمكن أن تكون‘.  

’أنت لبق‘ قال السید تاغومي ببرود.  
’لا داعٍ لھـذا. أنـا مـتأكـد أن الجـمیع كـان مـندمـجا بـمحاضـرة مـمثل مـكتب الـخارجـیة 
ولـم یـلقوا باـلا لأي شـيء آخـر. وبـخصوص مـا حـدث بـعد مـغادرتـك- ھـل بـقیت أثـناء 

الحدیث عن ملخص تطلعات القوى المتصارعة؟ كان ھذا أولا‘.  
’آخر ما سمعتھ الجزء الخاص بدكتور سایس-إنكوارت‘.  

’أسھـب بحـدیـثھ بـعد ھـذا عـن الـوضـع الاقـتصادي ھـناك. لـحكومـة جـزر الأرخـبیل 
رأيٌ بـأن مخـطط ألـمانـیا فـي إخـضاع سـكان أوروبـا وشـمال آسـیا إلـى مـنزلـة الـعبید، 
إضـافـة إلـى أن قـتلھم الـمفكریـن، والـبرجـوازیـین، والشـباب الـوطـني وغـیرھـم سـبَّب 
كـارثـة اقـتصادیـة. ولـم تـنقذھـم سـوى الإنـجازات الـتقنیة الـھائـلة لـلعلماء الألـمان 

ومصانعھم. الأسلحة الأعجوبة، إن جاز القول‘.  
’نـعم‘ قـال السـید تـاغـومـي، وقـعد عـلى كـرسـیھ، وقـبض عـلى الـھاتـف بـید واحـدة 
وصـبَّ لـنفسھ بـالأخـرى كـوب شـاي سـاخـن ’كـما فـعلت أسـلحتھم الأعـجوبـة V-1 و 

V-2 وطائراتھم النفاثة المقاتلة، في الحرب‘.    
قـال رجـل الـنون-فـیریـس أوریـز ’إنـھا أعـمال تـجاریـة سـریـعة. اسـتخدامـھم لـلطاقـة 
الـذریـة حـافـظ عـلى إبـقاء الأمـور فـي مـسارھـا الـصحیح. ثـم فـي تـحویـل رحـلاتـھم 
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الـصاروخـیة السـیركـیّة إلـى الـمریـخ والـزھـرة. وأشـار المتحـدث إلـى أن جـمیع 
وارداتھم المھمة، كما في الرحلات الجویة لم تثمر أي شيء ذي قیمة‘. 

’لكنھم مثیرون للإعجاب‘. قال السید تاغومي. 
’كـان تـوقـعھ كـئیبا. یـرى بـأنَّ أغـلب الـنازیـین ذوي الـمناصـب الـرفـیعة یـرفـضون 
مـواجـھة الـحقائـق وجـھا لـوجـھ بـأن اقـتصادھـم فـي مـأزق، وبـفعل ذلـك یعجـلون 
نـزعـتھم إلـى إنـجاز مـغامـرات أعـظم بـمھارة عـالـیة، وأقـل ثـباتـا وتـوقـعا فـي الـعموم. 
دورة الحـماس الـھوسـي، ثـم الـخوف، ثـم حـلول الحـزب ذي الـطابـع الـمتھور- حـسنا، 
والــنقطة الــتي وصــل إلــیھا بــأن ھــذه الــتوجــھات ســتجلب أكــبر الــتطلعات غــیر 

المسؤولة والمتھورة إلى القمة‘.  
أومأ السید تاغومي.  

’لـذا عـلینا أن نـفترض وقـوع الـخیار الأسـوأ بدـلا مـن الأفـضل. وسـتُھزم الـعناصـر 
الرزینة والجدیرة بالثقة في الصراع الدائر‘.  

’من الأشخاص الذین قال إنھم الأسوأ؟‘ سأل السید تاغومي.  
’ر. ھـیدریـش، ودكـتور سـایـس-إنـكوارت، وھـ. غـوریـنغ، حسـب رأي حـكومـة 

الإمبراطوریة‘.  
’و الأفضل؟‘.  

’فـي الأرجـح ب. فـون شـیراخ، ودكـتور غـوبـلز، لـكنّھ فـي ھـذا الـموضـوع كـان أقـل 
صراحة‘. 

’ھل ثمة شيء آخر؟‘.  
’أخـبرنـا أن نتحـلى بـالإیـمان بـالإمـبراطـور ومجـلس الـوزراء فـي ھـذا الـوقـت أكـثر مـن 

أي وقت مضى. وبإمكاننا أن ننظر إلى القصر بثقة‘.  
’ھل كان ثَمَّ لحظة صمت احتراما؟‘.  

’نعم‘.  
شكر السید تاغومي رجل النون-فیریس أوریز وأنھى الأتصال. 
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عـندمـا قـعد لیشـرب شـایـھ، رنَّ جـھاز الاتـصال الـداخـلي، وأتـى صـوت الآنـسة 
إیـفریـكیان ’سـیدي، أردت أن تـرسـل رسـالـة إلـى الـقنصل الألـمانـي‘ تـوقـفت ’ھـل تـود 

أن تملیھا عليَّ في ھذا الوقت؟‘. 
ھو كذلك لقد نسیت ھذا، فكّر السید تاغومي، ’تعالي إلى مكتبي‘. قال.  
دخلت في الحال مبتسمة في وجھھ بتفاؤل. ’ھل تشعر أفضل سیدي؟‘.  

’نعم، ساعدتني حقنة فیتامین‘ قال وأضاف ’ذكّریني، ما اسم القنصل الألماني؟‘.  
’اسمھ السید فرایھیر ھوغو ریس‘.  

’سـیدي‘ ابـتدأ السـید تـاغـومـي ’وصـلتنا الأخـبار الـصادمـة عـن وفـاة قـائـدكـم السـید 
مـارتـن بـورمـان. تـغرورق عـیناي بـالـدمـع وأنـا أكـتب ھـذه الـكلمات عـندمـا أتـذكـر 
الأفـعال الـمقدامـة الـتي قـام السـید بـورمـان بـھا مـن أجـل حـمایـة خـلاص الـشعب 
الألـمانـي مـن أعـدائـھ فـي الـداخـل والـخارج، وكـذلـك تـدابـیره المُھـیبة والـصرامـة بـحق 
المتھـربـین والـعملاء الـذیـن سـیخونـون رؤیـة البشـریـة جـمعاء لـلكون الـتي تـسعى إلـیھا 
الأعـراق الـشمالـیة ذات الـشعر الأشـقر والأعـین الـزرقـاء بـعد أن بـخس الـدھـر مـن-
‘ تـوقـف. لـم تـكن ھـناك طـریـقة لإنـھاء الـرسـالـة. أوقـفت الآنـسة إیـفریـكیان آلـة تـسجیلھا 

منتظرة.  
’ھذه أوقات عظیمة‘. قال السید تاغومي.  

’ھل یجب أن أسجل ھذا؟ ھل ھذا ضمن الرسالة‘ وأعادت تشغیل الآلة بارتیاب.  
’كنت أخاطبك‘ قال السید تاغومي.  

ابتسمتْ.  
’أعیدي التشغیل لأسمع ما قلتھ‘. قال السید تاغومي. 

دار شـریـط جـھاز الـتسجیل، وسـمع صـوتـھ الـدقـیق والـصلب، وانـبعثت الـكلمات مـن 
سماعة بمساحة إنشین.  

’... الـتي قـام السـید بـورمـان بـھا مـن أجـل حـمایـة خـلاص‘… وفـكّر أنـھ یسـتمع إلـى 
صوت یشبھ أزیز الحشرات عند حركتھا، ضاربة القشور وحاكة لھا.  
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’لـدي الـخاتـمة‘ قـال حـین تـوقـف المسجـل عـن إعـادة بـث الـكلام ’عـزیـمتھم فـي الـرفـعة 
فـا فـي الـتاریـخ، إذ لا كـائـن حـي یـمكن  والـتضحیة بـأنـفسھم لأجـل أن یـنالـوا مـقامـا مشـرِّ

أن یوقفھم مھما بذل من جھد‘.   
تـوقـف ’نـحن حشـرات جـمیعا‘ قـال لـلآنـسة إفـریـكیان. ’نـسعى خـلف شـيء مـریـع أو 
سمـاوي. ألا تـوافـقیني؟‘ وانـحنى. صـدرت مـن الآنـسة إیـفریـكیان الـجالـسة مـع آلـة 

التسجیل انحناءة متواضعة.  
أخـبرھـا ’أرسـلي ھـذا. اخـتمیھ بـالـتوقـیع، إلـخ. رتّـبي الجـمل، مـن بـعد إذنـك، حـتى تـعني 
شـیئا مـا‘. وعـندمـا ھـمت بـمغادرة الـمكتب أضـاف ’أو قـد لا تـعني شـیئا، بـالـطریـقة 

التي تفضلینھا‘.  
حـین فـتحت بـاب الـمكتب نـظرت إلـیھ بـفضول. وبـعد أن غـادرت بـدأ بـعمل الـشؤون 
الـیومـیة الـمعتادة، لـكنَّ السـید رامـزي لـم یـمنحھ مجـالا واتـصلَ ’سـیدي، السـید بـایـنز 

یتصل‘.  
جــیّد، فــكر الســید تــاغــومــي. بــإمــكانــنا الآن أن نــبدأ الــنقاش الــمھم. ’ضــعھ عــلى 

الخط‘ قال ثم التقط الھاتف.  
’سید تاغومي‘ جاء صوت السید باینز.  

’عـمت مـساءً، بسـبب أخـبار مـوت المسـتشار بـورمـان كـنت خـارج مـكتبي دون أن 
أحسب ذلك ھذا الصباح، على أي حال-‘.  

’ھل اتصل بك السید یاتابي؟‘.  
’لم یتصل بعد‘. 

’ھـل أخـبرت مـوظـفیك أن یـبقوا عـینا مـتیقظة لأجـلھ؟‘ قـال السـید بـایـنز. وبـدا صـوتـھ 
مھتاجا.  

’نـعم‘ قـال السـید تـاغـومـي ’سـیرشـدونـھ مـباشـرة فـور وصـولـھ‘ دوّن مـلاحـظة فـي عـقلھ 
لـیخبر السـید رامـزي، لأنـھ لـم یـعلمھ الـموضـوع بـعد. ألـن نـبدأ الـنقاش، حـتى یشـرفـنا 
الـرجـل الـمسن الـمحترم بـظھوره؟ شـعر بـالـحیرة وبـدأ ’سـیدي، أنـا مـتلھف لـلبدء. ھـل 
سـتجلب مـعك نـماذج الـحقن إلـینا؟ عـلى الـرغـم مـن ھـذا الـیوم الـمربـك-’ .‘ثـمة تـغییر 
حـصل‘ قـال السـید بـایـنز ’سـننتظر السـید یـاتـابـي. ھـل أنـت مـتأكـد أنـھ لـم یـصل؟ أود أن 
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تـمنحني كـلمتك بـأنـك سـتخبرنـي فـور اتـصالـھ. رجـاءً كـثّف جـھودك، سـید تـاغـومـي‘. 
وبدا صوت السید باینز مھتاجا ومتشنجا.  

’أمـنحك كـلمتي‘. وبـدأ یـشعر الآن كـذلـك بـالاھـتیاج. مـوت بـورمـان أحـدث ھـذا 
الـتغییر. قـال بـعجالـة ’فـي ھـذه الأثـناء أرغـب أن أسـتمتع بـصحبتك، ربـما عـلى الـغداء 
الـیوم. لـم تـسنح الـفرصـة بـعد لـتناول الـغداء‘. ومرـتجلا اسـتمر ’وعـلى الـرغـم مـن أنـنا 
ســننتظر شــخصا مــعینا، فــقد یــكون بــإمــكانــنا أن نــتأمــل أحــوال الــعالــم عــمومــا 

وبالتحدید-.  
’لا‘ قال السید باینز. 

لا؟ فـكّر السـید تـاغـومـي، وقـال ’سـیدي، لسـتُ عـلى مـا یـرام الـیوم. وحـصل لـي حـادث 
خطیر، كنت آمل أن أخبرك بھذا‘.  

قـال السـید بـایـنز ’أنـا آسـف. سـأتـصل عـلیك فـي وقـت لاحـق‘ أنھـى الـمكالـمة وأغـلق 
الھاتف فجأة.  

لـقد أھـنتھ، فـكّر السـید تاـغوـميـ. لا بـد إنـھ خـمّن مـصیبا أنـي تـأخـرت فـي إعـلام 
طـاقـمي عـن الـرجـل الـمسن الـمحترم. لـكن ھـذه مـسألـة تـافـھة. ضـغط عـلى زر 
الاتـصال الـداخـلي وقـال ’سـید رامـزي، أرجـوك تـعال إلـى مـكتبي‘. بـإمـكانـي تـصحیح 
الوضع حالا. شاكت الأحداث على كثرتھا، ارتأى قطعا. موت البورمان خضّھ. 

تـافـھة- إنـھا تـدل عـلى حـمقي وسـلوكـي الـخاطـئة. شـعر السـید تـاغـومـي بـالـذنـب. ھـذا 
لـیس بـیوم جـید. كـان یـجب أن أسـتشیر المسـتخار، وأعـرف فـي أي لحـظة أنـا. لـقد 
انجـرفـت كـثیرا عـن الـتاو، ھـذا جـلي. وتـساءل فـي أي سـداسـیة مـن الأربـع والسـتین 
أنـا الآن؟ فـتح درج مـكتبھ وأخـرج كـتاب I Ching بمجـلدیـھ ووضـعھما عـلى ظھـر 
الـمكتب. لـدي أسـئلة كـثیرة لأطـرحـھا عـلى الـحكماء. الـكثیر مـن الأسـئلة بـداخـلي الـتي 

بالكاد أستطیع تلفّظھا…  
عـندمـا دخـل السـید رامـزي كـان السـید تـاغـومـي قـد حـصل سـلفا عـلى السـداسـیة. ’انـظر 
سـید رامـزي‘ وأراه الـكتاب. كـانـت السـداسـیة الـسابـعة والأربـعین الاضـطھاد - 

الإنھاك.  
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 قـال السـید رامـزي ’نـذیـر شـؤم، فـي الـعموم. مـاذا كـان سـؤالـك؟ إذا لـم یـكن سـؤالـي 
تجاوزا‘.  

قـال السـید تـاغـومـي ’اسـتعلمت عـن ھـذه اللحـظة؟ اللحـظة الـتي نـعیشھا جمـیعا. لا 
خطوط متحركة. سداسیة ثابتة‘. وأغلق الكتاب.   

 ***
مـا زال فـرانـك فـریـنك مـع شـریـكھ فـي الـعمل یـنتظران قـرار ویـندام-مـاتـسون الـمتعلق 
بـالـنقود وقـد شـارفـت الـساعـة الـثالـثة بـعد الظھـر، وقـرر فـریـنك مـشاورة المسـتخار. 
كـیف سـتسیر الأمـور؟ سـأل ورمـى الـعُمل الـنقدیـة. كـانـت السـداسـیة ھـي الـسابـعة 

والأربعین، وحصل على خط متحرك واحد، تسع نقاط في الموضع الخامس. 

أنف مجدوع وقدماه مبتورتان 
الاضطھاد على أیدي ذوي أربطة الركبة الأرجوانیة 

الفرح یأتي بھدوء 
من الأفضل للمرء أن یقدم القرابین وإراقات. 

درس فـریـنك الخـط والـحكم الـمرتـبط بـھ مـدة طـویـلة -نـصف سـاعـة- وحـاول أن 
یـعرف مـا الـذي یقـصده. ولا سـیما الخـط المتحـرك الـذي أزعـجھ. واسـتنتج فـي 

الأخیر وعلى مضض بأن المال لن یأتي.  
’أنت تعتمد على ھذا الشيء كثیرا‘ قال إد مكّأرثي. 

ظھـر فـي الـساعـة الـرابـعة عـصرا رسـول شـركـة و-م وسـلمّ فـریـنك ومـكّارثـي ظـرف 
مانیلا. وعندما فتحا الظرف وجدا صكا مصدّقا بقیمة ألفي دولار.  

’إذن لقد كنتَ مخطئا‘. قال مكّارثي.  
فـكّر فرـینـك، لا بـد أن المسـتخار یشـیر إلـى بـعض الـعواقـب المسـتقبلیة الـتي سـتلي 
ھـذا. سـتقع الـمشكلة لاحـقا، وعـندمـا تـقع سـیكون بـإمـكانـك وقـتھا أن تـنظر إلـى الخـلف 

وترى ما الذي عناه بالضبط. أما الآن-  
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’یمكننا البدء بترتیب المحل الآن‘ قال مكّارثي.  
’الیوم؟ حالا؟‘. شعر فرینك بالإعیاء.  

’لـمَ لا؟ لـقد ھـیّأنـا كـل الـطلبات وكـل مـا عـلینا فـعلھ ھـو شـحنھا بـالـبریـد. خـیر الـبر 
عـاجـلھ. ومـواد الـعمل یـمكننا شـراءھـا مـن ھـنا، وسنجـلبھا بـأنـفسنا‘. لـبس سـترتـھ 

واتجھ إلى باب غرفة فرینك.  
تحـدثـا مـع مـالـك بـنایـة فـریـنك لـیأجـرَ لـھما الـقبو الـذي كـان یسـتخدم مسـتودعـا. عـندمـا 
یُخـرِجـون الـعلب الـكارتـونـیة سـیكون بـإمـكانـھما بـعدھـا بـناء مـصطبة الـعمل، وتـثبیت 
الأســلاك والأضــواء، والــبدء بــعدھــا بــرفــع المحــركــات والأحــزمــة. لــقد رســموا 
المخـططات، وحـددوا الـمواصـفات، وقـوائـم الـقطع. لـذا فـفي الـواقـع كـانـوا مسـتعدیـن 

للبدء. نحن نعمل، أدرك فرانك فرینك وقد اتفقا حتى على الاسم.  

شراكة إدفرانك للمجوھرات.  

قـال فـریـنك ’أقـصى مـا یـمكنني فـعلھ الـیوم ھـو شـراء الخشـب لأجـل الـمصطبة، وربـما 
الأجـزاء الكھـربـائـیة أمـا مـواد صـناعـة الـمجوھـرات فلا‘. ذھـبا بـعدھـا إلـى سـاحـة فـي 
جـنوب سـان فـرانسـیسكو لجـلب الخشـب مـنھا، وبـعد سـاعـة حصلا عـلى الخشـب الـذي 

یریدانھ.  
’ما الذي یزعجك‘ قال إد مكّارثي عندما دخلا متجر جملة لبیع الأدوات الأساسیة.  

’المال ھو ما یشغلني. تحبطني الطریق التي موّلنا بھا المشروع‘.  
’العجوز ویندام ماتسون یتفھم الأمر‘. قال إد مكّارثي.  

أعـرف، فـكّر فـریـنك. لھـذا السـبب أنـا مـنزعـج. لـقد دخـلنا إلـى ھـذا الـعالـم. نـحن مـثلھ. 
ھل ھذه فكرة مبھجة؟ 

قـال مـكّارثـي ’لا تـنظر إلـى الخـلف. انـظر إلـى الأمـام، إلـى الـعمل‘. أنـا أتـطلع إلـى 
الأمام، قال فرینك لنفسھ، وفكّر بالسداسیة. أي قرابین وإراقات أقدمھا؟ ولمن؟ 
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قـرب نـھایـة الأسـبوع، اتـصل الـزوجـان الـیابـانـیان الـوسـیمان، آل كـاسـورا، الـلذان قـدمـا 
إلـى متجـر روبـرت تشـیلدان، ودعـواه لـزیـارة شـقتھما عـلى الـعشاء فـي الـیوم نـفسھ. 

كان روبرت ینتظر خبرا منھما ولذا فقد سُرَّ سرورا كبیرا.  
أغـلق متجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة مـبكرا، واسـتقلتھ عـربـة الـبیدي كـاب 
قـاصـدةً الـحي الـثري حـیث یـسكن آل كـاسـورا. كـان یـعرف أیـن الـمنطقة عـلى الـرغـم 
مـن أن الـبیض لا یـسكنون فـیھا. وعـندمـا كـان سـائـق الـبیدي كـاب یـقلُّھ فـي الـطرق 
الــمتعرجــة ذات الــمروج الــخضراء وأشــجار الــصفصاف عــلى امــتدادھــا، تــأمــل 
ب بـروعـة الـتصامـیم. شـرفـات مـن الحـدیـد  تشـیلدان مـبانـي الـشقق الحـدیـثة وتـعجَّ
الـمطاوع، وأعـمدة حـدیـثة فـارعـة، وألـوان زاھـیة، والاسـتخدامـات الـمتنوعـة لـصخور 
الـبناء… بـدت جـمیعا كـقطعة فـنیة. وبـإمـكانـھ أن یـتذكـر مـتى كـانـت ھـذه لا شـيء، 

أنقاض الحرب لا غیر.  
راقـبھ الأطـفال الـیابـانـیون الـصغار الـذیـن كـانـوا یـلعبون فـي الـخارج بـدون تـعلیق ثـم 
عـادوا إلـى لـعب كـرة الـقدم أو الـكرة السـلة. وفـكّر بـأنـھم لـیسوا كـالشـباب الـبالـغین 
الأنـیقین الـذیـن ركـنوا سـیاراتـھم عـند مـداخـل بـنایـات سـكناھـم وراقـبوه بـاھـتمام أكـبر. 
ھـل یـسكن ھـنا؟ ربـما ھـكذا تـساءلـوا. یـأتـي رجـال الأعـمال الـیابـانـیون مـن مـكاتـبھم، 
وحـتى مـدیـرو الـبعثات الـتجاریـة یـقطنون ھـنا. لاحـظ سـیارات كـادیـلاك مـركـونـة. 

وعندما كانت البیدي كاب تقترب من وجھتھ ازداد توتره.  
بـعد بـرھـة، كـان یـصعد السـلم نـحو شـقة آل كـاسـورا، فـكّر، أنـا ھـنا لسـت مـدعـوا دعـوة 
عـمل لـكن ضـیف عـشاء. اعـتنى بـاھـتمام شـدیـد وخـاص بـملابـسھ. فـي الأقـل كـان 
بـإمـكانـھ أن یـكون واثـقا مـن مظھـره. نـعم، ھـذا حـسن. كـیف أبدـو؟ لا یـمكنني خـداع 
أحـدٍ فـأنـا لا أنـتمي إلـى ھـذا الـمكان. عـلى ھـذه الأرض الـتي نـظّفھا الـرجـال الـبیض 
وبـنوا عـلیھا أحـسن مـدنـھم. أنـا غـریـب فـي بـلدي. وصـل إلـى الـباب الـمقصود فـي 
نـھایـة الـممر الـمفروش بـالـسجاد، ودق الجـرس. فـُتح الـباب فـي الـحال. كـانـت تـقف 
السـیدة كـاسـورا مـرتـدیـة ثـوب كـیمونـو حـریـري مـع الشـریـط الـعریـض، ویـنساب 
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شـعرھـا الأسـود الـطویـل والـلامـع خـلف عـنقھا، رحـبت بـھ مـبتسمة. وزوجـھا مـومـئٌ 
برأسھ في غرفة المعیشة خلفھا وبیده كأس الشراب.  

’تفضل، سید تشیلدان‘.  
انحنى ودخل.  

ذوق حَـسن إلـى أقـصى حـد. وزھـید جـدا. أثـاث قـلیل، مـصباح، ومـنضدة، وخـزانـة 
كـتب، ولـوحـة عـلى الجـدار. إنـھا الـعقلیة الـیابـانـیة الـمذھـلة فـي جـمالـیات فـن اللا كـمال. 
لا یـمكن أن تخـطر فـي الـعقلیة الإنجـلیزیـة أبـدا، الـقدرة عـلى إیـجاد الجـمال فـي 

الأغراض البسیطة، جمال یفوق التفاصیل والزخرفة، شيء یتعلقّ الترتیب.  
 سأل السید كاسورا ’أتشرب؟ سكوتش مع الصودا‘. 

’سید كاسورا-‘ بدأ. 
’باول‘ قال الشاب الیاباني، ومشیرا إلى زوجتھ ’بیتي، وأنت-‘. 

قال بصوت خفیض ’روبرت‘.  
قـعدوا عـلى الـسجادة الـناعـمة مـع شـرابـھم، واسـتمعوا إلـى مـعزوفـة كـوتـو مسجـلة، 
قـیثار یـابـانـي بـثلاثـة عشـر وتـرا. كـانـت إصـدارا جـدیـدا مـن شـركـة إتـش. إم. فـي. 
الـیابـانـیة، وشـعبیة جـدا. انـتبھ تشـیلدان أن كـل أجـزاء الـفونـوغـراف كـانـت مـخفیة حـتى 

السماعة. ولم یستطع أن یمیز من أین یأتي الصوت.  
قـالـت بـیتي ’بـما إنـنا لا نـعرف ذوقـك فـي الـطعام. آثـرنـا الـلعب عـلى الـمضمون. 
حـضّرت فـي فـرن الـشواء الكھـربـائـي شـریـحةً مـن ضـلع بـقرة، وكـذلـك الـبطاطـا 
المحـمصة مـع صـلصة القشـطة الـحامـضة والـثوم. یـقول ماـكسیـم: لا یـمكن أن یخـطئ 

امرؤ یطعم ضیفھ الجدید شریحة لحم في أول مرة‘.  
قـال تشـیلدان ’مُـرضٍ جـدا. أنـا مـولـع جـدا بشـرائـح اللحـم‘. وقـد كـان كـذلـك فـعلا، 
وبـالـكاد كـان یـحصل عـلیھ؛ فـلم تـعد تُـرسـل الـمواشـي كـثیرا مـن الشـرق الأوسـط إلـى 

الساحل الغربي. ولا یمكنھ أن یتذكر متى أكل شریحة لحم لذیذة آخر مرة.  
حان الوقت لیھدي مضیفیھ ھدیة.    
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أخـرج مـن جـیب مـعطفھ حـاجـة صـغیرة مـغطاة بنسـیج ورقـي، ووضـعھا مـباشـرة 
عـلى الـمنضدة الـواطـئة. لاحـظ كـلاھـما الأمـر فـورا، الأمـر الـذي دفـعھ لـلكلام ’شـيء 

یسیر أقدمھ لكما، لأبدي قلیلا من شعوري بالراحة والاستئناس لوجودي ھنا‘.  
فـتحت یـده النسـیج الـورقـي لـتریـھما الھـدیـة. قـطعة عـاج فـنیة صـغیرة ومـنمنمة عـمرھـا 
قـرنٌ مـنحوتـة عـلى أیـدي صـیادي الـحیتان فـي إنجـلترا الجـدیـدة، وتـدعـى سـكریـمشاو. 
تلألأ وجـھاھـما بـمعرفـة ھـذه الـسكریـمشاو الـتي كـان یـصنعھا الـبحارة الـقدمـاء فـي 
وقـت فرـاغھـم، ولا یـوجـد شـيء آخـر بـإمـكانـھ تـلخیص الـثقافـة الأمـریـكیة أكـثر مـن 

ھذا. وعمَّ الصمت.  
’شكرا‘ قال باول.  

انحنى روبرت تشیلدان. 
ثَـمَّ سـكینة فـي الـمكان، وبـعدھـا للحـظة، انـتقلت إلـى قـلبھ. ھـذا الـعرض ھـو -كـما قـال 
كـتاب الـتغییرات- إراقـة. لـقد فـعل مـا یـجب فـعلھ. وبـدأ یـنزاح عـن كـاھـلھ شـعور 

التوتر والضیق الذي اعتلاه مؤخرا.  
اسـتلم مـن راي كـالـفن تـعویـضا عـن مسـدس كـولـت 44.، إضـافـة إلـى ضـمانـات 
مـكتوبـة بأـلا یـرسـل إلـیھ أيَّ قـطع مـزیـفة، ولـم یـرتـح قـلبھ إثـر مـا حـصل، فـقط الآن، 
وفـي وضـع لـیس لـھ عـلاقـة، وفـقد لـوھـلة شـعوره بـأن الأمـور كـانـت فـي جـریـان 
مسـتمر مـن الانحـراف. فـن جـمالـیات اللا كـمال حـولـھ، وانـبعاثـات الـتناغـم… 
الـتناسـب والـتوازن، ھـذا ھـو السـبب، أیـقنَ. إنـھما قـریـبان جـدا مـن الـتاو، ھـذان 
الـزوجـان الـیابـانـیان ولھـذا السـبب اسـتجبت لـھما مـن قـبل. حـدسـت الـتاو عـبرھـما، 

لمحتھ بنفسي.  
كـیف یـمكن أن یـبدو الـتاو لأعـرفـھ فـعلا؟ تـساءل. الـتاو الـذي یـفسح لـلنور فـي الـبدایـة 
ثـم الـظلام. تـداخـلات مـن حـین إلـى آخـر بـین قـوتـین بـدائـیتین لـذا فـھناك تجـدد دائـما، 
وبھـذه یـحافـظ عـلیھما جـمیعا مـن الـبلاء. لـن یـنطفئ الـكون أبـدا، فـعندمـا یـبدو أن 
الـظلام الـتھم الـوجـود وتـعالـى عـلیھ حـقا، تـبزغ تـباشـیر الـنور مـتولـدة مـن أسـحق 
الأعـماق. ھـذه ھـي الـطریـقة. فـعندمـا تـسقط الـبذرة إلـى داخـل الأرض، إلـى الـتربـة، 

إلى الأعماق بعیدا عن العین- تدبُّ فیھا الحیاة. 
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’الـمقبلات‘ قـالـت بـیتي، وجـثت لـتقدم طـبقا یـحوي رقـائـق جـبن صـغیرة، ومـقبلات 
أخرى. وأخذ روبرت قطعتین ممتنا.  

قـال بـاول عـندمـا ارتـشف شـرابـھ ’أعـلن عـن أخـبار عـالـمیة كـثیرة ھـذه الأیـام. عـندمـا 
كـنت أقـود الـلیلة اسـتمعت إلـى بـث مـباشـر عـن مـوكـب جـنائـزي حـكومـي عـظیم فـي 
 Ich" مـیونـخ، حـضره تجـمُّع مـن خـمسین ألـف بـأعـلامـھم ومـا شـابـھ. وأنشـدوا مطـولا
hatte einen kamerad". والـجثمان مـسجّى الآن فـي ھـیئة لـیتسنّى لـلمؤمـنین 

رؤیتھ‘.  
قال تشیلدان ’نعم، لقد كان خبرا مفجعا. جاء الخبر الصادم في أول الأسبوع‘.  

قـالـت بـیتي ’قـالـت بـعثة الـنبیون تـایـمز وفـقا لـمصادر مـوثـوقـة إنـھ أعـلن عـن وضـع ب. 
فون شیراخ في منزلھ تحت الإقامة الجبریة من قبل جھاز الأمن النازي‘.  

’مؤسف‘ قال باول ھازا رأسھ.  
قـال تشـیلدان ’بلا شـك فـإن السـلطات تـرغـب بـإبـقاء السـلطة فـي یـدھـا. لـوحـظ عـن فـون 
شـیراخ بـأنـھ متعجـل وعـنید، وحـتى ذو تـصرفـات طـائـشة. یشـبھ كـثیرا ر. ھـیس* فـي 

ماضیھ، تذكرون طیرانھ المجنون إلى إنجلترا‘.  
’ماذا أفادت بعثة نیبون أیضا؟‘ سأل باول زوجتھ.  

’الـكثیر مـن الارتـباك والـتخبط. تحـرك وحـدات الـجیش مـن ھـذه الـمنطقة إلـى تـلك، 
وألغیت النزولات، وأغلقت الحدود. انعقاد جلسة في الرایخستاج، والكل خطبَ‘.  
قـال تشـیلدان ’یـحضرنـي الخـطاب الـمؤثـر الـذي ألـقاه دكـتور غـوبـلز عـلى الـمذیـاع مـنذ 
سـنة مـضت أو أكـثر. یـطعن بـدھـاء كـبیر، ویـضع الجـمھور فـي راحـة یـده كـالـعادة، 
ویـصوب حـدیـثھ إلـى مـشاعـر مسـتمعیھ. وبـدون شـك، مـع غـیاب ھـتلر عـن الـساحـة، 

فإن دكتور غوبلز خطیب النازیین الأول‘.  
’فعلا‘ قال باول وبیتي موافقین ومومئین.  

استمر تشیلدان ’لغوبلز زوجة وأطفال لطفاء أیضا، من ذوي الطبقة السامیة جدا‘.  
’فعلا‘ قال باول وبیتي موافقین.  

 ______
* رودلف ھیس: سیاسي نازلي، وعضو قیادي في الحزب (1987-1894). 
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قـال بـاول ’رجـل عـائـلة، خـلافـا لـعدد مـن الـعظماء الـكبار، ذوي الـعادات الجنسـیة 
المشكوك فیھا‘.  

قـال روبـرت ’لا أضـیع وقـتي فـي الـشائـعات. أتشـیر إلـى شـخص مـثل إي. رویـھم*؟ 
التاریخ القدیم، طواه الزمن منذ وقت طویل‘.  

’أفـكر أكـثر ب ھـ. غـورنـغ‘ قـال بـاول وھـو یـرتـشف شـرابـھ بـبطء ویحـدق بـكأسـھ 
’تـثیر الـحكایـاتُ الـمنوعـة واللا مـعقولـة الشـبیھةُ بـعربـدة رومـا الاشـمئزازَ حـتى 

بمجرد السماع عنھا‘. 
’أكاذیب‘ قال روبرت.  

’حسنا، موضوع لا یستحق النقاش‘ قالت بیتي بلباقة ونظرت إلى كلیھما.  
أنھوا شرابھم، وذھبت لتملأھا من جدید. 

قـال بـاول ’كـثیرا مـا تـرتـفع حـرارة الـدم فـي الـنقاش السـیاسـي. مـن الـضروري أن 
تحتفظ بسلامة رأسك في كل مكان تذھب إلیھ‘.  

’بـالـفعل‘ وافـق تشـیلدان ’الھـدوء والـسكینة، وھـكذا تـرجـع الأشـیاء إلـى اتـزانـھا 
المعھود‘. 

قـال بـاول ’یـمر الـمجتمع الـشمولـي بـمرحـلة حـرجـة بـعد مـوت الـزعـیم. انحـدار قـیم 
الـتراث ودمـج مـؤسـسات الـطبقة الـوسـطى-‘ قـطع كـلامـھ ’ربـما مـن الأفـضل عـدم 

الحدیث في السیاسة‘. ابتسم كما في أیام الدراسة الخالیة.        
شـعر تشـیلدان أن وجـھھ احـمرَّ وانـحنى عـلى كـأس شـرابـھ الجـدیـد لـیبعد نـفسھ مـن 
نـظرات مـضیفھ. یـا لـھا مـن بـدایـة مـزریـة تـلك الـتي بـدأھـا. جـادل بحـمق وطـریـقة 
ھـائـجة فـي السـیاسـة. كـان فـظا فـي عـدم مـوافـقتھ، ولـم یـنقذ الأمسـیّة سـوى لـباقـة 
وبـراعـة مـضیفتھ. كـم یـجب عـليَّ أن أتـعلم، فـكّر تشـیلدان. إنـھما ودودان ومـحترمـان 

جدا. وأنا- الھمجي الأبیض. إنھا الحقیقة.  
ھـدّأ نـفسھ لـبعض الـوقـت عـبر ارتـشافـھ شـرابـھ ومـبدیـا عـلى وجـھھ أمـارات تـعبر عـن 

استمتاعھ. یجب أن أحذو حذوھما بالمطلق، قال لنفسھ. أوافق دائما. في حالة 
 ___

* إرنست رویھم: ضابط عسكري ألماني، ومن أعضاء الحزب النازي الأوائل (1887-1934). 
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 ھـلع، فـكّر، تـشوشـت بـداھـتي بسـبب الشـراب مـع الـتعب والاضـطراب. ھـل بـإمـكانـي 
فعلھا؟ على أي حال لن یقوما بدعوتي ثانیة أبدا، لقد فات الآوان. وشعر بالیأس.  
عـادت بـیتي مـن الـمطبخ وقـعدت مـرة أخـرى عـلى الـسجادة. مـا أجـذبـھا، فـكّر تشـیلدان 
بـھا مـرة أخـرى. قـوام مـمشوق، كـل مـلامـحھا خـارقـة؛ لیسـت بـسمینة ولا نحـیلة. ولا 
حـاجـة لـھا بحـمالـة نھـدیـن ولا حـزام خـصر. یـتوجـب عـليَّ أن أخـفي رغـبتي بـھا، 
سـیكلف الأمـر كـثیرا. وعـلى الـرغـم مـن ھـذا فـقد اسـترق نـظرة إلـیھا. الألـوان الـغامـقة 
الـمحببة فـي بشـرتـھا وشـعرھـا وعـینیھا. نـحن خـرجـنا بـنصف اسـتواء مـقابـلة بـھم. 

أخُرجنا من التنور قبل أن یكتمل نضجنا. تقول الأسطورة البدائیة الحقیقة.  
لا بـد مـن صـرف ذھـني عـن الـتفكیر فـیھا. جـدْ مـوضـوعـا اجـتماعـیا، أي شـيء. جـالـت 
عـیناه حـولـھ بـاحـثتین عـن مـوضـوع. یـتلاشـى الـصمت بـثقل جاـعلا لـتوتـره أزیـزا. 
شعور لا یحتمل. ماذا یُفترَضُ أن أقول؟ موضوع لا خوف منھ. رأت عیناه كتابا 

في خزانة خشب الساج السوداء الصغیرة.  
قـال ’أرى أنـك تـقرأ كـتاب "الـجندب یسـتلقي ثـقیلا". لـقد سـمعتھ مـن شـفاهٍ عـدیـدة، لـكن 
ضـغط الـعمل حـال دون إبـداء اھـتمامـاتـي بـھ‘. نـھض، وذھـب لـیلتقطھ، بـحث فـي 
تـعابـیر وجھـیھما عـن إشـارة، وبـدا أنـھما مـدركـان لھـذه السـلوك الاجـتماعـیة الإیـمائـیة. 

واستمر ’غموض؟ اعذرا جھلي الساحق‘. وقلب الصفحات.  
قـال بـاول ’لـیس غـموضـا. عـلى الـنقیض تـمامـا، شـكل روائـي مـثیر ومـن الـممكن 

إدراجھ في روایات الخیال العلمي‘.  
’أوه لا‘ لـم تـوافـقھ بـیتي ’لا وجـود لـلعلم فـیھ، وأحـداثـھ لیسـت مسـتقبلیة. تـتناول 
روایـات الـخیال الـعلمي المسـتقبل، وبـالتحـدیـد المسـتقبل الـذي یـتفوق فـیھ الـعلم ویـتقدم 

على الوقت المعاصر. ولم یرتكز الكتاب على ھذا‘.  
قـال بـاول ’لـكنھ یـتعامـل مـع الـتاریـخ الـبدیـل. الـعدیـد مـن روایـات الـخیال الـعلمي تـصب 
فـي ھـذا الـمجال‘. وقـال لـروبـرت مـوضـحا ’اعـذر إصـراري فـي ھـذا الـموضـوع، لـكن 
وكـما تـعلم زوجـتي، كـنت مـھووسـا زمـنا طوـیلا بـروایـات الـخیال الـعلمي. بـدأت بھـذه 
الـھوایـة فـي سـن مـبكرة مـن حـیاتـي، فـي الـثانـیة عشـرة فحسـب. كـان ھـذا خـلال أیـام 

الحرب الأولى‘.  
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’أجل‘ قال روبرت تشیلدان بتھذیب.  
’أأنـت مھـتم بـاسـتعارة الـجندب؟‘. سـأل بـاول ’سـنلتقي مـعا قـریـبا، خـلال یـوم أو أكـثر 
بـالـتأكـید. مـكتبي فـي وسـط الـمدیـنة بـالـقرب مـن متجـرك الـموقـر. سـیسعدنـي أن أوصـلھ 
إلـیك وقـت الـغداء‘. وصـمت، ثـم -ومـن الـمحتمل بسـبب إشـارة زوجـتھ كـما رجّـح 

روبرت- تابعَ ’ومن الممكن أن نتغدى أنا وأنت یا روبرت في تلك المناسبة‘.  
’شـكرا جزـیلا‘. قـال روبـرت. ھـذا كـل مـا اسـتطاع نـطقھ. الـغداء فـي مـطعم مـن  
مـطاعـم رجـال الأعـمال الأنـیقة فـي وسـط الـمدیـنة، ھـو مـع شـاب یـابـانـي مـرمـوق 

عصري وراقٍ. لقد كان ھذا كثیرا جدا، وشعر بالضباب في عینیھ. 
اسـتمر روبـرت بـتفحص الـكتاب مـومـئا. وقـال ’نـعم. یـبدو أن الـكتاب مـھمٌ. أرغـب 
بشـدة أن أقـرأه، وسـأحـاول مـعرفـة عـن مـاذا یتحـدث‘. ھـل كـان ھـذا لائـقا لأقـولـھ؟ 
الإفـصاح عـن اھـتمامـھ بـالـكتب الـمعاصـرة. ربـما كـان ھـذا فعلا مـبتذلا. لـم یـعرف، 
وشـعر بـعدھـا بـأنـھ كذـلكـ. وأردف ’لا یـمكن لـلمرء أن یـحكم عـلى كـتاب لـكونـھ ضـمن 
قـائـمة أفـضل الـمبیعات فـقط. جـمیعنا نـعرف أن بـعض الـكتب الـتي تـتصدر قـائـمة 

المبیعات عبارة عن ھراء تافھ. ھذا على أي حال-‘ وتلعثم.  
’صحیح غالبا، الذائقة العامة بائسة‘. قالت بیتي.  

قـال بـاول ’كـما فـي الـموسـیقى. لا أحـد یھـتم بـموسـیقى الـجاز الـشعبیة الأمـریـكیة 
الأصـیلة. روبـرت، ھـل أنـت مـعجب بـ بـونـك جـونـسون وكـید أوري ومـن شـابـھھم؟ 
بـدایـات جـاز الـدیكسـیلانـد؟ أمـلك مـكتبة تـسجیلات لـلموسـیقى الـقدیـمة مـثل ھـذه، 

تسجیلات جینیت الأصلیة‘.  
قـال روبـرت ’أخشـى بـأنـي أعـرف الـقلیل عـن مـوسـیقى الـزنـوج‘. لـم یـبدوا مسـروریـن 

إطلاقا بھذه الملاحظة.  
’أفـضل الـموسـیقى الـكلاسـیكیة. بـاخ وبـیتھوفـن‘. بـالـتأكـید كـان ھـذا مـقبولا. وشـعر 
بشـيء مـن الامـتعاض. ھـل كـان مـن الـمفترض عـلیھ أن یـنبذ أسـاتـذة مـوسـیقى أوربـا 
الـعظام، والـموسـیقى الـكلاسـیكیة الـخالـدة لـصالـح جـاز نـیو أورلـیانـز، ومـوسـیقى 

الھونكي-تونك وحانات الأحیاء الزنجیة؟ 
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’ربـما لـو أسـمعتك مـوسـیقى لـملوك نـیو أورلـیانـز‘ بـدأ بـاول وھـمَّ مـغادرا الـغرفـة لـكنَّ 
بیتي لفحتھ بنظرة تحذیر، فتردد مستھجنا. 

’سیجھز العشاءُ قریبا‘ قالت بیتي.    
عـاد بـاول وقـعد فـي مـكانـھ. عـلیھ بـعض الـعبوس، فـكر روبـرت، وقـال ’إن جـاز نـیو 
أورلـیانـز أفـضل مـوسـیقى شـعبیة أمـریـكیة أصـیلة عـلى الإطـلاق. مـتأصـلة فـي ھـذه 
الـقارة، وكـل مـا سـواھـا قـدم مـن أوروبـا مـثل الـمعزوفـات الـغنائـیة الـمبتذلـة ذات 

الأسلوب الإنجلیزي‘.  
’ھـذا محـل جـدال دائـم بـیننا‘ قـالـت بـیتي مـبتسمة بـوجـھ روبـرت ’لا أشـاركـھ حـبھ 

للجاز الأصلي‘.  
مـا زال روبـرت حاـملا نـسخة روایـة "الـجندب یسـتلقي ثـقیلا"، وقـال ’أي نـوع مـن 
الـحاضـر الـبدیـل یـصف ھـذا الـكتاب؟‘. قـالـت بـیتي بـعد بـرھـة ’ذاك الـذي تخسـر فـیھ 

ألمانیا والیابان الحرب‘.   
ثم صمتوا جمیعا.  

’وقـت الـطعام‘ قـالـت بـیتي وقـامـت عـلى قـدمـیھا ’تعـالا رجـاءً یـا رجلا الأعـمال 
الـمحترمـان الـجائـعان‘، مـتوددة إلـى روبـرت وبـاول وھـم یـتجھون نـحو الـمائـدة الـتي 
یـغطیھا مـفرشٌ، مـوضـوع عـلیھا مـنادیـل بـیضاء تـتوسـطھا حـلقات صـلبة صـینیة 
مـصنوعـة مـن الـفضة، مـیّزھـا روبـرت لشـبھھا بحـلقات الـمندیـل الـعظمیة الأمـریـكیة 
الـبدائـیة. والـفضة أیـضا كـانـت مـن نـوع فـضة السـتیرلـینغ الأمـریـكیة. والأكـواب 
والـصحون مـن نـوع رویـال ألـبرت، ذات لـون أزرق صـافٍ وأصـفر. نـوع نـادر 
جـدا، لـم یسـتطع مـنع نـفسھ مـن التحـدیـق إلـیھا بـإعـجاب الـخبیر الـمحترف. أمـا 
الأطـباق لـم تـكن أمـریـكیة وبـدت لـھ یـابـانـیة ولـم یـكن قـادرا أن یـمیز، إذ كـانـت خـارج 

حقل معرفتھ.  
ـج. مـن أریـتا الـتي تـعد أول  قـال بـاول حـادسـا اھـتمامـھ ’إنـھا مـن خـزف إیـماري الـمُزجَّ

منطقة تنتجھا في الیابان‘.  
قعدوا جمیعا.  

’قھوة؟‘ سألت بیتي روبرت.  
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’أجل، شكرا‘ أجاب. 
’لا تـبقیا شـیئا فـوق الـمائـدة‘ قـالـت واتجھـت لتجـلب عـربـة الـطعام. وشـرعـا بـعدھـا 
بـالأكـل. اسـتطاب روبـرت الـطعام. إنـھا طـاھـیة مـذھـلة حـقا. أعـجبھ بـالتحـدیـد السـلطة 
والأفـوكـادو ولـب الخـرشـوف، ونـوع مـن صـلصة الـجبن الأزرق، وحـمد الله إنـھما لـم 
یـضیفاه بـوجـبة طـعام یـابـانـیة، كـانـت الـصحون یـختلط فـیھا اللحـم بـالـخضار الـتي أكـل 

منھا كثیرا منذ أیام الحرب.   
وعـدد لا محـدود مـن الأطـعمة البحـریـة. أكـل مـنھا بـنھم حـتى إنـھ لـم یـكن قـادرا أن 

یبقي شیئا من الجمبري أو المحار.  
قـال روبـرت ’أود أن أعـرف كـیف افـترضَ الـشكل الـذي سـیكون عـلیھ الـعالـم بـعد 
خـسارة ألـمانـیا والـیابـان الحـرب‘. لـم یـجب بـاول ولا بـیتي بـرھـة مـن الـزمـن. وأجـاب 
-فـي الأخـیر- بـاول  ’اخـتلافـات مـعقدة جـدا، مـن الأفـضل أن تـقرأ الـكتاب، قـد أفسـدھـا 

علیك لو سمعتھا‘.  
قـال روبـرت ’لـدي تـصورات قـویـة عـن ھـذا الـعالـم؛ فـكرت مـرارا بھـذا الـموضـوع. 
سـیكون الـعالـم أسـوأ بـكثیر‘. سـمع صـوتـھ یخـرج قـویـا، وقـاسـیا فـي حـقیقة الأمـر. 

’أسوأ بكثیر‘.  
 أخذتھما الدھشة. ربما بسبب نبرة صوتھ.  

’كانت الشیوعیة ستحكم في كل مكان‘ استمر روبرت.  
أومـأ بـاول. ’الـمؤلـف، السـید ھـ. أبـندسـن، وضـع ھـذه الـنقطة فـي الحسـبان، انـتشار 
الـسوفـییت الـروس بھـئیة غـیر مـنضبطة، لـكن وكـما حـدث فـي الحـرب الـعالـمیة 
الأولـى، حـتى عـندمـا كـانـوا الـطرف الـمنتصر، سـیقع فـلاحـو الـدرجـة الـثانـیة مـن 
الـروس فـي الـموقـف المحـرج. سـیكونـون أضـحوكـة كـبرى، تـتذكـر الـیابـان فـي حـرب 

ضدھم، عندما-‘.  
قـال روبـرت ’وجـب عـلینا أن نـعانـي لـدفـع الـتكلفة. لـكننا دفـعناھـا لسـبب وجـیھ. لإیـقاف 

إغراق العالم بالسوفیت‘.  
قـالـت بـیتي بـصوت خـفیض ’شخـصیا، لا أومـن بـأي حـدیـث تـاریـخي عـن "إغـراق 
الـعالـم" بـالسـلافـیین أو الـصینیین أو الـیابـانـیین‘. طـالـعت روبـرت بـنظرة صـریـحة، 
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وكــانــت مســیطرة عــلى نــفسھا تــمامــا، وغــیر متحــمسة، رغــبت أن تــعبر عــن 
مشاعرھا. وبدت على وجنتیھا بقعتان حمراوان قانیتان. 

وأكلوا وقتا طویلا دون حدیث.  
فـعلتھا مجـددا، قـال روبـرت تشـیلدان لـنفسھ. مـن المسـتحیل تـجنب ھـذا الـموضـوع، 
إنـھ فـي كـل مـكان، فـي الـكتاب الـذي الـتقطتھ أو فـي تـسجیلات الـموسـیقى، وفـي 
حـلقات الـمنادیـل الـعظمیة ھـذه- الـتي نھـبھا الـغزاة. وسـلبوھـا مـن شـعبي. واجـھ 
الـحقائـق. أحـاول أن أتـظاھـر أنَّ ھـذیـن الـیابـانـیان وأنـا سـواء. لـكن لاحـظ: حـتى عـندمـا 
أبـدیـت لـھما رضـاي فـي كـونـھم ھـم مـن ربـحوا الحـرب، وأن بـلدي خسـر- لـم یمھـد 
الأمـر لأرضـیة مشـتركـة بـیننا. والـكلمات الـتي تـعني لـي شـیئا، تـكون عـلى الـنقیض 
تـمامـا لـھما. عـقولـھم مـختلفة، وأرواحـھم كـذلـك. شـاھـدھـم وھـو یشـربـون بـأكـواب 
إنجـلیزیـة ثـمینة، ویـأكـلون بـأطـباق فـضة أمـریـكیة، ویسـتمعون إلـى مـوسـیقى زنـجیة 
الـطابـع، كـل ھـذا فـي مـرمـى الـعین. جـعلھم تـفوقـھم الـمادي والسـلطوي یـألـفون ھـذه 
الأشـیاء إلا إنـھا ألـفة مـصطنعة كـطول الـنھار. حـتى كـتاب الـتغییرات الـذي تُـخضعنا 
حِـكمَھ لأمـرھـا- صـیني، مسـتعار مـن الـزمـن الـبعید. یخـدعـون مـن؟ أنـفسھم؟ یسـرقـون 
الـعادات یـمنة ویسـرة، سـواء فـي الـملبس أو الأكـل أو الحـدیـث أو المشـي، ومـثال ھـذا 
تـقدیـمھم الـبطاطـا المحـمصة مـع القشـطة الـحامـضة والـثوم، طـبق أمـریـكي تـقلیدي 
یُـضاف إلـى غنـیمتھم. لا ینخـدع بـھ أحـد، بـإمـكانـي تـأكـید ھـذا، فـي الأقـل أنـا مـن بـین 

الجمیع.  
الـعِرق الأبـیض وحـده یـتمتع بـموھـبة الإبـداع، أبـدى ھـذا لـنفسھ. وأنـا مـن أشـاركـھم 
الـدم نـفسھ، یـجب أن أرطـم رأسـي ھـذیـن الاثـنین بـالأرض. كـیف سـیكون الـوضـع لـو 
أنـنا انـتصرنـا! كـنا سـنمحیھم مـن الوـجوـد. لا یـابـان الـیوم. ویسـطع نجـم الـولایـات 

المتحدة الأمریكیة قوة عظیمة في ھذا العالم الواسع بأكملھ.  
فكّر: یجب أن أقرأ كتاب الجندب. الأمر واجب وطني، كما یبدو ھذا.   

قالت بیتي بلطف لھ ’روبرت، أنت لا تأكل، ألم یعجبك الطعام؟‘ 
وأخـذ فـي الـحال شـوكـة مـملوءة بـالسـلطة، وقـال ’بـلى، فـي حـقیقة الأمـر إنـھا ألـذ وجـبة 

أتناولھا منذ سنوات‘.  
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ت بـالـتأكـید. ’أقـوم بـقصارى جھـدي حـتى تـكون الـوجـبة مـطابـقة  ’شـكرا‘ قـالـت، وسُـرَّ
لـلأصـل… عـلى سـبیل الـمثال، أتـبضع بـعنایـة مـن الـمحلات الأمـریـكیة الـصغیرة فـي 

نھایة شارع البعثة. تدرك الأمر- الجودة الأصلیة‘.  
تطھـین الأطـباق المحـلیة لـدرجـة الـمثالـیة، فـكّر روبـرت تشـیلدان. مـا یـقولانـھ صـحیح: 
قـدرتـكم عـلى الـتقلید عـظیمة. فـطیرة الـتفاح، وكـوكـا كـولا، والـتنزه بـعد مـشاھـدة فـیلم 
غـلین مـیلر... بـإمـكانـكم الـحصول عـلى أمـریـكا مـصطنعة بـالـكامـل عـبر لـصق قـطع 
الـقصدیـر وورق الأرز. وأم مـن ورق الأرز فـي الـمطبخ، وأب مـن ورق الأرز 

یقرأ الصحیفة، وجرو من ورق الأرز واقف على أقدامھ. وكل شيء. 
كـان بـاول یـراقـبھ صـامـتا. وفـجأة لاحـظ روبـرت تشـیلدان انـتباه الـرجـل، قـطع حـبل 
أفـكاره وشـرع بـتناول طـعامـھ. ھـل بـإمـكانـھ قـراءة مـا یـجول فـي عـقلي؟ أن یـرى مـا 
أفـكر فـیھ حـقا؟ أعـلم أنـي لـم أظھـرھـا، لـقد حـافـظت عـلى تـعبیر لطـیف، لا یـمكنھ أبـدا 

أن یدركھا.  
قـال بـاول ’روبـرت بـما إنـك ولـدت ونـشأت ھـنا، وتـتكلم بـالـمصطلحات الأمـریـكیة، 
ربـما بـإمـكانـك مـساعـدتـي فـي كـتاب حـیرنـي كـثیرا. روایـة أمـریـكیة لـعام 1930 

لمؤلف أمریكي‘.  
حنى رأسھ بخفة.  

’الـكتاب نـادر جـدا، أمـلك نـسخة واحـدة مـنھ، لـلكاتـب نـاثـانـیل ویسـت، وعـنوانـھ مـس 
لـونـلیھارتـس. اسـتمتعت بـقراءتـھ إلا إنـني لـم أفـھم تـمامـا مـغزى نـاثـانـیل‘. ونـظر 

بتفاؤل إلى روبرت.  
أقـرَّ روبـرت تشـیلدان مـباشـرة ’لـم أقـرأ ھـذا الـكتاب قـط‘. ولا حـتى سـمعت بـھ، قـال 

لنفسھ.  
ظھـرت مـلامـح الـخیبة عـلى بـاول. ’یـا لـسوء الحـظ. إنـھ كـتاب صـغیر، یتحـدث عـن 
كـاتـب عـمود فـي صـحیفة یـومـیة یـتلقَّى رسـائـلَ مـشكلاتٍ أسـیّة دومـا حـتى یُـقاد إلـى 
الـجنون بسـبب الألـم ویـعیش فـي وھـم أنـھ المسـیح. ھـل یـذكـرك ھـذا بشـيء؟ ربـما 

قرأتھ منذ زمن طویل‘.  
’بتاتا‘ ردَّ روبرت.  
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قـال بـاول ’یـطرح وجـھة نـظر غـریـبة عـن الـمعانـاة. یـبدي بـصیرة ثـاقـبة تـقود فـي 
مجـملھا إلـى إن الألـم لا سـبب لـھ، الـمسألـة الـتي تـأقـلمت مـعھا كـل الأدیـان. فـالمسـیحیة 
تـقول دائـما بـأنـھ لا بـد أن یـكون ھـناك خـطیئة ثُمَّ تحـلُّ الـمعانـاة. ویـبدو أن نـاثـانـیل 
ویسـت یـود أن یـضیف رأیـا صـارمـا فـي ھـذا یـتجاوز الـمفاھـیم الـقدیـمة. وربـما یـرى 

بأن المعاناة تحلُّ بلا بسبب لكونھ یھودیا‘. 
قـال روبـرت ’لـو أن ألـمانـیا والـیابـان خسـرتـا الحـرب لـكان الـیھود الـیوم یـحكمون 
الـعالـم، مـن مـوسـكو إلـى وول سـتریـت‘. بـدا الـیابـانـیان، الـزوج والـزوجـة، یـنكمشان، 
ویـتلاشـیان، ویـتضاءلان، مـتقھقریـن إلـى داخـلیھما. حـلت الـبرودة فـي  الـغرفـة نـفسھا. 
وشـعر روبـرت تشـیلدان بـأنـھ وحـید، یـأكـل بـمفرده، لـم یـعد بـرفـقتھما. مـا الـذي فـعلھ 
الآن؟ مـا الـذي لـم یـفھمانـھ؟ ضـمور فـي مـقدرتـھما عـلى فـھم لـسان أجـنبي، واسـتعصى 
عـلیھما الـفكر الـغربـي لـذا فـقد أخـذھـما الاسـتیاء. یـا لـھا مـن مـأسـاة، فـكّر حـین كـان 

مستمرا في أكلھ. وبعد ماذا یمكن فعلھ؟  
لـقد كـانـت الـصراحـة الـسابـقة -فـي اللحـظة الـماضـیة لـلتو- الـتي اتـضحت لجـمیعنا 

جدیرة بالتقدیر.  
لـم یـلمح حـتى الآن فـداحـة الـوضـع كـامـلا، ولـم یـشعر روبـرت تشـیلدان بـالـسوء تـمامـا 
كـما شـعر بـھ مـن قـبل، لأن حـلم اللا واقـعیة بـدأ یـرتـفع بـعیدا عـن عـقلھ. لـقد أبـدیـت ھـنا 
شـیئا تـوقـعتھ، تـذكـر، شـوشـتني غـشاوة مـراھـق رومـانسـیة عـندمـا كـنت أصـعد السـلم. 

لكن لا یمكن تجاھل الحقیقة، علینا أن ننضج.  
ھـذه ھـي الـمعلومـة الـصحیحة وفـي الـمكان الـمناسـب. ھـؤلاء الـناس لـیسوا بشـرا 
ـنة فـي السـیرك، إنـھم أذكـیاء  أسـویـاء، فـھم یـرتـدون الـثیاب لـكنھم یشـبھون الـقردة الـمُزَیَّ

ویمكنھم التعلم لكنَّ ھذا كل شيء.  
لـماذا أشـاركـھم الـطعام إذًا؟ ھـل لأنـھم ربـحوا الحـرب فـقط؟ اكـتشفتُ عـیبا كـبیرا فـي 
شـخصیتي أثـناء ھـذا الـلقاء، لـكن الأمـور تجـري بھـذه الـطریـقة. لـدي نـزعـة مـثیرة 
لـلشفقة تـجاه… حـسنا، ھـل بـإمـكانـنا الـقول، الاخـتیار الـصائـب مـن بـین أھـون 

الشرین، مثل بقرة رأت معلفا؛ عدوتُ بسرعة بلا أي تخطیط.  
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ومـا كـنت أفـعلھ ھـو أن أتـماشـى مـع الـتصرفـات الـظاھـریـة لأن ھـذا آمـن، وبـعد كـل 
شـيء إنـھم الـمنتصرون… ویـحكمون. وسـأسـتمر فـي الـتماشـي، أعـتقد ھـذا. فـلماذا 
یـجب عـليَّ أن أحـزن نفسـي؟ فـھم یـقرأون كـتاب أمـریـكیًّا، ویـرغـبون مـني أن أشـرحـھ 

لھم، یأملون بأن - أنا الرجل الأبیض- أمنحھم إجابة وھل أحاول!      
لكن في ھذا الوضع لا یمكنني حتى لو كنت قرأتھ فلا یمكنني فعلھا.  

قـال مـخاطـبا بـاول ’ربـما یـومـا سـألـقي نـظرة عـلى كـتاب مـس لـونـلیھارتـس ھـذا. 
ووقتھا سیمكنني أن أعلمك مغزاه‘. أومأ باول بلطف.  

ثمـ أردف ’عـلى أي حـال، أنـا مـنشغل فـي عـملي فـي الـوقـت الآنـي. لاحقـا، ربـما… أنـا 
واثق أنھ لن یستغرقني قراءتھ وقتا طویلا‘.  

تـمتم بـاول ’لا، كـتاب صـغیر جـدا‘. بـدا كلا مـن بـاول وبـیتي حـزیـنین، فـكّر روبـرت 
تشــیلدان. وتــساءل إن كــان قــد أدركــا الــفجوة الــفاصــلة بــینھما وبــینھ. آمــل ذلــك. 

یستحقان معرفة ھذا. خزي- علیھما اكتشاف مغزى الكتاب بنفسیھما.  
وأكل بمتعة أكثر.  

لـم یـعكر صـفو الإمسـیّة بـعدھـا أي خـلاف. غـادر روبـرت شـقة آل كـاسـورا فـي تـمام 
الـعاشـرة ومـا زال یـشعر بـالـثقة الـتي غـمرتـھ أثـناء تـناول الـوجـبة. وخـرج مـن الـشقة 
ناـزلا عـلى سـلم الـبنایـة مـن دون بـالـغ اھـتمام بـالـقاطـنین الـیابـانـیین الـذیـن كـانـوا فـي 
طـریـقھم مـن وإلـى الحـمامـات المشـتركـة یـلاحـظونـھ ویحـدقـون إلـیھ. مشـى بـاتـجاه 
الـرصـیف الـذي أسُـدل عـلیھ ظـلام الـمساء، ثـم نـادى سـائـق الـبیدي كـاب، وكـان فـي 

طریق العودة إلى المنزل.  
دائـما مـا تـساءلـتُ كـیف سـیكون لـقاء زبـائـن مـوقـریـن اجـتماعـیا، ولـم یـكُ سـیئا بـعد كـل 

ھذا، فكّر، وقد تساعدني ھذه الخبرة في تجارتي. 
ومـما یُـطیب الـنفس أن تـجتمع مـع أنـاس قـلدّوك وتـحاول أن تـكتشف مـاھـیتھم الـحقیقیة 

ثم یزول التقلید بعدھا.  
ووصـل إلـى حـیّھ وھـو یـفكر فـي ھـذه الـمواضـیع، ثـم عـتبة سـكنھ فـي نـھایـة الـمطاف. 

دفع لسائق البیدي كاب الصیني أجرتھ وصعد السلالم المألوفة إلیھ.  
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كـان یـنتظره فـي غـرفـة معیشـتھ رجلٌـ لا یـعرفـھ. رجـل أبـیض یـرتـدي مـعطفا جـالـسا 
فـوق الأریـكة یـقرأ الـصحیفة. انـدھـش روبـرت تشـیلدان حـین وقـف فـي الـمدخـل، تـرك 
الـرجـل الـصحیفة ونـھض عـلى مھـل، ومـدَّ یـده إلـى جـیب مـعطفھ وأخـرج مـحفظة 

وعرض ھویتھ. 
’كیمبیتاي‘*  

إنـھ مـن الـبینوك. مـوظـف سـكرامـنتو وشـرطـة حـكومـتھا الـخاضـعة تـحت إمـرة 
السلطات الیابانیة. مخیف!  

’أنت روبرت تشیلدان؟‘. 
’نعم سیدي‘. قال وقلبھ ینبض بھلع.  

’مـؤخـرا‘ قـال الشـرطـي وھـو یـراجـع رزمـة أوراق أخـذھـا مـن الـحقیبة عـلى الأریـكة، 
’زارك رجـل أبـیض، وصـف نـفسھ بـأنـھ مـندوب ضـابـط فـي البحـریـة الإمـبراطـوریـة. 
أظھـرت التحـریـات الـلاحـقة أنـھ لـم یـكن كذـلكـ، ولا وجـود لـضابـط مـثل ھذـا، ولا مـثل 

ھذه السفینة‘.  
ونظر إلى تشیلدان.  

’ھذا صحیح‘ قال تشیلدان.  
واسـتمر الشـرطـي ’لـدیـنا تـقریـر عـن جـلبة وقـعت فـي مـنطقة الخـلیج، وھـذا الـرجـل مـن 

الواضح إنھ مشترك فیھا، ھلا وصفتھ لي؟‘.  
’ضئیل الحجم، وأسمر البشرة نوعا ما‘ بدأ تشیلدان.  

’یھودي؟‘.  
قـال تشـیلدان ’أجـل. أنـا واثـق مـن ھـذا الآن عـلى الـرغـم مـن أنـي غـفلت عـن ھـذا 

وقتھا‘.   
’خذه ھذه الصورة‘ ناولھ رجل الكیمبیتاي الصورة.  

’إنـھ ھـو‘ قـال تشـیلدان، عـرفـھ بلا أي مـعانـاة تـثیر الـشك. وكـان فـزعـا بـعض الشـيء 
لقدرة سلطات الكیمبیتاي في التحري. ’كیف وجدتموه؟ لم أبلِّغ عنھ، وكل ما قمت 

 ____
* الشرطة العسكریة في جیش الإمبراطوریة الیابانیة.  
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بھ ھو الاتصال بسمساري راي كالفن، وأخبرتھ-‘.  
لـم یـنبس الشـرطـي بـبنت شـفة. ’عـليَّ أن أسـلمك ورقـة لـتوقـع عـلیھا وھـذا كـل شـيء. 
لـن تـضطر لـلمثول فـي الـمحكمة وھـذه مجـرد شـكلیات قـانـونـیة تنتھـي بـتعاونـك‘. وسـلمّ 
تشـیلدان ورقـةً وقـلمًا وقـال ’تـنص ھـذه الـورقـة عـلى أنـك قـابـلت ھـذا الـرجـل الـذي 
حـاول خـداعـك بـانـتحالـھ شـخصیة مـزیـفة وإلـخ. اقـرأ الـمكتوب‘. طـوى الشـرطـي كـم 

قمیصھ لیرى ساعتھ عندما كان تشیلدان یقرأ الورقة. ’ھل ھذا صحیح فعلا؟‘.  
إنھ كذلك، لم یكن تشیلدان الوقت لیمنح الورقة انتباھا كاملا، وكان مرتبكا على 

أي حـال بسـبب مـا حـدث ذلـك الـیوم، لـكنَّھ عـرف أن ذاك الـرجـل خـدعـھ بـانـتحال 
شـخصیة أخـرى، وھـو مشـترك فـي ھـذه الجـلبة الـتي حـدثـت، وكـما قـال رجـل 
الـكیمبیتاي فـإن الـرجـل كـان یـھودیـا. وألـقى روبـرت تشـیلدان نـظرة عـلى اسـم الـرجـل 

أسفل الصورة. فرانك فرینك. وُلدَِ باسم فرانك فینك، وغیَّره. 
وقّع تشیلدان الورقة.  

’شـكرا‘ قـال الشـرطـي، وجـمع حـاجـیاتـھ، ثـم ارتـدى قـبعتھ ورجـا لتشـیلدان لـیلة سـعیدة، 
لـیغادر بـعدھـا. لـم تسـتغرق الإجـراءات سـوى لحـظات. أخـمن أنـھم سـیصلون إلـیھ، 

فكّر تشیلدان، بغض النظر عما كان یخطط لھ.  
نعمة عظیمة، یعملون بسرعة ونحوٍ سلیم. 

نـعیش نـحن فـي مـجتمع الـقانـون والـنظام، حـیث لا یسـتطیع الـیھود الـتعویـل عـلى حـدة 
ذھنھم في استغفال الأبریاء. نحن محمیون.  

لا أعـرف لـمَ لـمْ أسـتطع أن أمـیز شـخصیتھ عـرقـیا عـندمـا رأیـتھ، مـن الـواضـح أنـھ 
یسھل خداعي.  

، بـوضـوحٍ لسـتُ قـادرا عـلى الاحـتیال، الأمـر الـذي یـصیِّرنـي عـاجـزا. ومـن دون  وأقـرَّ
الـقانـون كـنت لأصـبح تـحت رحـمتھم. لـقد كـان بـإمـكانـھ أن یـقنعني بـأي شـيء، كـما 

یحدث في التنویم المغناطیسي. بإمكانھم السیطرة على المجتمع بأكملھ.  
یـجب عـليَّ غـدا أن أشـتري كـتاب الـجندب، أخـبر نـفسھ. سـیكون مـن الـمثیر مـعرفـة 
كـیف وصـف الـمؤلـف الـعالـم الـمُدار مـن قـبل الـیھود والشـیوعـیین، حـیث لا یـوجـد مـن 
الـنازیـین سـوى الأطـلال، والـیابـان بلا شـك مـحافـظة روسـیة، ومـع حـقیقة الـتمدد 
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الـروسـي مـن الـمحیط الأطلسـي إلـى الـمحیط الـھادئ، أتـساءل كـیف وصـف -أیـا كـان 
اسـمھ- الحـرب مـا بـین روسـیا والـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة. كـتاب مـھم، فـكّر، لـم 

یسبق لأحد قبلھ قط التفكیر بكتابتھ.  
لا بـد إن ھـذا الـكتاب سـیساعـدنـا عـلى اسـترجـاع وطـننا. نـحن محـظوظـون فـعلى 
الـرغـم مـن الـمساوئ الـسابـقة فـقد كـان مـن الـممكن أن یـكون الـوضـع أسـوأ بـكثیر. 
درس أخـلاقـي عـظیم یشـیر إلـیھ ھـذا الـكتاب. نـعم، فـالـیابـانـیون یـملكون السـلطة ھـنا، 
ونـحن أمـة مھـزومـة، لـكن عـلینا الـنظر إلـى الأمـام، عـلینا الـبناء، وأن نخـرج مـن ھـذا 

بأشیاء عظیمة، أشیاء من قبیل استعمار الكواكب.  
لا بـد أن ھـناك الآن نشـرة أخـبار إذاعـیة، تـفطّن لھـذا، اتخـذ مـقعدًا  ثـم أدار مـفتاح 
الـمذیـاع مشغلا إیـاه. ربـما أخـبار عـن اخـتیار مسـتشار الـرایـخ. شـعر بـالحـماس 
والـترقـب، وقـال لـنفسھ یـبدو لـي سـایـس-إنـكوارت أكـثر الأشـخاص فـعالـیة، الـشخص 

الأكفأ كما یبدو لتنفیذ المخططات الجریئة.  
لـیتني كـنت ھـناك، فـكّر، ربـما فـي یـوم مـا سـأكـون قـادرا عـلى الـسفر إلـى أوروبـا 

وأرى كیف تمَّ كل شيء.  
مـن الـمعیب أن أفـوتـھا. وأعْـلَقَ ھـنا فـي الـساحـل الـغربـي، حـیث لا یحـدث شـيء، 

والتاریخ یتجاوزنا.   
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فـي تـمام الـساعـة الـثامـنة صـباحـا تـرجـل فـرایھـیر ھـوغـو ریـس، قـنصل الـرایـخ فـي 
سـان فـرانسـیسكو، مـن سـیارتـھ الـمرسـیدس-بـینز E-220، وارتـقى درج الـقنصلیة 
بـخفة. وقـدِمَ خـلفھ مـوظـفان شـابـان تـابـعان لـمكتب الـخارجـیة. فـتح طـاقـم ریـس الـباب 
ثـم دخـل ورفـع یـده مـحییًا فـتاتـي مـكتب الاتـصالات، ونـائـبَ الـقنصل السـید فـرانـك، 

وحیّا بعدھا في المكتب الداخلي مساعده السید بفیردیھوف.  
قـال بـفیردیـھوف ’فـرایھـیر، وصـلتنا الآن بـرقـیة لاسـلكیة مـشفرة مـن بـرلـین. المسـتھل 

واحد‘.  
ھـذا یـعني إنـھا رسـالـة عـاجـلة. ’شـكرا لـك‘ قـال ریـس، وخـلع مـعطفھ وأعـطاه 

لـبفیردیھوف لیعلقھ.  
’اتصل السید كروز فوم میري، ویرید منك أن تعاود الاتصال بھ‘.  

’شـكرا‘ قـال ریـس. قـعد حـول مـنضدة صـغیرة بـالـقرب مـن نـافـذة مـكتبھ، ورفـع 
الـغطاء عـن فـطوره، فـرأى طـبق خـبزٍ، وبـیضا، ونـقانـقَ. صـبَّ لـنفسھ قـھوة سـوداء 

من إلابریق الفضي، وفتح بعدھا الصحیفة الصباحیة.  
كـان الـمتصل كـروز فـوم مـیري رئـیس جـھاز الأمـن الـنازي فـي مـنطقة ولایـات 
الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة، حـیث تـقع مـقراتـھ، تـحت اسـم مُـضَللِ، فـي المحـطة 
الـجویـة. كـانـت الـعلاقـات بـین الـرجـلین نـوعـا مـا مـتوتـرة، وتـدخـلت السـلطات الـقضائـیة 
فـي عـدد لا یـحصى مـن الـمسائـل، وفـقا لسـیاسـة مـدروسـة لأعـلى الـجھات فـي بـرلـین. 
شـغل كـروز بـرتـبة رائـد فـي الـلجنة الفخـریـة تـابـعة لـقوات الحـمایـة الـنازیـة، الأمـر 
الـذي جـعل ریـس إدرایـا مـرؤوسـا لـكروز فـوم مـیري. اسـتھلت الـلجنة أعـمالـھا مـنذ 
سـنوات، وفـطن ریـس حـینھا لھـدفـھا لـكنَّھ لـم یسـتطع أن یـفعل شـیئا حـیال ذلـك ومـع 

ذلك فقد بقي مغتاظا. 
تـرسـل صـحیفة فـرانـكفورتـر زیـتونـغ  جـوا عـبر طـیران  لـوفـتھانـزا، وتـصل بحـلول 
الـسادسـة صـباحـا. قـرأ ریـس الـصفحة الأولـى بـاھـتمام، فـون شـیراخ تـحت الإقـامـة 
الـجبریـة، مـن الـمحتمل أنـھ مـیت الآن. مـؤسـف جـدا. یـقیم غـوریـنغ فـي قـاعـدة تـدریـب 
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عـسكریـة تـابـعة لسـلاح الـجو الألـمانـي، مـحاطـا بـمقاتـلي الحـرب الـمحنكین الـقدمـاء، 
ویـوالـون جـمیعا الـرجـل السـمین. لا یـمكن لأي كـان أن یـصل إلیـھ، ولا حـتى مـرتـزقـة 

جھاز الأمن وماذا عن دكتور غوبلز؟  
ربـما فـي قـلب بـرلـین، مـعتمدا عـلى ذكـائـھ الـخاص وقـدراتـھ فـي الخـطابـة الـتي یـدیـر 
بـھا كـل شـيء كـالـعادة دائـما. فـلو أرسـل ھـیدریـش فـرقـة لتجـلبھ، فـكّر ریـس، لـن 
یـجادلـھم الـدكـتور الـصغیر فحسـب، بـل مـن الـمحتمل أن یـقنعھم بـأن یـنقلبوا عـلى 

ھیدریش، ویجعلھم موظفین في وزارة الدعایة والتنویر العام.  
بـإمـكانـھ أن یـتخیل صـورة الـدكـتور غـوبـلز فـي ھـذه اللحـظة، داخـل شـقتھ مـع مـمثلة 
أفـلام حـسناء، ومسـتخفا بـوحـدات الـجیش المنتشـرة فـي الـشوارع أسـفل منـھ. لا شـيء 
یـخیف ھـذا الـرجـل، وقـد یـبتسم غـوبـلز ابـتسامـتھ الـھازئـة… ویسـتمر بـمداعـبة نھـد 

سیدتھ الحبیبة بیده الیسرى، في حین یكتب مقالتھ عن ھجوم الیوم من قبل- 
طرق مساعده الباب قاطعا أفكاره ’آسف، كروز فوم میري على الخط الآن‘.  

نھض ریس واتجھ نحو مكتبھ وأخذ المُستَقبِل ’ریس یتحدث‘.  
سـمع الـلھجة الـبافـاریـة الـثقیلة لـرئـیس جـھاز الأمـن الـنازي المحـلي ’أي مـعلومـات عـن 

رجل آبفیر* ذاك‘.  
احـتار ریـس، وحـاول أن یـعرف إلـى مـن یشـیر كـروز فـون مـیري. ’إمـمم‘ تـمتمَ 
’حسـبما أعـرف، ھـناك ثـلاثـة أشـخاص أو أربـعة فـي سـاحـل الـمحیط الـھادئ فـي 

الوقت الحالي‘.  
’ذاك الذي سافر عبر لوفتھانزا الأسبوع الماضي‘.  

’أوه‘ قـال ریـس، مـثبتا المُسـتقبِل مـا بـین رقـبتھ وكـتفھ لیخـرج عـلبة الـسجائـر. ’لـم یـأتِ 
إلى ھنا قط‘.  

’ما الذي یفعلھ؟‘.  
’رباه، لا أعرف اسأل كاناریس**‘.  

 _____
* الاستخبارات العسكریة التابعة لقوات الجیش.  

** فیلھیلم كاناریس: أمیرال ألماني، ورئیس آبفیر، وخدم في الاستخبارات العسكریة الألمانیة.  
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’أود مـنك أن تـتصل بـمكتب الاسـتشاریـة وتـطلب مـنھم أن یـتصلوا بـبعثة الـسفارة 
ویـطلبوا مـمن یـرأس قـوات البحـریـة -أیـا كـان- أن یـأمـر الآبـفیر إمـا أن یخـرجـوا 

رجالھم من ھنا وإما أن یُعلمونا لمَ ھم موجودون عندنا‘.   
’ألا یمكنك فعل ھذا؟‘.  
’كل شيء یثیر اللبس‘. 

لـقد فـقدوا رجـل الآبـفیر تـمامـا، قـال ریـس لـنفسھ. أخـبر أحـد أفـراد طـاقـم ھـیدریـش 
جھاز الأمن المحلي أن یراقبوه، وقد فقدوا أثره. ویریدون مني الآن أن أنقذھم.  

قـال ریـس ’إذا أتـى ھـنا فـسأكـلف شـخصا لـیراقـبھ، یـمكنك الاعـتماد عـليَّ فـي ھـذا‘. 
بـالـطبع، كـان ھـناك فـرصـة ضـئیلة أو بـالأحـرى مـعدومـة لأن یـصل إلـى ھـذا الـرجـل، 

وكان كلاھما یعي ھذا.  
’إنـھ یسـتخدم اسـما مسـتعارا مـن دون شـك‘ تـھادى كـروز فـوم مـیري فـي حـدیـثھ ’لـكننا 
لا نـعرفـھ بـالـطبع. إنـھ رجـل ذو مظھـر أرسـتقراطـي، وفـي الأربـعین مـن عـمره، 
ونـقیب واسـمھ الـحقیقي رودلـف فـیجینیر، وینحـدر مـن عـائـلة مـلكیة قـدیـمة مـن شـرق 

بروسیا. ومن المحتمل أنھ من داعمي فون بابین* في النظام**‘.  
اسـترخـى ریـس فـوق مـكتبھ عـندمـا بـدأ كـروز فـوم مـیري یتحـدث بـرتـابـة ’الحـل 
الـوحـید الـذي أراه بـحق ھـؤلاء الـملكیین الـعالات عـلینا ھـو قـطع مـیزانـیة الـقوات 

البحریة فلا یعود بإمكانھم بذل الجھود‘….  
اسـتطاع ریـس أخـیرا أن ینھـي الـمكالـمة. وعـندمـا عـاد إلـى فـطوره وجـد أن الـخبز قـد 

بردَ، وما زالت القھوة تحتفظ بحرارتھا فشربھا واستأنف قراءة الصحیفة.   
لا نـھایـة لھـذا، فـكّر ریـس. یُـبقي ھـؤلاء جـھازَ الأمـن فـي مـناوبـة الـعمل طـوال الـلیل، 

لذا فتراھم یتصلون بك في الساعة الثالثة فجرا.    
أدخل مساعده بفیردیھوف رأسھ إلى المكتب، ورأى أنھ قد أنھى مكالمتھ، وقال 

 ___
* فـرانـز بـابـین: سـیاسـي ودبـلومـاسـي ألـمانـي مـحافـظ (1969-1879) خـدم مسـتشارا لألـمانـیا فـي عـام 

  .1932
** اسـتخدم الاشـتراكـیون الـوطـنیون مـصطلح "الـنظام" ازدراءً لجـمھوریـة فـایـمر الـتي نـشأت بـعد 

الحرب العالمیة الأولى (1918-1933). 
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’اتـصلوا مـن سـاكـرامـنتو وھـم مـنفعلین جـدا. ویـدعـون أن ھـناك یـھودي یـتجول فـي 
شوارع سان فرانسیسكو‘ وضحك كلاھما.  

قـال ریـس ’لا بـأس. أخـبرھـم أن یھـدأوا ولـیرسـلوا إلـینا الأوراق الـنظامـیة. أي شـيء 
آخر؟‘.  

’لقد قرأتَ كل رسائل التعزیة‘.  
’ھل ھناك مزید منھا؟‘.  

’قلیل، سأبقیھا فوق مكتبي، إذا أردتھا، لقد رددت علیھا سلفا‘.  
قـال ریـس ’یـجب عـليَّ أن أحـضر ذلـك الاجـتماع الـیوم. فـي الـواحـدة ظھـرا. رجـال 

الأعمال أولئك‘.  
’سأذكرك بھ‘. قال بفیردیھوف 

استند ریس إلى الخلف وقال ’مھتم بالمراھنة؟‘.  
’لیس فیما یخص تداولات الحزب. إن كنت تقصد ھذا‘.  

’ستطیر رقاب الكثیر‘.  
قـال بـفیردیـھوف مـتریـثا ’لـقد فـعل ھـیدریـش أقـصى مـا یـمكنھ. ولـن یـمضي ھـؤلاء 
مـباشـرة إلـى رئـاسـة الحـزب لأن الجـمیع یـخافـھم. وسـیسخط كـبار الـشخصیات فـي 
الحـزب فـور طـرح الـفكرة، وسـیكون ھـناك تـحالـفا فـي خـمس وعشـریـن دقـیقة حـالـما 
تـنطلق أولـى سـیارات قـوات الحـمایـة مـن شـارع بـریـنزالـبرتشـتس، وسـیضعون أیـدیـھم 
عـلى تـلك الشـركـات الاقـتصادیـة الـكبرى مـثل كـروب وثیسـین-‘ قـطع كـلامـھ فـور 

وصول أحد خبراء الشفرات وبیده  ظرف.  
مـد ریـس بـیدیـھ، وجـلب مـساعـده الـظرف إلـیھ. إنـھا الـبرقـیة الـلاسـلكیة الـمشفرة 
الـعاجـلة، وقـد فـُكَّت شـفرتـھا وطُـبعت. عـندمـا أنھـى ریـس قـراءتـھا رأى بـفیردیـھوف 
یـقف مـنتظرا لـیسمع. مـزق ریـس الـرسـالـة ووضـعھا فـي مـرمـدة خـزفـیة كـبیرة فـوق 
طـاولـة الـمكتب وأشـعلھا بـقداحـتھ. ’ھـناك جـنرال یـابـانـي مـن الـمفترض أنـھ قـد سـافـر 
إلـى ھـنا مـتخفیا. تـیدیـكي. مـن الأفـضل أن تـنزل إلـى الـمكتبة الـعامـة وتجـلب واحـدة 
مـن الـمجلات الـعسكریـة الـیابـانـیة الـرسـمیة الـتي مـن الـمحتمل أن تحـمل صـورتـھ. 
افـعل ذلـك بسـریـة تاـمةـ. لا أعـتقد أنـنا نـمتلك أي مـعلومـات عـنھ ھـنا‘ وحـدق إلـى 
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خــزانــة الــملفات، ثــم غــیّر رأیــھ ’اجــلب أي مــعلومــات یــمكنك الــحصول عــلیھا. 
الاحـصاءات. مـن الـمفترض أنـھا مـتوفـرة فـي الـمكتبة‘. وأضـاف ’كـان ھـذا الـجنرال 

تیدیكي قائد طاقم منذ سنوات قلیلة خلت. ھل تتذكر أي شيء عنھ‘.  
قـال بـفیردیـھوف ’الـقلیل فـقط. إنـھ رجـل خَـطِر جـدا. یـجب أن یـكون فـي الـثمانـین مـن 
عـمره الآن. أظـن أنـھ دعـا إلـى تـبني بـعض الـبرامـج الإلـكترونـیة مـن أجـل وصـول 

الیابان إلى الفضاء‘.   
’وقد فشلَ في ھذا‘ قال ریس.  

قـال بـفیردیـھوف ’لـن أتـفاجـأ لـو أنـھ آتٍ إلـى ھـنا لأغـراض طـبیة. لـقد أتـى الـعدیـد مـن 
رجـال الـعسكریـة الـیابـانـین الـقدمـاء إلـى مسـتشفى جـامـعة سنسـیناتـي الضخـم. وبھـذه 
الـطریـقة یـمكنھم الاسـتفادة مـن الـتقنیة الجـراحـیة الألـمانـیة الـتي لا تـوجـد فـي بـلادھـم. 
ویـبقون الأمـر طـي الـكتمان بـالـطبع، لأسـباب وطـنیة، تـعرف ھـذا. لـذا فـیجب أن 
یـكون لـدیـنا شـخص فـي مسـتشفى جـامـعة سنسـیناتـي لـیراقـب، إذا أرادت بـرلـین إبـقاء 

عینھا علیھ‘.  
أومـأ ریـس. ربـما قـد یـكون الـجنرال الـمسن مشـتركـا فـي مـضاربـات تـجاریـة، تجـري 
نـھا، عـندمـا كـان  الـعدیـد مـن الـصفقات الـجیدة فـي سـان فـرانسـیسكو. الـعلاقـات الـتي كـوَّ
فـي الخـدمـة، سـتعینھ الآن بـعد الـتقاعـد. أو ھـل كـان مـتقاعـدا؟ وصـفتھ الـرسـالـة 

بالجنرال لا الجنرال المتقاعد.  
قـال ریـس ’حـالـما تـحصل عـلى صـورة لـھ؛ مـرر نـسخا مـنھا إلـى رجـالـنا فـي الـمطار 
وجـنوبـا فـي الـمیناء. ربـما قـد دخـل سـابـقا. تـعلم كـم یسـتغرق الأمـر مـن وقـت حـتى 
یـصل إلـینا ھـذا الـنوع مـن الأخـبار‘. وبـالـطبع إذا كـان الـجنرال قـد وصـل إلـى سـان 
فـرانسـیسكو، سـتغضب بـرلـین مـن قـنصلیة ولایـات الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة. یـجب 

على القنصلیة أن تعترض طریقھ حتى قبل أن یصل الأمر من  برلین.    
قـال بـفیردیـھوف ’سـأطـبع تـاریـخ الـیوم عـلى الـبرقـیة اللا سـلكیة الـمشفرة مـن بـرلـین، 
فـفي حـالـة قـدوم أي سـؤال لاحـقا، سـیكون بـإمـكانـنا إعـلامـھم مـتى وصـلتنا وفـي أي 

ساعة‘.  
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’شـكرا لـك‘ قـال ریـس. كـان أھـل بـرلـین فـي الـماضـي خـبراء سـباقـین فـي إحـالـة 
الـمسؤولـیة لـغیرھـم، وسـئم ریـس لـكونـھ عـالـقا فـي ھـذا. لـقد حـدث ھـذا الأمـر لـھ عـدة 
مـرات. قـال ریـس ’ولأجـل أن یـكون مـوقـفنا سـلیما، أعـتقد أنـھ مـن الأفـضل أن تـرد 
عـلى تـلك الـرسـالـة. قـل لـھم: "تـعلیماتـكم مـتأخـرة إلـى أبـعد الحـدود، فـقد أبُـلغَ سـلفا عـن 
وجـود ھـذا الـشخص فـي الـمنطقة. وتـضاءلـت احـتمالـیة اعـتراضـھ فـي ھـذه الـمرحـلة" 

قھا وارسلھا. ابقھا جیدة ومبھمة. تفھمني‘.   وضع شیئا ما بین ھذه السطور ونمِّ
أومـا بـفیردیـھوف ’سـأرسـلھا فـي الـحال. واحـتفظ بـالـتاریـخ الـمضبوط واللحـظة الـتي 
أرُسـلت فـیھا‘. خـرج وأغـلق الـباب مـن ورائـھ. عـلیك أن تـنتبھ، قـال ریـس لـنفسھ، 
وإلا سـتجد نـفسك قنصلا لـزمـرة زنـوج فـي جـزیـرة مـعزولـة بـعیدا عـن سـاحـل جـنوب 
إفـریـقیا. وتـعرف مـا الـذي سـیحدث بـعدھـا، أم سـوداء عشـیقة، وعشـرة أو أحـد عشـر 

طفلا زنجیا ینادونك بابا.  
قـعد حـول مـنضدة الإفـطار وأشـعل سـیجارة مـصریـة نـوع سـیمون أرتـز-70، وأعـاد 
بـعنایـة غـلق الـعلبة الـمعدنـیة. لـم یـبدُ أن أحـد سـیقاطـعھ بـعد الآن، لـذا فـقد أخـرج الـكتاب 
مـن حـقیبتھ الـذي كـان یـقرأه، فـتحھ عـلى آخـر صـفحة وصـلھا، واسـتأنـف قـراءتـھ 

مسترخیا من حیث أجُبر أن یتوقف.  

… هـل تمـشّـى حـقـا ف شـوارع هـادئـة مـن الـسـيـارات, ف صـبـيـحـة أحـد سـاكـنـة داخـل مـتـنـزه تـيـرغـارتـن, 
بــعــيــدا جــدا? حــيــاة أخــرى, حــيــث المــرطــبــات بمــذاق لــم يــعــد لــه وجــود قــط. يــغــلــون الآن أعــشــاب 
الـقُـرَّاص وكـانـوا سـعـداء بـالحـصـول عـلـيـه. ربـاه, صـرخ, ألـن يـتـوقـفـوا? أتـت الـدبـابـات الـبـريـطـانـيـة 
الـعـمـلاقـة, بـنـايـة أخـرى, ربمـا كـانـت بـنـايـة سـكـنـيـة, أو مـتـجـر, أو مـدرسـة, أو مـكـتـب; لا يمـكـنـه 
الـتـحـديـد- انـهـارت الأطـلال وأضـحـت ركـامـا. وتحـت هـذه الأنـقـاض دٌفـنـت حـفـنـة مـن الـنـاجـي, 
بـدون حـتـى صـوت المـوت. انـتـشـر المـوت ف كـل مـكـان بـتـسـاوٍ فـوق المـعـيـشـة والأذيـة, وبـدأت تـنـبـعـث 
رائـحـةُ الجـثـث المـكـدسـة بـعـضـهـا فـوق بـعـض. الـرائـحـة الـنـتـنـة, جـثـة بـرلـي المـرتـعـشـة, وأبـراج المـدفـعـيـة 
الخـالـيـة مـن الأعـي مـا زالـت شـامـخـة, وسـتـخـتـفـي بـدون أي مـقـاومـة مـثـل هـذا, هـذا الـصـرح المجـهـول 

الذي بناه الإنسان يوما بفخر.  
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ذراعـاه, لاحـظ الـصـبـي, كـانـتـا مـغـطـيـتـي بـغـشـاوة رمـاديـة, مـن الـرمـاد, ومـواد غـيـر عـضـويـة, ونـخـالـة 
مـحـتـرقـة, آخـر مـا تـنـتـجـه الحـيـاة. كـل شـيء مـخـتـلـط الآن, عـرفـه الـصـبـي, ومـسـحـه مـن ذراعـيـه. لـم 
يـسـتـغـرق ف الـتـفـكـيـر كـثـيـرا والـتـقـط عـقـلـه فـكـرة أخـرى, إذا كـان هـنـاك مـا يـسـتـحـق الـتـفـكـيـر فـسـيـكـون 
الـصـرخـات وأزيـز الـقـذائـف وسـقـوطـهـا. الجـوع. لـسـتـة أيـام لـم يـأكـل شـيـئـا سـوى الـقُـرَّاص, وقـد نـفـد 
الآن. تحـول مـرعـى الأعـشـاب إلـى حـفـرة كـبـيـرة ف الأرض. ظـهـرت أجـسـاد هـزيـلـة وضـئـيـلـة ف نـهـاية 
الـشـارع, تـراجـع بـصـمـت إلـى الخـلـف كـمـا فـعـل الـولـد, وانـحـرفـا مـبـتـعـديـن. جـدة مُـسـنـة تـغـطـي شـعـر 
رأسـهـا الـرمـادي بـوشـاح, وتحـمـل سـلـة -فـارغـة- عـلـى ذراعـهـا, ورجـل مـسـلـح عـيـنـاه فـارغـتـان مـثـل 

السلة, وفتاة, تلاشوا باتجاه أكوام أشجار مقطعة حيث اختبأ الصبي إريك.  
ما زالت الأفعى تتحرك.  

هـل سـيـنـتـهـي هـذا? سـأل الـصـبـي, مـوجـهـا حـديـثـه إلـى لا أحـد. وإن انـتـهـت, مـاذا بـعـدهـا? هـل 
سيشبعون بطونهم? أولئك- 

’فرایھیر. أعتذر لمقاطعتك، كلمة واحدة فقط‘. أتى صوت بفیردیھوف.  
قفز ریس وأغلق الكتاب ’بالطبع‘.  

مـا أبـدع قـدرة ھـذا الـرجـل فـي الـكتابـة، فـكّر ریـس، حـملني بـعیدا كـلیا. حـقیقي. سـقوط 
برلین بید البریطانیین، بدا واقعیا كما لو أنھ حدث بالفعل. بررر، ارتجف.  

مـدھـشة ھـي قـوة الـخیال إذ تـجعل حـتى روایـة شـعبیة رخـیصة تـنبض باـلحـیاة. لا 
عـجب فـي إنـھا حُـظرت فـي أرض الـرایـخ، كـنت سـأحـظرھـا بنفسـي. آسـف لـكني 

بدأت بھا وقد فات الآوان وعليَّ أن أكملھا الآن.  
قال مساعده ’بحارة من سفینة ألمانیة ھنا، ویطلبون إبلاغك شخصیا‘.  

’نـعم‘ قـال ریـس، ونـھض مـتجھا نـحو الـباب وخـرج إلـى مـكتب الاسـتقبال. كـان ھـناك 
ثـلاث بـحارة یـرتـدون سـترات رمـادیـة ثـقیلة، بـشعر أشـقر كـثیف، ووجـوه صـارمـة، 
ومضطربة قلیلا. رفع ریس یمینھ وقال ’یحیا ھتلر‘ ومنحھم بادرة ودٍ بابتسامة.  

’یحیا ھتلر‘ قالوا بصوت خفیض، وبدأوا إبراز أوراقھم إلیھ.  
ما أن وثّق زیارتھم إلى القنصلیة؛ حثَّ خطاه عائدا إلى مكتبھ الخاص.  
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بـمفرده فـي مـكتبھ، أعـاد فـتح الـجندب یسـتلقي ثقیلا . مـقطع یُـحضر فـیھ ھـتلر. ألـفى 
نـفسھ غـیر قـادر عـلى الـتوقـف، وبـدأ یـقرأ الـمقطع خـارج التسـلسل، ومـؤخـرة عـنقھ 

تؤلمھ بشدة.  
مـحاكـمة ھـتلر، أدرك. وقـع ھـتلر بـید الحـلفاء بـعد الحـرب بـمدة قـصیرة، یـا إلھـي، 
كـذلـك غـوبـلز وغـورنـغ، والـبقیة، فـي مـیونـخ، وكـان مـن الـواضـح أن ھـتلر یـجیب 

النائب العام الأمریكي 

… سـوداء, ومـلـتـهـبـة, لـلـحـظـة بـدت روح المـسـن أنـهـا تـتـقـد مـجـددا. تحـرك الجـسـد المـرتجـف 
والمـرتـعـش بـتـوتـر; وارتـفـع الـرأس, وصـدر مـن شـفـتـيـه الـلـتـي يـسـيـل مـنـهـمـا لـعـاب بـلا تـوقـف: 

نعيب ف نصف سعلة ونصف همسة "أنا, الألماني, أقف هنا". 
انتابت قشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرة هؤلاء الذين يشاهدونه ويستمعون إليه, وضغطوا على سماعة الأذن 
بـشـدة. كـانـت الـوجـوه الـروسـيـة والأمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة والألمـانـيـة المـتـوتـرة سـواء. نـعـم, فـكّـر 
كـارل, يـقـف هـنـا مـجـددا… لـقـد هـزمـونـا- مـرة أخـرى. لـقـد جـرَّدوا هـذا الـسـوبـرمـان, وعـرّفـوه بمـا 

هو عليه, محض-  

’فرایھیر‘  
وعـى ریـس أن مـساعـده دخـل إلـى الـمكتب. ’أنـا مـشغول‘. قـال بـغضب. وأغـلق 
الـكتاب صـافـقا دفـتیھ. ’أحـاول أن أقـرأ ھـذا الـكتاب، بـحق الله!‘. كـان ھـذا بلا فـائـدة، 

عرف ھذا.  
قـال بـفیردیـھوف ’بـرقـیة لاسـلكیة مـشفرة أخـرى قـادمـة مـن بـرلـین. لـمحت بـعضا مـما 

بدا فیھا عندما بدأوا فك شفرتھا. یتعلق الأمر بالوضع السیاسي‘.  
’على ماذا نصّت؟‘ قال ریس داعكا جبھتھ بإبھامھ وأصابعھ.  

’ذھـب دكـتور غـوبـلز إلـى محـطة الإذاعـة دون تـوقـع ذلـك. خـطبة كـبرى‘. كـان 
مـساعـده متحـمسا كـلیا. ’مـن الـمفترض أن نـأخـذ الـنص -یـفكون شـفرتـھ الآن- لـطباعـتھ 

في الصحافة، ھنا‘.   
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’نعم، نعم‘ قال ریس.  
أعـاد ریـس فـتح الـكتاب مـرة أخـرى فـي اللحـظة الـتي غـادر فـیھا مـساعـده. نـظرة 
خـاطـفة أخـرى، عـلى الـرغـم مـن اتـخاذي قـرار… ووضـع إبـھامـھ عـلى الـمقطع 

السابق. 

… تـأمـل كـارل بـصـمـت الـتـابـوت المـلـفـوف بـالـعـلـم. اسـتـلـقـى هـنـا والآن, رحـلَ بمـا لـلـكـلـمـة مـن 
مــعــنــى, رحــلَ حــقــا, ولا تــوجــد أي قــوى شــيــطــانــيــة يمــكــنــهــا أن تــعــيــده. الــرجــل أو لــعــلــه كــان 
Ubermensch? الـذي اتـبـّعـه كـارل عـلـى عـمـى عـيـنـيـه, وعـَبـَدَه… حـتـى حـافـة الـقـبـر. 
رحــل أدولــف هــتــلــر بــعــيــدا, لــكــن كــارل يــتــشــبــث بــالحــيــاة. لــن أتــبــعــه, هــمــس عــقــل كــارل. 

سأستمر, سأحيا, وأعيد البناء. ويجب علينا جميعا أن نعيد البناء. يجب.  
إلـى أي مـدى, إلـى أي مـدًى مـرعـب, حـمـلـه سـحـرُ الـقـائـد. ثـم مـاذا الآن, بـعـد أن وضـعـت 
آخــر نــقــطــة ف الــســجــل الــذي لا يــصــدق, الــرحــلــة الــتــي بــدأت مــن بــلــدة ريــفــيــة مــعــزولــة ف 
الــنــمــســا, ثــم الــتــنــقــل بــي حــيــاة الــفــقــر ف فــيــيــنــا, ومــن كــوابــيــس رعــب الخــنــادق إلــى الــتــآمــر 
الـسـيـاسـي, إلـى إنـشـاء الحـزب, إلـى المـسـتـشـاريـة, ثـم إلـى تـلـك الـلـحـظـة الـتـي بـدت قـريـبـة مـن 

السيطرة على العالم? 
عرف كارل. كان مخادعا. كذب هتلر عليهم. قادهم بكلمات فارغة.  

لـم يـفـت الآوان, نـحـن نـرى خـداعـك يـا أدولـف هـتـلـر, ونـعـرف مـا الـذي أنـت عـلـيـه ف الـنـهـايـة. 
ونـعـرف الحـزب, وحـقـبـة الجـريمـة وأوهـام جـنـون الـعـظـمـة, لمـا هـو عـلـيـه, ومـا كـان عـلـيـه. اسـتـدار 

كارل, ومشى مبتعدا عن التابوت.  

أغـلق ریـس الـكتاب، وقـعد بـرھـة. وكـان مـتضایـقا عـلى الـرغـم مـن نـفسھ. یـجب أن 
یـوضـع ضـغط أكـبر عـلى كـاھـل الـیابـانـیین، قـال لـنفسھ، لـیقمعوا ھـذا الـكتاب الـلعین. 
فـي الـحقیقة، یـبدو الأمـر مـتعمدا بـوضـوح مـن جـانـبھم. بـإمـكانـھم أن یـلقوا الـقبض عـلى 

ھذا أیا كان اسمھ. أبندسن. یملكون قوة كبیرة في الغرب الأوسط الأمریكي.  
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مـا أثـار حـنقھ ھـذا. مـوت أدولـف ھـتلر، ھـزیـمة ودمـار ھـتلر، والحـزب، وألـمانـیا 
نـفسھا كـما وصـفھا كـتاب أبـندسـن… كـل شـيء كـان بـطریـقة مـا أعـظم، أكـثر فـي 

العالم المتخیل منھ في العالم الحقیقي، العالم الخاضع للھیمنة الألمانیة.  
كـیف كـان مـن الـممكن ذلـك؟ سـأل ریـس نـفسھ، ھـل ھـي قـدرة ھـذا الـرجـل الـخارقـة فـي 

الكتابة؟  
یـعرفـون مـلایـین الـحیل، ھـؤلاء الـروائـیون. خـذ دكـتور غـوبـلز مـثالا، ھـكذا بـدأ فـي 
كـتابـة الـروایـة، فـھو یـغري الـشھوات الأسـاسـیة الـكامـنة فـي كـل إنـسان مـھما حـاول أن 
یُظھــر نــفسھ مــحترمــا. نــعم، الــروائــیون یــعرفــون الــناس، وتــفاھــتھم، تــحكمھم 
خـصیاتـھم، ومُھـیمَن عـلیھم بـالـخوف، ویـبیعون كـل قـضیة بسـبب طـمعھم- كـل مـا 
عـلیھ فـعلھ أن یـقرع الـطبل، وسـتكون ثـمة إجـابـة. وسـیضحك -بـالـطبع- ویـدیـھ خـلف 

ظھره حین ینال مراده.  
انـظر كـیف تـلاعـب بـعواطـفي، فـكّر السـید ریسـ، لا بـعقلي، ومـن الـطبیعي سـیتقاضـى 
أجـرا لأجـل ھـذا- یـدفـع لـھ الـمال ھـناك. مـن الـواضـح أن شـخصا وضـع لـھ الـمسار، 
وأرشــده مــاذا یــكتب. ســیكتبون أي شــيء إذا عــرفــوا أنــھم ســیتقاضــون أجــرا. 
وسـیروون عـن أي نـوع مـن الأكـاذیـب، ثـم تـتلقف الـعامـة بجـدیـة ھـذا الخـمر الـنتن 
ع. أیـن طـبع ھـذا؟ تـفحص السـید ریـس نـسخة الـكتاب. أوھـامـا،  الـرائـحة عـندمـا یُـوزَّ
نـبراسـكا. آخـر دار للنشـر تـابـعة لـبلوتـوقـراطـیة أمـریـكا، كـانـت تـقع فـي وسـط مـدیـنة 

نیویورك ومدعومة من قبل الیھود والشیوعیین الأغنیاء.  
لا بد إنَّ أبندسن ھذا یھودي.  

مـا زالـوا مسـتمریـن فـي مـحاولـة تـسمیمنا. ھـذا الـكتاب الـیھودي وضـرب دفـتي كـتاب 
الـجندب بـكلتا یـدیـھ بـعنف مـغلقا إیـاه. مـن الـمحتمل أن اسـمھ الـحقیقي ھـو أبـندسـتایـن، 

وبالتأكید أن جھاز الأمن قد دقق فیھ الآن.  
عـلینا أن نـرسـل شـخصا مـا إلـى ولایـات الـروكـي مـونـتین لـیزور السـید أبـندسـتایـن. 
أتـساءل لـو أن كـروز فـوم مـیري لـدیـھ الـتعلیمات لـتنفیذ ھـذا. مـحتمل لـم یـحصل 

علیھا، مع كل ھذه الفوضى في برلین. كل شخص مشغول بالقضایا المحلیة.  
لكنَّ ھذا الكتاب خَطِر، فكر ریس.  
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لـو وجـب أن یُـوجـد أبـندسـتایـن فـي صـبیحة یـوم لـطیف مُـدلـّى مـن الـسقف، سـتكون 
إشـارة حـكیمة لـكل شـخص مـن الـممكن أن یـتأثـر بھـذا الـكتاب. یـجب أن تـكون لـنا 

الكلمة الأخیرة. أن نكتب في الحاشیة. 
المھمة تتطلب رجل أبیض، بالطبع، أتساءل ما الذي یفعلھ سكورزیني ھذه الأیام.  
تـأمـل ریـس، وأعـاد قـراءة غـلاف الـكتاب. یـبقي الـیھودي نـفسھ مـحصنا، عـالـیا فـي 
ھـذا الـمعقل العـاليـ. لا أحـدًا غـبيٌ. أیـا كـان مـن یـصل إلـیھ ثـم یـردیـھ، لـن یخـرج 

بعدھا.  
ربـما ھـذا الـفعل حـماقـة فـقد طـبع الـكتاب بـعد كـل ھـذا، تـأخـر الـوقـت الآن. وتـلك 
الأراضـي تـحت سـیطرة الـیابـانـیین… أولـئك الـرجـال الـصفر قـد یـثیرون جـلبة كـبیرة. 

ومع ھذا لو نُفذت ببراعة… فمن الممكن أن یتعامل مع الأمر…  
دوّن فـرایھـیر ھـوغـو ریـس مـلاحـظة فـي دفـتره. أوصـل الـموضـوع إلـى الـجنرال 
أوتـو سـكورزیـني فـي قـوات الحـمایـة، أو مـن الأفـضل إلـى أوتـو أوھـلیندورف فـي 
الـمكتب الـثالـث الـتابـع لـدائـرة أمـن الـرایـخ الرـئیـسة. ألا یـترأس أوھـلیندورف فـرقـة 

الاغتیالات D؟  
وبـعدھـا فـورا وبـدون أي سـابـق إنـذار شـعر بـموجـة غـضب عـارمـة. أعـتقد أن ھـذا 
الأمـر قـد انتھـى، قـال لـنفسھ، ھـل سـیستمر إلـى الأبـد. انتھـت الحـرب مـنذ سـنین خـلت. 
واعـتقدنـا أنـھا انتھـت وقـتھا. لـكنَّ الفشـل الإفـریـقي، وتـنفیذ الـمجنون سـایـس-إنـكوارت 

لمخططات روزنبیرغ.  
ذاك السـید ھـوب مـحق، فـكّر، بـطُرفـتھ عـن اتـصالاتـنا عـلى الـمریـخ. وإن الـمریـخ 
مـأھـولٌ بـالـیھود. سـنراھـم ھـناك أیـضا، حـتى بـامـتلاكـھم رأسـین واقـفین بـطول قـدم 

واحدة.  
عـليَّ الـقیام بـأعـمالـي المـعتادة، قرـر. لا أمـلك وقـتا لأي مـغامـرات طـائـشة بـإرسـال 
مـغتالـي الـوحـدة D خـلف أبـندسـن. یـداي مـنشغلتان بـتحیة الـبحارة الألـمان، والإجـابـة 
عـن الـبرقـیات اللا سـلكیة الـمشفرة، لـنترك الـمھمة لـمن ھـم أعـلى مـنصبا- إنـھ جـزء 

من وظیفتھم.   
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عـلى أي حـال، قـال لـنفسھ، لـو أنـي حـرضـت عـلى ھـذا الـفعل ثـم انـقلبت الأمـور 
ضـدي، بـإمـكان الـمرء أن یـتخیل أیـن سـأكـون داخـل الـحبس الـوقـائـي لـدى الـحكومـة 
الشـرقـیة الـعامـة، إن لـم أوضـع فـي غـرفـة وأبُـخُّ بـغاز سـیانـید الھـیدروجـین - زیـكلون 

بي.  
شـطب الـملاحـظة، ومـزق بـرفـق الـورقـة مـن دفـتره، ثـم حـرقـھا بـنفسھ فـي الـمرمـدة 

المزخرفة.  
ثـمَّ طـرقٌ، وفـتح بـاب مـكتبھ. دخـل مـساعـده وبـیده مجـموعـة مـن الأوراق. ’خـطبة 
دكـتور غـوبـلز كـامـلة‘ قـال بـفیردیـھوف ووضـع الأوراق عـلى الـمكتب. ’یـجب أن 

تقرأھا. ممتازة جدا. واحدة من أفضل خطبھ‘. 
أشعل سیجارة سیمون أرتز-70 أخرى، وبدأ ریس بقراءة خطبة دكتور غوبلز.   
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أنـتجت شـراكـة إدفـرانـك لـلمجوھـرات أول دفـعة صـناعـتھا بـعد أسـبوعـین مـن الـعمل 
المسـتمر. رتـبت الـقطع فـي لـوحـین خشـبیین مـغطیین بـالمخـمل الأسـود لـیوضـعا داخـل 
سـلة خـیزران مـربـعة یـابـانـیة الـصنع. صـنع إد مـكّارثـي وفـرانـك بـطاقـات عـمل، نـحتا 
بـاسـتخدام مـمحاة صـمغیة اسـم متجـرھـما بـالـلون الأحمـر، وأكملا الـبطاقـات بـطبع 
رسـوم ألـعاب أطـفال دائـریـة، كـما اسـتخدمـا بـطاقـات أعـیاد مـیلاد مـصنوعـة مـن ورق 
مـلون ثـخین وجـودة عـالـیة فـكانـت الـنتیجة أخـاذة. لـقد كـانـا مـحترفـین فـي كـل جـانـب 
مـن عـملھما، سـواءً فـي الاخـتیار الـدقـیق لـلمجوھـرات، والـبطاقـات، والـعَرْض، ولـم 
یـكن ھـناك مـا یشـیر إلـى إن الـعمل  لـھواة. ولـماذا یـجب أن یـكون؟ فـكّر فـرانـك 

فرینك. كلانا محترف لیس في صناعة المجوھرات بل وفي العمل عموما.  
كـانـت ألـواح الـعرض ذات تـنوع جـمیل. فـأسـاور الـمعصم مـصنوعـة مـن الـنحاس 
الأصـفر، والـنحاس، والـبرونـز، وحـتى مـن الحـدیـد الأسـود الـمصھور، وأمـا الـقلائـد 
فـمصنوعـة مـن الـنحاس الأصـفر ذات زخـرفـة بسـیطة مـن الـفضة، وأمـا أقـراط الأذن 
فـمن الـفضة. وصـنعا الـدبـابـیس مـن الـنحاس الأصـفر والـفضة. كـلفّتھما الـفضة وكـذلـك 
لـحام الـنحاس ذاك الـمبلغ. واشـتریـا الـقلیل مـن الأحـجار شـبھ الـكریـمة لـوضـعھا فـي 
رأس الـدبـابـیس مـثل: الـلؤلـؤ الـباروكـي، وحجـر الإسـبنیل، والـیشم، وحجـر الأوبـال 
الـناري الـفضي، وإن سـارت الأمـور عـلى مـا یـرام فـقد یـحاولان شـراء الـذھـب 

وألماس قیراط 0.05 أو 0.06.  
مـن الـمتوقـع أن یجـلب لـھم الـذھـب ربـحا حـقیقیا. وقـد بـدآ بـالـفعل فـي الـبحث عـن 
مـصادر لـفضلة الـذھـب والـقطع الـقدیـمة الـمصھورة الـتي لا قـیمة فـنیة لـھا- وكـلاھـما 
سـیكونـان أرخـص مـن الـذھـب الجـدیـد. وعـلى الـرغـم مـن ھـذا فـإن نـفقات ھـائـلة سـتكون 
فـي الحسـبان. لـكن سـیجنیان مـن دبـوس ذھـب واحـد أكـثر مـما سـیجنیانـھ مـن أربـعین 
دبـوسـا مـن الـنحاس الأصـفر. وكـذلـك بـإمـكانـھما أن یـطلبا أي سـعر مـن مـتاجـر الـبیع 
بـالـمفرد لـدبـوس ذھـب مـصمم ومـصنوع بـإتـقان… عـلى افـتراض أن مـنتجاتـھم 

حظیت بالشھرة، كما أشار فرانك.  
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حـتى ھـذه الـمرحـلة لـم یجـربـا الـبیع بـعد، فـقد تـجاوزا فـي الـبدایـة مـا بـدا لـھما أنـھا 
الـعقبات الـتقنیة الأسـاسـیة. لـدیـھما مـصطبة مـع المحـركـات، وآلـة ثـني الأسـلاك 
الـغلیظة، وعـجلات الشحـذ والـتنعیم. امـتلاكـا فـي الـواقـع مجـموعـة كـامـلة مـن أدوات 
الـلمسات الـنھائـیة لـلعمل، بـدءًا مـن فـرشـات الأسـلاك الـخشنة سـواء فـرشـات الـنحاس 
الأصـفر أو عـجلات كـراتـیكس، إلـى قـطع الـصقل والـتلمیع الـمصنوعـة مـن الـكتان 
والـقطن والجـلد الـمدبـوغ وجـلد الـشمواة، الـتي یـمكن صـقلھا بـمركـبات مـن أوراق 
الــصنفرة وحجــر الــخفّان إلــى قــضبان الــتنعیم الحــمراء. وامــتلكا بــالــطبع عــدة 
الأسـیتیلین لـلحام، وخـزّانـاتـھا، وعـداداتـھا، وخـراطـیمھا، وأغـطیة رؤوس الأنـابـیب 

والأقنعة.  
وأجـود أدوات صـناعـة الـمجوھـرات. زرادیـات مـن ألـمانـیا وفـرنـسا، ومـایـكرومـتر، 
ومـثاقـب ألـماس، ومـناشـیر، وكـماشـات، ومـلاقـط، ومـسند مـعدنـي ثـابـت لـفحص ولـحام 
الــقطع، وكــماشــة مــعدنــیة، وقــماش تــلمیع، ومــقصات، ومــطارق یــد صــغیرة… 
وصـفوف مـن الـعُدد الـدقـیقة. وكـذلـك قـضبان لـحام بـأقـطار مـتنوعـة، وصـفائـح مـعدنـیة، 
ومـاسـك دبـوس، ومـشابـك قـُرط، وروابـط مـعدنـیة. لـقد صـرفـا أكـثر مـن نـصف الألـفي 
دولار وبـقي لـھما الآن فـي حـساب إدفـرانـك الـمصرفـي مـئتان وخـمسون دولار فـقط. 
أنھـیا الإجـراءات الـقانـونـیة، وامـتلكا تـصاریـح عـمل الـخاصـة بـولایـات الـمحیط الـھادئ 

الأمریكیة، ولم یتبقَ لھما شيء سوى البیع.  
لا بـائـع بـالـمفرد، فـكّر فـرانـك وھـو یـتفحص الـمعروضـات، یـمكنھ أن یـولـي ھـذه 
الـمعروضـات فـحصا أكـثر دقـة مـنا. بـالـطبع بـدت بمظھـر جـید، ھـذه الـقطع الـصغیرة 
الـمختارة، واسُـتغني عـن أي قـطع لـم تُلحـم بـعنایـة، أو تُـلمّع وتحـدد أطـرافـھا، أو ذات 
بـقع مـلونـة بسـبب الـنار… اتـسمت مـراقـبة الـجودة لـدیـھم بـالامـتیاز، فـأدنـى بَھـتٍ أو 
خـدش فـرشـاة الأسـلاك كـفیل بـإعـادة الـقطعة إلـى العـمل. لا یـمكننا تحـمل نـتیجة 
عـرض قـطعة نـاقـصة أو غـیر منتھـیة الـعمل. بـقعة سـوداء غـیر مـلاحـظة فـوق قـلادة 

فضة كفیلة بإنھاء تجارتنا.  
تـصدر متجـر روبـرت تشـیلدان الـقائـمة، لـكنَّ بـإمـكان إد وحـده الـذھـاب ھـناك لأن 

تشیلدان سیتذكر بالتأكید فرانك فرینك.  
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’سـتقوم بـالجـزء الأكـبر فـي عـملیة الـبیع‘. قـال إد، لـكنھ كـان قـد قـرر الـذھـاب إلـى 
تشـیلدان بـنفسھ. اشـترى سـترة جـمیلة، وربـطة عـنق جـدیـدة، وقـمیصا أبـیض، لیُظھـرَ 
الانـطباع الـملائـم، وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـقد بـدا أنـھ لا یـشعر بـالارتـیاح. ’أعـلم أنـنا 
نـبلي بـلاء حـسنا‘ قـالـھا لـلمرة الـملیون ’لـكن- الـلعنة‘. كـان عـمل الـكثیر مـن الـقطع 
عـویـصا، مـن لـفات الأسـلاك، والحـلقات، والـتصامـیم، الـتي اضـطروا لإیـجاد بـعضھا 
إلـى صھـر مـعادن خـاص بـأنـفسھم. مـنھا مـا كـان بـدقـة شـبكة الـعنكبوت ورقَّـتھا، 
واحـتاج بـعضھا إلـى جھـد قـوي وھـائـل وحـتى خاـرق. وحصلا عـلى مجـموعـة 
مـدھـشة مـن الأشـكال، وآخـذیـن بـعین الاعـتبار وضـع قـطع مـعدودة فـي الألـواح 
المخـملیة، أدرك فـرانـك، متجـر واحـد مـن الـممكن أن یشـتري كـل مـا مـعروض فـیھا. 
سـنذھـب إلـى كـل متجـر مـرة واحـدة- إذا فشـلنا، لـكن إذا نـجحنا وجـعلناھـم یـأخـذون 

منتوجنا، سنعود لتلبیة طلبات جدیدة إلى نھایة حیاتنا.  
حـمّل الاثـنان مـعا الألـواح المخـملیة بـداخـل سـلة الـخیزران. بـإمـكانـنا أن نـعود 
بـالـمعدن، قـال فـرانـك لـنفسھ، إذا وقـع الأسـوأ، والأدوات والـمعدّات یـمكننا الـتصرف 

بھا في حالة الخسارة، في الأقل سنحصل على شيء ما.              
إنـھا اللحـظة الـمناسـبة لـمشاورة المسـتخار. اسـألـھ، ھـل سـینجح إد فـي جـولـة الـبیع 
الأولـى ھـذه؟ لـكنھ كـان مـضطربـا جـدا. وقـد یـحصل عـلى فـأل سـیئ، ولـم یـشعر بـأنـھ 
مَ المحـل-  قـادر عـلى مـواجھـتھ. عـلى أي حـال، لـقد حـسم الأمـر: صُـنعت الـقطع، ونُـظِّ

بغض النظر عن أي شيء یكشفھ كتاب التغییرات في ھذا المرحلة.  
لا یمكنھ بیع المجوھرات لنا… ولا یمكنھ منحنا التوفیق.  

قـال إد ’سـأمـر عـلى تشـیلدان فـي الـمقام الأول. ربـما بـإمـكانـنا الـبیع لـھ، وبـعدھـا 
سنحاول للمرة الثانیة. ستأتي معي، ألیس كذلك؟ بالشاحنة، سأركنھا في الزاویة‘.  
فـكّر فـرانـك وھـما فـي طـریـقھما إلـى شـاحـنة الحـمل الـصغیرة مـع سـلة الـخیزران 
الـكبیرة، الله وحـده یـعلم مـا أبـرع إد فـي الـبیع أو أبـرعـني. یـمكن أن یـبیع لتشـیلدان 

لكن الأمر سیحتاج إلى استعراض تقدیمي كما یقولون.  
لـو كـانـت جـولـیانـا ھـنا، فـكّر، بـإمـكانـھا أن تـدخـل إلـى ھـناك وتـفعلھا فـي طـرفـة عـین 
فھـي جـمیلة، ویـمكنھا الحـدیـث مـع أي امـرئ فـوق الأرض وھـي امـرأة، وبـعد كـل 
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شـيء، ھـذه الـمجوھـرات تـخص الـنساء. یـمكن أن تـرتـدیـھا فـي المتجـر. أغـلق عـینیھ، 
وحـاول تـخیّل كـیف سـتبدو بـواحـدٍ مـن أسـاور الـید تـلك، أو بـقلادة الـعنق الـفضیة 
الـكبیرة مـع انسـیاب شـعرھـا فـوق بشـرتـھا الـشاحـبة، وعـینیھا الـكئیبتین والـثاقـبتین… 
تـرتـدي سـترة صـوفـیة رمـادیـة، ضـیقة بـعض الشـيء، وتسـترخـي قـلادة الـفضة عـلى 

لحمھا العاري، لیرتفع المعدن ویھبط مع حركة أنفاسھا.  
ربـاه، مـا زالـت مـاثـلة فـي عـقلھ حـتى الآن. تـلتقط أصـابـعھا الـرفـیعة والـقویـة كـل قـطعة 
صـنعاھـا لـتتفحصھا، تـلقي بـرأسـھا إلـى الخـلف وتـرفـع الـقطعة عـالـیا، طـریـقتھا فـي 

التصنیف، لقد كانت شاھدة دائما على ما قام بھ.  
قـرط الأذن الـمتدلـي الـلامـع أفـضل مـا یـناسـبھا، جـزم فرـانكـ، ولا سـیما الـمصنوع مـن 
الـنحاس الأصـفر، مـع شـعرھـا الـمعقود إلـى الخـلف والـمثبت بمشـبك أو تـقصھ قـصیرا 
حـتى یـمكن رؤیـة عـنقھا وأذنـیھا. ویـمكننا وقـتھا أخـذ الـصور لـھا لأجـل الـدعـایـة 
والـعرض. لـقد نـاقـشَ وإد إعـداد قـائـمة مـصوّرة حـتى یـكون بـاسـتطاعـتھما الـبیع عـبر 
الـبریـد لـلمتاجـر الـتي تـقع فـي أجـزاء أخـرى مـن الـعالـم. سـتبدو مـذھـلة… بشـرتـھا 

الجمیلة، والنضرة جدا، لا ترھل ولا تجاعید، ولون صاف.  
ھـل سـترغـب بـفعلھا، لـو أسـتطیع مـعرفـة عنـوانھـا؟ لا یـھم مـاذا تـظنني، لـیس لـلأمـر 

علاقة بحیاتنا الشخصیة، ستكون المسألة تجاریة بحتة.  
الـلعنة، لـن ألـتقط الـصور، سنجـلب مـصورا مـحترفـا لـیلتقطھا، سـیسعدھـا ھـذا. مـن 
الـمحتمل أن غـرورھـا عـظیم كـما الـعادة دائـما. تـحب أن یـتطلع الـناس إلـیھا دائـما، 
یُـعجبوا بـھا؛ أیـا كـانـوا. أخـمن أن أغـلب الـنساء مـثلھا، یـرغـبن بـنیل الانـتباه فـي كـل 

وقت. إنھن طفولیات جدا في ھذا الجانب.  
فكـّر، لا یـمكن لـجولـیانـا أن تتحـمل الـبقاء وحـیدة أبـدا، كـانـت تـبقیني حـولـھا كـل الـوقـت 
لأمـدحـھا. الأطـفال الـصغار ھـكذا وإذا شـعروا أن والـدیـھم لا یـشاھـدون الـذیـن یـفعلونـھ 
فسـیبدو لـھم أن مـا یـفعلونـھ لـیس حقـیقیا. بلا شـك لـدیـھا الآن شـابٌ یـغازلـھا، یـخبرھـا 

ما أجملھا. ساقاھا. ونعومتھا، ورشاقة بطنھا…  
’ما الأمر؟ ھل فقدت رباطة جأشك؟‘ قال إد ناظرا إلیھ. 

’لا‘ قال فرینك.  
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’لـن أذھـب إلـى ھـناك لأقـف فـقط. لـدي بـعض الأفـكار الـخاصـة. وسـأخـبرك بشـيء 
آخـر لسـتُ خـائـفا. لسـت مـرعـوبـا لأنـھ متجـر سـلع فـاخـرة وعـليَّ أن أرتـدي ھـذه 
السـترة الـفاخـرة. أعـترف لا یـعجبني أن أتـأنـق، وأقـرُّ بـأنـي لسـت مـرتـاحـا، لـكنَّ ھـذا لا 
یعني شیئا ألبتة. سأذھب إلى ھناك وسأعطي القطع إلى ذلك المزعج حقا‘ قال إد.  

أحسنت، فكّر فرانك.  
قـال إد ’یـا لـلجحیم، لـو كـان بـإمـكانـك الـذھـاب إلـى ھـناك كـما فـعلت‘. وتـقول لـھ بـأنـك 
رجـل ذاك الأدمـیرال الـیابـانـي الـمحترم، یـجب أن أكـون قـادرا عـلى إخـباره الـحقیقة، 

إنھا مجوھرات صناعة یدویة أصیلة وإبداعیة، وإنھا-‘. 
قال فرانك ’معمولة بالید‘.  

’نـعم، مـعمولـة بـالـید. أقـصد، أنـي سـأذھـب إلـیھ ولـن أعـود مـن دون أن أمـنحھ سـببا 
لإنـفاق مـالـھ. یـجب أن یشـتري ھـذا، وإن لـم یـفعلھا فـھو مـجنون فـعلا. ألـقیت نـظرة 
فـي الجـوار، لا تـوجـد أي قـطع كـالـتي نـنتجھا فـي أي مـكان. ربـاه، حـین أفـكر أنـھ قـد 

ینظر إلیھا ولا یشتریھا- یجعلني الأمر عُرضة للجنون وسأفقد صوابي حینھا‘.  
قـال فـرانـك ’تـذكـر أن تـؤكـد لـھ بـإنـھا لیسـت مـطلیة. الـنحاس یـعني مـن الـنحاس 

الصلب، والنحاس الأصفر الصلب‘. 
قال إد ’دعني أفعلھا بطریقتي. لدي بعض الأفكار الجیدة حقا‘.  

فـكر فـرانـك، مـا یـمكنني الـقیام بـھ ھـو ذا، بـإمـكانـي إرسـال زوجـین مـن الـقطع -لـن 
یـمانـع إد أبـدا- وأضـعھما فـي عـلبة وأرسـلھا إلـى جـولـیانـا، لـترى مـا الـذي أعـملھ الآن. 
سـیقتفي قـسم الـبریـد أثـرھـا، سـأرسـلھ إلـى آخـر عـنوان مسجـل لـھا أعـرفـھ. مـا الـذي 
سـتقولـھ حـین تـفتح الـعلبة؟ یـجب أن یـكون ھـناك مـلاحـظة مـوضـحة أنـي أنـا مـن 
قـة. سـأطـلق الـعنان  صـنعھا بنفسـي، بـأنـي شـریـك فـي تـجارة صـناعـة مـجوھـرات خـلاَّ
لـخیالـھا، وأجـعلھا تتحـرق شـوقـا لـمعرفـة الـمزیـد، سـیحظى الأمـر بـاھـتمامـھا. سـأتحـدث 

عن الأحجار الكریمة والمعادن، والمحلات التي نبیع إلیھا، والمتاجر الفخمة… 
’ألا یـقع ھـنا؟‘ قـال إد، مـبطئا مـن سـرعـة الـشاحـنة. لـقد كـانـا فـي ازدحـام كـبیر وسـط 

لُ أن أركن الشاحنة‘.   المدینة والمباني تحجب رؤیة السماء ’أفضِّ
’خمسُ مبانٍ أخرى‘. أجاب فرانك.  



154

 سأل إد ’ھل لدیك واحدة من سجائر الماریجوانا؟ واحدة ستھدئني في الحال‘.  
أعـطاه فـرانـك عـلبة Tien-lais، ألـ "الـموسـیقى الـسماویـة" عـلامـة تـجاریـة تـعلم 

تدخینھا في شركة و-م.  
أعـرف أنـھا تـعیش مـع شـاب، قـال فـریـنك لـنفسھ. تـنام مـعھ كـما لـو أنـھا زوجـتھ. 
أعـرف جوـلیـاناـ، لا یـمكنھا أن تـحیا بـطریـقة أخـرى. أعـرف كـیف تـتجول فـي الـجوار 
عـند الـمساء، عـندمـا یـصبح الـجو بـاردا ویحـل الـظلام وكـل شـخص فـي مـنزلـھ جـالـس 

في غرفة المعیشة. لم تُخلق لحیاة العزلة قط، ولا أنا، أدرك ھذا.    
ربـما یـكون الـشاب وسـیما حـقا، تحـظى بـطالـب خـجول. سـتكون امـرأة مـثالـیة لـشاب 
لـم یـمتلك الـشجاعـة لـلاقـتراب مـن امـرأة سـابـقا فھـي لیسـت صـعبة أو مسـتھترة. 
سـیكون مـن حـسن حـظھ. آمـل كـثیرا ألا تـكون مـع رجـل أكـبر مـنھا. ھـذا مـا لا 
یـمكنني تحـملھ. رجـل حـقیر ذو خـبرة مـع عـود أسـنان بـطرف فـمھ یتسـلط عـلیھا. بـدأ 
یـشعر بـثقل تـنفسھ، صـورة رجـل مـشعر قـبیح یـعكّر عـلى جـولـیانـا صـفوھـا، ویـجعل 

حیاتھا بائسة… أعرف أنھا في الأخیر ستنھي ھذا بقتل نفسھا.  
إنـھ أمـر مـكتوب عـلیھا، إذا لـم تجـد الـرجـل الـمناسـب، مـحترم جـدا، وحـساس، وطـالـب 

ودود  قادر على تثمین كل أفكارھا.  
لـقد كـنت فـظا جـدا مـعھا، فـكّر، لـكني لـم أكُ سـیئا جـدا فـھناك رجـال كـثیرون أسـوأ 
مـني بـكثیر. كـان بـمقدوري أن أكـتشف بـإسـلوب لـطیف جـدا مـا الـذي كـانـت تـفكر بـھ، 
ومـا الـذي تـریـده، ومـتى تـشعر بـأنـھا وحـیدة أو مـكتئبة أو أنـھا لیسـت بـخیر. قـضیت 
الـكثیر مـن وقـتي بـالاكـتراث والـقلق عـلیھا لـكنَّ ھـذا لـم یـكن كـافـیا. لـقد اسـتحقت 

المزید، تستحق الأكثر، فكّر. 
’أركنھا ھنا‘ قال إد. 

قد وجد مكانا وكان یعود بالشاحنة إلى الخلف وینظر من وراء كتفھ.   
قال فرینك ’أنصت. ھل بإمكاني أن أرسل زوجین من القطع إلى زوجتي؟‘.  

’لـم أكـن أعـلم أنـك مـتزوج‘. وكـان مـركـزا فـي ركـن الـشاحـنة، وأكـمل إد لا إرادیـا 
’بالتأكید، على ألا تكون من الفضة‘.  

أطفأ إد محرك الشاحنة.  
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’لـقد وصـلنا‘ قـال إد، ونـفث دخـان الـماریـجوانـا ثـم أطـفأھـا السـیجارة فـي الـمنفضة، 
ورمى عقب السیجارة على الأرض.  

’ارجُ لي حظا‘ قال إد. 
’حظا موفقا‘ أجاب فرینك.  

’ھـیي، اسـمع. ھـناك قـصیدة مـن شـعر واكـا الـیابـانـي فـي ظھـر عـلبة الـسجائـر‘. وقـرأ 
إد القصیدة بصوت أعلى من ضوضاء الزحام.  

أسمع بكاء وقواق 
نظرتُ للأعلى في كل اتجاه 

من أین یأتي الصوت 
ماذا رأیتُ؟ 

لا شيء سوى القمر الشاحب في سماء الفجر 

وسـلمّ عـلبة Tien-lais لـفریـنك. ’ربـاه!‘ قـال وضـرب ظھـر فـریـنك مـبتسما ابـتسامـة 
عـریـضة. فـتح بـاب الـشاحـنة والـتقط سـلة الـخیزران الـكبیرة ونـزل مـن الـشاحـنة، وقـال 

’سأدعك تضع عشرة سنتات في عدّاد الموقف‘ وبدأ یمشي فوق الرصیف.  
وفـي لحـظة اخـتفى بـین الـمشاة الآخـریـن. جـولـیانـا، فـكّر فـریـنك، ھـل أنـت وحـیدة 

مثلي؟  
نزل من الشاحنة ووضع عشرة سنتات في عدّاد الموقف.  

ر لـھ أن یفشـل؟ مـاذا  خـوف مـن مـجازفـة مشـروع الـمجوھـرات ھـذا، فـكّر. مـاذا لـو قـُدِّ
ر لـھ أن یفشـل؟ ھـذا مـا كـان سـیوضـحھ المسـتخار، عـویـل، دمـوع، وطـرق عـلى  لـو قـُدِّ
الإنـاء. یـواجـھ الـمرء الـظلال الـمظلمة لـحیاتـھ. دربـھ إلـى الـقبر. لـو كـانـت ھـنا مـا كـان 
الـوضـع لـیكون سـیئا جـدا. مـا كـان لـیكون سـیئا عـلى الإطـلاق. أنـا خـائـف، أدرك ھـذا. 

افترض أن إد لم یبع شیئا، افترض أنھم ضحكوا علینا. 
ماذا بعدھا؟  

 ***
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اسـتلقت جـولـیانـا مـحتضنة جـو تـجاھـھا فـوق مـلاءة عـلى الأرض فـي غـرفـة الـمعیشة 
ـب  لـشقتھا. كـانـت الـغرفـة دافـئة ووخـمة بـضوء شـمس مـنتصف الظھـیرة. وتـرطَّ
جسـدھـا وجسـد الـرجـل بـین ذراعـیھا بـالـعرق. نـزلـت قـطرة مـن جـبین جـو، وبـقیت 

للحظة فوق عظم وجنتھ ثم سقطت على حنجرتھ.  
’ما زلت تتعرق‘. قالت.  

لـم یـقل شـیئا. وتـنفسھ عـمیق، وبـطيء، ومـنتظم… مـثل المـحیط، فكّـرت. لا یـوجـد 
شيء في داخلنا سوى الماء.  

’كیف حالك؟‘.  
غمغم بأن كل شيء على ما یرام.  

أظـن ھـذا، فـكرت جـولـیانـا. بـإمـكانـي أن أخـبرك بھـذا. عـلى كـلینا الآن أن یـنھض، أن 
نسحب نفسینا معا. أو أسیكون ذلك سیئا؟ إیماءة لا وعي بعدم الموافقة؟  

ھزَّ جسده.  
’ھل ستنھض؟‘ وأمسكت بھ بقوة بین ذراعیھا. ’لا ترغب. لیس بعد‘.  

’ألا یجب علیك الذھاب إلى النادي الریاضي؟‘.    
لـن أذھـب الـیوم إلـى الـنادي الـریـاضـي، قـالـت جـولـیانـا لنـفسھا. ألا تـعرف ذلـك؟ 
سـنذھـب إلـى مـكان مـا، لـن نـبقى ھـنا مـطولا، لـكنَّھ سـیكون مـكانـا لـم نـزره مـن قـبل. 

حان الوقت.  
شـعرت بـھ یـحاول أن یـسحب نـفسھ إلـى الخـلف ویـنھض مـعتمدا عـلى ركـبتیھ، 
وبـیدیـھا تـنزلـق لـرطـوبـتھا وانسـلَّ عـنھا. ثـم كـانـت تـسمع خـطواتـھ الـمبتعدة، صـوت 

قدمیھ العاریتین على الأرض، متجھا إلى الحمام، بلا شك، لیستحم.  
إنھا النھایة، فكرت. أوه حسنا، وتنھدت.  

قـال جـو مـن الحـمام ’أسـمعك تـأنـین، ومـكتئبة دائـما، ألـیس كـذلـك؟ خـوف، وقـلق، 
وشـك، بـخصوصـي وبـكل شـيء آخـر فـي ھـذا الـعالـم-‘ أطـلَّ لـوھـلة، یـقطر مـنھ الـماء 

المُصوبن، ووجھ مبتھج. ’ھل ترغبین بأخذ جولة؟‘. 
أسرعت نبضاتھا. ’أین؟‘.  
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’إلـى مـدیـنة أكـبر. مـا رأیـك بـالـشمال، إلـى دنـفر؟ سـأصـطحبك خـارجـا، نشـتري تـذكـرة 
لـعرض، ومـطعم جـید، وسـیارة أجـرة، ونشـتري لـكِ فسـتان سھـرة أو أي شـيء 

تریدینھ، موافقة؟‘.  
بالكاد استطاعت تصدیقھ، لكنھا كانت ترید ذلك؛ وحاولت.  

’ھل وقتك یسمح بھذا؟‘ سأل جو.  
’بالتأكید‘ أجابت. 

قـال جـو ’سنشـتري كـلانـا مـلابـس جـمیلة. نـمتِّع نفسـینا، ربـما لأول مـرة فـي حـیاتـنا. 
أمنعك من الانھیار‘.  

’من أین سنحصل على المال؟‘.  
قـال جـو ’لـدي مـال. انـظري فـي حـقیبة سـفري‘. أغـلق بـاب الحـمام، وأخـفت جـلبة 

الماء سماع أي كلمة أخرى.  
فـتحت الخـزانـة، وأخـرجـت مـن بـین أغـراضـھ، حـقیبة سـفر مـلونـة صـغیرة. وبـدون 
شـك وجـدت ظـرفـا فـي واحـدة مـن زوایـاھـا یـحتوي عـلى أوراق نـقدیـة مـن مـصرف 
الـرایـخ، عـالـیة الـقیمة ومـقبولـة فـي كـل مـكان. إذًا بـإمـكانـنا الـذھـاب، أدركـت ھـذا. ربـما 
لا یـنوي سـوءا بـعلاقـتنا. أرغـب فـقط بسـبر غـوره وأن أعـرف مـاذا بـداخـلھ، فـكّرت 

وھي تعد النقود…  
وجـدت أسـفل الـظرف قـلم حـبر ضخـم أسـطوانـي الـشكل، أو ھـذا فـي الأقـل مـا بـدا 
عـلیھ، وفـیھ مشـبك، عـلى أي حـال، لـكنَّھ ثـقیل جـدا. وبحـذر شـدیـد رفـعتھ خـارجـا، 

وفتحت غطاءه. نعم، رأسھ ذھبي، لكن…  
’ما ھذا‘ سألت جو عندما ظھر مجددا من الحمام.  

أخـذه مـنھا، وأعـاده إلـى الـحقیبة. مـا أشـد عـنایـتھ بـھ عـندمـا حـملھ… لاحـظت ھـذا، 
وأطرقت تفكر متحیرة.  

’أعـراض مَـرضـیة أخـرى؟‘ قـال جـو، وبـدا خـالـي الـبال أكـثر مـن أي وقـت مـضى مـنذ 
أن الـتقت بـھ، وبـصرخـة حـماس طـوقـھا مـن خـصرھـا، ثـم حـملھا بـین ذراعـیھ، وراح 
یھـدھـدھـا ویحـركـھا إلـى الأمـام والخـلف، ونـاظـرا إلـى وجـھھا، ونـافـثا أنـفاسـھ الـدافـئة 

علیھا، وحاضنا إیاھا حتى تكلمت.  
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’لا، أنـا فـقط- بـطیئة فـي الـتأقـلم‘ أجـابـت. مـا زلـت خـائـفة بـعض الشـيء مـنك، فـكرت. 
خائفة جدا حتى إنھ لا یمكنني الإفصاح عن خوفي، وأن أخبرك بھ.  
’سنختفي‘ صرخ جو، ومشى في الغرفة وھي في أحضانھ ’ھیا بنا‘.  

’أرجوك‘ قالت.  
’أمـزح. اسـمعي- سـنقوم بمسـیرة، مـثل المسـیرة إلـى رومـا، ھـل تـذكـریـن. قـادھـم 
الـزعـیم، مـن بـینھم عـمي كـارلـو عـلى سـبیل الـمثال. والآن لـدیـنا مسـیرة صـغیرة، 
وأقـل أھـمیة، ولـن تُـذكـر فـي كـتب الـتاریـخ، ألـیس كـذلـك؟‘. مـال بـرأسـھ وقـبلھا بشـدة 
حـتى تـلامسـت أسـنانـھم. ’مـا أجـمل طـلتنا الـتي سـنبدو عـلیھا بـملابـسنا الجـدیـدة. 
وبـإمـكانـك أن تـوضـحي لـي كـیف أتحـدث بـدقـة، وأعـبر عـن نفسـي، سـتفعلینھا؟ 

تعلمیني بعض السلوكیات، ألیس كذلك؟‘.   
قالت جولیانا ’تتحدث بأسلوب حَسَن. بل أفضل مني‘.  

’لا‘ وأصـبح فـجأة مـتجھما. ’أنـا سـیئ جـدا فـي الحـدیـث. لـھجت إیـطالـیة بـحتة. ألـم 
تلاحظي ھذا حین التقیتِ بي أول مرة في المقھى؟‘.  

’أحسبُ ھذا‘ قالت ولم یبدُ الأمر ذا أھمیة لھا.  
’تـعرف الـمرأة وحـدھـا الأعـراف الاجـتماعـیة‘ قـال جـو وأعـاد حـملھا وأسـقطھا عـلى 
السـریـر لـترتـدَّ إلـى الأعـلى بـطریـقة مُـخیفة. ’مـن دون الـنساء كـنا سـنتناقـش حـول 

ر‘.  سباق السیارات والخیول ونلقي الطُرف الماجنة بدون تحضُّ
أنـت بـمزاج غـریـب، فـكرت جـولـیانـا. قـلقِ، وھـائـم الـفكر حـتى تـقرر أن تتحـرك، 
لـتصبح بـعدھـا متحـمسا جـدا. ھـل تـرغـب بـي فـعلا؟ بـإمـكانـك أن تتخـلص مـني، 
تـتركـني ھـنا، لـقد حـدث ھـذا سـابـقا. سـأتخـلص مـنك، فـكرت، لـو أنـني مـضیت فـي 

الطریق معك.  
سـألـتھ حـین ارتـدى ثـیابـھ ’ھـذا مـا یـدفـع لـك؟ ھـذا مـا ادخـرتـھ؟‘ إنـھ كـثیر جـدا. بـالـطبع 
لـقد كـان ھـناك الـكثیر مـن الـمال فـي الشـرق. ’كـل سـائـقي الـشاحـنات الآخـریـن الـذیـن 

تكلمت معھم لم یحصلوا قط على مثل ھذا-‘.  
قـاطـعھا جـو ’تـقولـین بـإنـي سـائـق شـاحـنة؟ اسـمعي، ركـبت تـلك الـعربـة لا لأسـوقـھا بـل 
لأبـعد عـنھا الـلصوص. لأبـدو مـثل سـائـق شـاحـنة، أغـفو فـي حـیز الحـمولـة‘. قـلبَ 
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كـرسـیًا فـي زاویـة الـغرفـة وقـعد عـلیھ مـتظاھـرا بـالـنوم، وفـمھ مـفتوح وجسـده مـترنـح 
’أترین؟‘.       

لـم تـرھـا فـي الـمرة الأولـى، ثـم لاحـظت أنـھ یحـمل سـكینا، رفـیعا مـثل سـیخ الـبطاطـا 
فـي الـمطبخ. غـیر مـعقول، فـكرت، مـن أیـن أتـت؟ خـرجـت مـن كـمھ، خـرجـت مـن 

الھواء نفسھ.  
’لھـذا السـبب یـوظـفني الـناس الأثـریـاء. سجـل الخـدمـة. نحـمي أنـفسنا مـن *ھـایسـلدن، 
وأولـئك الـجنود الـذیـن قـادھـم‘. لـمعت عـیناه الـسوداوان وحـدق إلـى جـولـیانـا بـطرف 

عینیھ.  
’احـزري مـن تـمكن مـن الـعقید، ھـناك فـي نـھایـة الـمطاف، عـندمـا أمـسكناھـم عـلى 
الـنیل- ھـو وأربـعة مـن مجـموعـة صحـراء لـونـغ رانـج بـعد شـھور مـن حـملة الـقاھـرة. 
أغـاروا عـلینا لأجـل الـجازولـین فـي إحـدى الـلیالـي. كـنت فـي واجـب الـخفر. تسـلل 
ھـایسـلدن، وقـد طـلى وجـھھ وجسـده بـالأسـود حـتى یـدیـھ، لـم تـكن لـدیـھم أسـلاك فـي 
ذلـك الـوقـت، قـنابـل یـدویـة ومـدفـع رشـاش فـقط. صـاخـبة جـدا. حـاول كسـر عـنقي 
لـكنني تـمكنت مـنھ‘. وقـفز جـو مـن الـكرسـي بـاتـجاھـھا ضـاحـكا. ’لنحـزم أغـراضـنا. 

وأخبریھم في النادي الریاضي بأنك ستأخذین إجازة بضعة أیام؛ ھاتفیھم‘.  
لـم تـقنعھا حـكایـتھ. ربـما لـم یـكن فـي شـمال إفـریـقیا بـتاتـا، وربـما حـتى لـم یـقاتـل فـي 
الحـرب مـع قـوات الـمحور وربـما لـم یـقاتـل قـط. ومـن اللـصوص؟ تسـاءلتـ. لا تـوجـد 
شـاحـنة مـما عـرفـتھا تـمر بـكانـون سـیتي مـن الـساحـل الشـرقـي یـعمل بـھا جـندي سـابـق  
ومسـلح حـارسـا لـھا. ربـما لـم یـعش فـي الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة، واخـتلق كـل ھـذا 

من البدایة من أجل أن یوقع بھا، لینال اھتمامھا ولیبدو رومانسیا.  
مـحتمل إنـھ مـجنون، فـكّرت. یـا لـلمفارقـة… قـد أفـعل فـي الـواقـع مـا أتـظاھـر بـفعلھ 
عـدة مـرات مسـتخدمـة الـجودو فـي الـدفـاع عـن الـنفس. وأحـافـظ عـلى- عـفتي؟ 
وحـیاتـي. لـكنَّھ فـي الأرجـح لـیس أكـثر مـن إیـطالـي فـقیر ووضـیع، وقـذر كـادح غـارق 
بأوھام المجد. یود أن یقضي وقتا ممتعا، ویصرف مالھ كلھ، ویستمتع بحیاتھ- ثم 

 ____
* جون إدوارد ھایسلدن: ضابط بریطاني (1903-1942).  
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 یعود إلى واقعھ الرتیب، وھو بحاجة إلى فتاة لیفعلھا.  
قـالـت جـولـیانـا ’حـسنا. سـأتـصل بـالـنادي الـریـاضـي‘. وفـكرت حـین اتجھـت إلـى 
الـصالـة. سـیشتري لـي ثـیابـا بـاھـظة الـثمن، ویـأخـذنـي إلـى فـندق فخـم. كـل رجـل یـتوق 
لـلحصول عـلى امـرأة أنـیقة قـبل أن یـموت، حـتى لـو اضـطر أن یشـتري مـلابـسھا 
بـنفسھ. مـن الـمحتمل أن الـمتعة غـایـة طـموح حـیاة جـو تشـینادیـلا. وھـو بـارع، أراھـن 
أنـھ عـلى صـواب فـي تحـلیلھ لـي. لـدي خـوف عـصابـي مـن الـرجـولـة. عـرف فـرانـك 

ھذا أیضا. وبسبب ھذا انفصلنا وبسببھ أشعر بالقلق الآن، وعدم الثقة.  
عـندمـا عـادت مـن الـھاتـف الـعمومـي، وجـدت جـو مـنھمكا فـي كـتاب الـجندب، ومـقطّبا 

أثناء قراءتھ، وغیر مدرك لأي شيء حولھ.  
’ألن تدعني أقرأ ھذا؟‘ سألت. 

’ربما حین أقود‘ قال جو بدون أن یرفع ناظره تجاھھا.  
’أنت ستقود؟ لكنھا سیارتي!‘.  

لم یقل شیئا واستمر بالقراءة فقط. 

 ***
كـان روبـرت تشـیلدان واقـفا قـرب درج الـنقود عـندمـا رأى رجلا نحیلا وطوـیلا 
وأسـود الـشعر یـدخـلُ المتجـرَ، یـرتـدي سـترة أقـل أنـاقـة مـن السـترات الـعصریـة ویحـمل 
سـلة خـیزران كـبیرة. بـائـع. لـم تـعلُ وجـھھ ابـتسامـة مـشجعة بـل كـان وجـھھ الـمجعد 
مـتجھما وذا سـیماء عـابـسة. یـبدو أكـثر شـبھا بـسمكري أو كھـربـائـي، فـكر روبـرت 

تشیلدان.  
عندما انتھى من الزبون، نادى تشیلدان الرجل، ’مندوب من أنت؟‘.  

’إدفـرانـك لـلمجوھـرات‘. أجـاب الـرجـل مـغمغما، ووضـع السـلة عـلى إحـدى مـنضدات 
المتجر.  

’لـم أسـمع بـھم قـط‘ قـال تشـیلدان ومشـى بـاتـئاد حـین كـان الـرجـل یـرخـي غـطاء السـلة 
وبحركة ھزیلة جدا فتحھا.  
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’مـصممة ومـعمولـة بـالـید. كـل قـطعة فـریـدة مـن نـوعـھا. كـل قـطعة أصـلیة. الـنحاس 
الأصفر، والنحاس، والفضة. وحتى من الحدید الأسود المصھور‘.  

حـدق تشـیلدان إلـى السـلة، مـعدن فـوق مخـمل أسـود، مـمیز. ’لا شـكرا. لـیس مـجال 
عملي‘.  

’ھذه تمثل الفن الأمریكي. المعاصر‘.  
ھزَّ رأسـھ رافـضا، ومشـى عـائـدا إلـى درج الـنقود. وقـف الـرجـل بـبلاھـة بـعض الـوقـت 
حاـملا الألـواح المخـملیة لـلمعروضـات والسلـة. فلا ھـو أخـرج الألـواح مـن السـلة ولا 
ھـو أعـادھـا، وبـدا كـأنـھ لا یـملك أدنـى فـكرة عـما یـجب أن یـفعلھ. بـذراعـین مـعقودتـین 
راقـبھ تشـیلدان الـذي كـان یـفكر بشـتى الـتزامـات الـیوم. لـدیـھ فـي الـساعـة الـثانـیة مـوعـد 
لـعرض أكـواب تـنتمي لـحقبة قـدیـمة، ثـم فـي الـثالـثة- سـیستلم دفـعة أخـرى مـن 
مـختبرات كـالـیفورنـیا بـعد اخـتبار الأصـالـة. لـقد أخـضع الـكثیر والـكثیر مـن الـقطع 

للفحص في الأسبوعین الأخیرین. منذ ذاك الحادث الكریھ لمسدس كولت 44.  
’ھـذه الـقطع لیسـت مـطلیة‘ قـال الـرجـل ذو سـلة الـخیزران رافـعا سـوار مـعصم ’بـل 

نحاس صلب‘.  
أومـأ تشـیلدان دون جـواب. سـیمكث الـرجـل ھـنا بـرھـة عـارضـا نـماذجـھ لـكنھ فـي 

الأخیر سیرحل.  
رن الـھاتـف، أجـاب تشـیلدان. زبـون یسـتعلم عـن كـرسـي ھـزاز قـدیـم، وثـمین جـدا، إذ 
كـان عـلى تشـیلدان أن یـصلحھ لأجـلھ. لـم یـنتھِ بـعد، وعـلى تشـیلدان أن یـقنعھ بـقصة. 
أجــال نــظره عــبر نــافــذة المتجــر تــجاه زحــام مــنتصف الــیوم، ثــم ھــدأ واطــمأن. 

استرضى الزبون في نھایة الأمر، وأنھى المكالمة.  
لا شـك حـول ھـذا، فـكر حـین وضـع سـماعـة الـھاتـف. ھـزتـھ مـسألـة مسـدس كـولـت 44 
مـن أعـماقـھ. لـم یـعد یـنظر إلـى قِـطعھ بـذات الـتبجیل. مـعرفـة قـلیلة مـثل تـلك تـدوم 
طـویـلا، شـبیھة بـالإدراك الـطفولـي الأولـي لـحقائـق الـحیاة. واسـتغرق مـفكرا، تـعرض 
الـمعرفـة الـصلة بـسنیننا المـبكرة: لا مجـرد تـاریـخ الـولایـات المتحـدة الـمعقد بـل 
تـاریـخنا الـشخصي. كـما لـو أن سؤـالا قـد نـشأ عـن أصـالـة شـھادة مـیلادنـا أو انـطباعـنا 

عن الأب.     
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قــد لا أســتدعــي فــي الــواقــع شــخصیة روزفــلت مــثالا. الــصورة الــمصطعنة 
والمسـتخلصة مـن سـماع الأحـادیـث الـمتنوعـة. أسـطورة غُـرسـت بـمھارة فـي تـلافـیف 
الـدمـاغ. مـثل، فـكّر، أسـطورة ھـیبلوایـت، وأسـطورة شـیبیندایـل. أو تشـبھ أكـثر 
مـواضـیع عـن أكـل أبـراھـام لـینكولـن ھـنا، واسـتخدامـھ الـسكین الـفضیة، والـشوكـة، 

والملعقة. لا یمكنك رؤیتھا لكن الحقیقة تبقى.  
فـي الـجانـب الآخـر مـن مـنضدة المحـل، مـا زال الـبائـع مـتخبطا مـع مـعروضـاتـھ وسـلة 
الـخیزران، قـال الـبائـع ’بـإمـكانـنا أن نـصنع قـطعا حسـب الـطلب. تُـصمم خـصیصا فـي 
حـال كـان لـدى زبـائـنك أفـكارھـم الـخاصـة‘. كـان لـصوتـھ رنـة مـخنوقـة، تـنحنح لـیزیـلھا 
ومحـدقـا إلـى تشـیلدان ثـم فـي قـطعة الـمجوھـرات الـتي حـملھا. مـن الـواضـح أنـھ لـم یـكن 

یعرف كیف یغادر. ابتسم تشیلدان ولم یقل شیئا.     
لیست مسؤولیتي. إنھا مسؤولیتھ لیخرج من ھذا، سواء غادر أم لا.  

شـعور بـالـثقل وعـدم الارتیـاح. لا یـجب أن یـكون بـائـعا. كـلنا نـعانـي فـي ھـذه الـحیاة. 
انـظر إلـي. أقـضي یـومـي بـطولـھ مـع الـیابـانـیین أمـثال السـید تـاغـومـي. إذ أفـل زلات 

العمل كفیلة بجعل حیاتي بائسة.  
وخـطرت لـھ فـكرة بـعدھـا. الـرجـل مـن الـواضـح لـیس بـخبیر. انـظر إلـیھ. ربـما 

أستطیع الحصول على بعض القطع ودیعة برسم أمانة. تستحق المحاولة.  
’أنت‘ قال تشیلدان.  

رفع الرجل بصره بسرعة، وثبّت ناظریھ.  
تـقدم تشـیلدان بـاتـجاھـھ وذراعـاه مـا زالـتا مـعقودتـین وقـال ’لـقد قـضیت نـصف الـساعـة 
ھـنا. مـن دون وعـود، بـإمـكانـك أن تخـرج بـعض الـقطع. رتـب لـھا مـكانـا عـلى 
الـرفـوف الـمثبتة‘. وأشـار إلـیھا. أومـأ مـوافـقا، بـدأ الـرجـل بـنفسھ تـرتـیب مـساحـة فـي 
قـمة مـنضدة عـرض المتجـر. وأعـاد فـتح سـلتھ، وتـخبّط مـرة أخـرى عـند إخـراج 
الألـواح المخـملیة. سـیضع كـل أغـراضـھ، عـرف تشـیلدان. یـنظمھا بـعنایـة خـلال 
الـساعـة الـتالـیة. أنـظر وأخـتار حـتى یـنظمھا جـمیعا. مـتأمـلا. داعـیا. ومـراقـبني بـطرف 

عینھ كل ثانیة لیرى إذا كنت مھتما بأدنى اھتمام. أيَّ اھتمام.  
قال تشیلدان ’عندما تخرجھا إن لم أكن مشغولا جدا فسألقي نظرة‘.  
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اشتغل الرجل بنشاط محموم كما لو أنھ كان ملسوعا.  
دخـل بـعض الـزبـائـن إلـى المتجـر، وحـیّاھـم تشـیلدان. ووجّـھ انـتباھـھ لـھم ولـرغـباتـھم، 

ونسي البائع یعمل كادحا على معروضاتھ.  
أدرك الـبائـع الـوضـع، وأصـبح مـتئدا فـي حـركـاتـھ، وتـوارى عـن الأنـظار. بـاع 
تشـیلدان زبـدیـة حـلاقـة، وبـالـكاد بـاع سـجادة یـدویـة الـصنع أخـذھـا ودیـعة مـن أفـغانـي. 

مر الوقت.  
غـادر آخـر الزـباـئنـ. وخلا المتجـر مـرة أخـرى مـن كـل أحـد سـواه والـبائـع. أنھـى 
الـبائـع عـملھ. ورتـب مـجوھـراتـھ الـموضـوعـة فـي الألـواح المخـملیة بـالـكامـل عـلى 
سـطح مـنضدة المتجـر. وأشـعل روبـرت تشـیلدان عـلى مھـلھ سـیجارة لانـد-أوُ-سـمایـلز 
ووقـف ھـازا جسـده إلـى الخـلف والأمـام، ویـھمھم سـرا. وقـف الـبائـع بـصمت، ولـم 

یتحدث كلاھما.  
بـعد طـول انـتظار مـد تشـیلدان یـده مشـیرا إلـى دبـوس ’أعـجبني ھـذا‘. قـال الـبائـع 
بـصوت عـجول ’إنـھ قـطعة جـیدة. لـن تجـد فـیھا أي خـدوش لـفرشـاة الأسـلاك. مـراحـل 
الـتنعیم تـامـة جـمیعا. ولـن تـتشوه، فـنحن نُـعامـلھا بـبخاخ ورنـیش الـبلاسـتیك الـذي یـدوم 

لسنوات. إنھ أفضل ورنیش صناعي متوفر‘.  
أومأ تشیلدان بلیِن.  

قـال الـبائـع ’مـا قـمنا بـھ ھـنا ھـو أقـلمة الـتقنیات الـمصنعیة المجـربـة والـموثـوقـة فـي 
صـناعـة الـمجوھـرات. وبحسـب عـلمي فـإنـھ لا یـوجـد شـخص سـبقنا فـي فـعلھا قطـ. لا 
فـي القـوالبـ، ولا فـي المـعادن، ولا فـي الـلحام والتقسـیة‘. تـوقـفَ ’أجـزاؤھـا الخـلفیة 

ملحومة بإتقان‘.  
الـتقط تشـیلدان سـواري مـعصم، ثـم دبـوس، ثـم دبـوس آخـر. أمـسك بـھما مـدة وجـیزة، 

ثم ألقاھما على جنب.  
تبشّر وجھ البائع متأملا.  

قال تشیلدان فاحصا بطاقة السعر على قلادة ’ھل ھذه-‘.  
’بـیع بـالـمفرد. سـعرك ھـو نـصف الـسعر الـمكتوب، وفـي حـالـة شـرائـك بـقیمة مـئة 

دولار أو أكثر، فإننا نمنحك تخفیضا إضافیا بقیمة اثنین بالمئة‘.  
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واحـدة تـلو أخـرى وضـع تشـیلدان بـعض الـقطع الإضـافـیة عـلى جـنب. وكـان الـبائـع 
یھـتاج مـع كـل قـطعة مـضافـة، وتحـدث أسـرع وأسـرع، وفـي الأخـیر بـدأ یـكرر 
كـلامـھ، حـتى قـال أشـیاء حـمقاء وبلا مـعنى، وكـلھا بـصوت خـفیض ومتعجـل جـدا. 
یحسـب أنـھ حـقا سـیبیع، عـرف تشـیلدان. ولـم یُـبدِ بـتعابـیر وجـھھ أي شـيء، فـقط 

استمر بلعبة التقاط القطع.  
’ھـذه قـطعة فـریـدة جـدا‘ كـان الـبائـع مسـتمرا بھـذیـھ عـندمـا الـتقط تشـیلدان قـلادة كـبیرة 
ثـم تـوقـف. ’أحسـبُ أنـك أخـترت أفـضل قـطعنا، الأفـضل عـلى الإطـلاق‘. ضـحك 
الـرجـل ’لـدیـك ذائـقة مـمتازة حـقا‘. ونـظر بـتركـیز إذ كـان یجـمع بـعقلھ الـقطع الـتي 

اختارھا تشیلدان. مجموع البیع.  
قال تشیلدان ’سیاستنا مع البضائع غیر المجربة، ھي الودیعة برسم أمانة‘.  

لثوانٍ قلیلة لم یفھم البائع. وتوقف حدیثھ لكنھ حدق بدون استیعاب.  
ابتسم تشیلدان لھ.  

’ودیعة برسم أمانة‘ كررھا البائع أخیرا.  
’أتفضل عدم ترك القطع؟‘ سأل تشیلدان.  

قال الرجل متلعثما في نھایة المطاف ’تقصد أني أتركھا وتدفع لي لاحقا حین-‘.  
’تـحصل عـلى ثـلثي الـمبالـغ. عـندمـا تُـباع الـقطع. بھـذه الـطریـقة سـتجنون أكـثر. عـلیك 
أن تـنتظر بـالـطبع، لـكن-‘. ھـزَّ تشـیلدان كـتفیھ ’الأمـر عـائـد إلـیك، بـإمـكانـي أن أعـرض 
بـعض الـقطع فـي الـواجـھة. وإذا بـیعت لـربـما مـن الـمحتمل بـعد شھـر أو أكـثر، نـتعامـل 

على الطلب التالي- حسنا، قد نجد وسیلتنا المناسبة لشراء بعضھا مباشرة‘.   
قـضى الـبائـع الآن سـاعـة كـامـلة فـي عـرضـھ سـلعھ، أدرك تشـیلدان. وقـام بـإخـراجـھا 
جـمیعا. وخُـربـت كـل مـعروضـاتـھ واخـتلطت. سـاعـة عـمل أخـرى لإعـادة تـرتـیبھا فـي 

مكان آخر.  
ة صمت ولم یتحدث أحد.   ثمَّ

قـال الـبائـع بـصوت خـفیض ’ھـذه الـقطع الـتي وضـعتھا عـلى جـنب ھـي كـل مـا تـحتاج 
إلیھ؟‘.  
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’نـعم. سـأدعـك تـتركـھا جـمیعا‘ قـال تشـیلدان وتمشـى عـائـدا إلـى مـكتبھ فـي مـؤخـرة 
المتجـر. ’سـأكـتب لـك بـطاقـة، لـذا فسـتأخـذ قـائـمة مسجـل عـلیھا كـل الأغـراض الـتي 
تـركـتھا عـندي‘. وأضـاف عـندمـا عـاد مـعھ سجـل الـبطاقـات ’تـدرك بـأنـھ عـندمـا تـترك 
الـبضائـع لـلبیع ودیـعة بـرسـم أمـانـة فـإن المتجـر غـیر مـسؤول عـنھا فـي حـالـة السـرقـة 
أو الـتلف‘. كـان لـدیـھ نـسخ محـررة قـلیلة لـیوقـعھا الـبائـع. لـن یُـساءل المتجـر إطـلاقـا 
عـن الـتعامـل مـع الـقطع الـمتروكـة. عـندمـا تُـرجّـع الـبضاعـة غـیر الـمباعـة وفـي حـالـة 
عـدم وجـود بـعضھا- ھـذا یـعني أنـھا سُـرقِـت، وضـح تشـیلدان ھـذا لـنفسھ. تـحصل 

سرقات دائما في المتاجر، ولا سیما للقطع الصغیرة مثل المجوھرات.  
لـیس ھـناك أي إمـكانـیة لـخسارة روبـرت تشـیلدان. لـم یـدفـع إلـى رجـل الـمجوھـرات، 
ولـم یسـتثمر فـي ھـذا الـنوع مـن الـبضائـع المجـرودة. إذا كـان ثـمة بـیع سـیجني ربـحا 
وإلا سیرجعھا جمیعا -أو بقدر ما یمكنھ إیجاده- إلى البائع في تاریخ غیر معلوم.  

حرّر تشیلدان بطاقتھ مسجلا علیھا القطع. وقّع علیھا وأعطى نسخة للبائع.  
قال ’بإمكانك أن تتصل بي في غضون شھر أو أكثر. لتعلم كیف جرت الأمور‘.  
أخـذ الـمجوھـرات الـتي أرادھـا إلـى مـؤخـرة المتجـر، تـاركـا الـبائـع یـلملم أغـراضـھ 

المتبقیة.  
لا أظـن أنـھ سـیستمر طوـیلا فـي ھـذا الـعمل، فـكر. مـن یـدري. لھـذا السـبب یسـتحق 

الأمر المحاولة دائما.  
عـندمـا رفـع نـاظـریـھ فـي الـمرة الـتالـیة ألـفى الـبائـع مسـتعدا لـلمغادرة. حـمل سـلة 
الـخیزران أسـفل ذراعـھ وكـانـت مـنضدة المتجـر شـاغـرة. تـقدم الـبائـع مـنھ یحـمل بـیده 

شیئا.  
’نعم؟‘ قال تشیلدان عندما كان یراجع بعض المراسلات.  

’أود أن أتـرك بـطاقـتنا‘ وألـقى الـبائـع عـلى طـاولـة الـمكتب بـطاقـة مـربـعة صـغیرة 
غــریــبة مــصنوعــة مــن ورق بــالــلونــین الــرمــادي والأحــمر. ’شــراكــة إدفــرانــك 

للمجوھرات. فیھا عنواننا ورقم ھاتفنا، في حالة أردت التواصل معنا‘.  
أومأ تشیلدان، وابتسم باستكانة، ثم عاد لعملھ.  

عندما رفع بصره في المرة اللاحقة كان المتجر خالیا. غادر البائع.  
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وضـع تشـیلدان عـملة نـقدیـة فـي مـوزع الجـداري، وحـصل عـلى كـأس شـاي سـاخـن 
معد للشرب وراح یرتشفھ بتأمل. 

أتـساءل فـیما لـو سـأبـیعھا. مسـتبعد جـدا. لـكنَّھا مـصنوعـة بإـتقـان. ولا یـمكن لـلمرء أن 
یـرى مـثلھا أبـدا. فـحص أحـد الـدبـابـیس. تـصمیم مـدھـش جـدا. بـالـتأكـید لـیس صـنیعة 

ھواة.  
سـأغـیّر سـعر الـبطاقـة، وأجـعلُ سـعرھـا أعـلى بـكثیر. أنتھـزُ صـناعـة أیـدٍ مـلائـكیة. 
الـتمیّز. والـجودة الأفـضل. مـنحوتـات صـغیرة. قـطعة فـنیة فـریـدة مـن نـوعـھا. إبـداع 

مخصص لأجل طیة سترتك أو معصمك.  
كـانـت ھـناك فـكرة أخـرى تـدور وتـنمو فـي أعـماق دمـاغ روبـرت تشـیلدان. مـع ھـذه، 
لـیس ھـناك مـشكلة الأصـالـة. تـلك الـمشكلة الـتي قـد تُنھـي صـناعـة الـقطع الـفنیة 

الأمریكیة التاریخیة.  
لیس الیوم ولا الغد- لكن بعدھا من یدري.  

مـن الأفـضل عـدم صھـر حـدیـدنـا أجـمعھ عـلى نـار واحـدة. تـلك الـزیـارة لـذلـك الـیھودي 
الـمحتال قـد تـكون الـنذیـر. إذا جـمّعت بـتروٍ قـطعا مـن الـتحف غـیر الـتاریـخیة، 
والـمعاصـرة الـتي لا تـحتوي أي قـیمة تـاریـخیة حـقیقیة أو مـتخیلة قـد أجـد نفسـي عـلى 

طرف المنافسة. وما دام أنھا لا تكلفني شیئا…  
أرخـى جسـده إلـى الـوراء فـوق الـكرسـي الـذي ارتـكز عـلى الجـدار وارتـشف شـایـھ 

وتفكّر.  
الـزمـن یـتغیر. وعـلى الـمرء أن یـكون مسـتعدا لـلتغیّر مـعھ أو فـإنـھ یُـترك بلا حـول 

ولا قوة. التأقلم. 
قـاعـدة الـبقاء حـیّا، فـكّر، أبـقِ عـینیك یـراقـبان الـوضـع الـمحیط بـك، تـعلم احـتیاجـاتـھ، 

ولبِّھا. كن ھناك في الوقت المناسب وتصرَّف بالشكل المناسب. 
ا*. الشرقي یعرف. الیینيُّ الذكي ذو العینین السوداوین…   كن یینیًّ

خطرت لھ فجأة فكرة جیدة جعلتھ یعتدل في قعدتھ في الحال. عصفوران بحجر 
 _____

 .Yin یینيّ: صفة منسوبة لـ یین *
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 واحـد. آه، وقـف عـلى قـدمـیھ متحـمسا. وغـلفّ بـعنایـة أفـضل قـطع الـمجوھـرات 
(أزال الـبطاقـة بـالـطبع). دبـوس، قـلادة، أو سـوار مـعصم. قـطعة جـمیلة، عـلى أي 
حـال. وبـعدھـا- عـلیھ مـغادرة المتجـر، ویـتھادى قـرابـة الـثانـیة ظھـرا إلـى بـنایـة شـقة 
كـاسـورا. السـید كـاسـورا، بـاول، سـیكون فـي الـعمل. والسـیدة كـاسـورا، بـیتي، مـن 

المؤكد جدا ستكون في البیت.   
ھـدیـة مـغلفة، ھـذه قـطعة فـنیة أمـریـكیة أصـیلة وجـدیـدة. أطـریـھا بنفسـي شـخصیا حـتى 
أحـظى عـلى ردة فـعل مـعتبرة. بھـذه الـطریـقة یُـفتتح مـوضـوع جـدیـد. ألیسـت طـریـقة 
مـحببة؟ قـطعة وصـلتنا مـؤخـرا إلـى المتجـر، مـصممة خـصیصا تـحت الـطلب، إلـخ. 

إنھا لكِ بیتي. 
ارتـعش، أنـا وھـي لـوحـدنـا، داخـل الـشقة فـي مـنتصف الـنھار، وزوجـھا خـارج فـي 

العمل. كل شيء واضح وجلي، على أي حال، ذریعة ممتازة.  
مُحكَمة!   

أخـذ عـلبة صـغیرة وورق تـغلیف وشـریـط، وبـدأ روبـرت تشـیلدان تـحضیر الھـدیـة 
للسـیدة كـاسـورا. امـرأة غـامـضة وجـذابـة، رشـیقة فـي ثـوب الحـریـر الشـرقـي، وكـعب 

عالٍ، وما شابھ.  
أو ربـما الـیوم تـلبس بـیجامـا لاونـج طـراز كـولـي قـطنیة زرقـاء الـلون، خـفیفة جـدا 

ومریحة وغیر رسمیة، آه.  
لـكن ھـل ھـذا تـصرف وقـح جـدا؟ سـیغضب بـاول. یسـتشعر الأمـر وتـكون ردة فـعلھ 
سـیئة جـدا. ربـما عـليَّ أن أتـأنّـى؛ آخـذا الھـدیـة إلـیھ، إلـى مـكتبھ؟ وأقـول ذات الـقصة 

لكن ھذه المرة لھ.    
أدعـھ یھـدیـھا إلـیھ بلا شـبھة. ثـم، فـكّر روبـرت تشـیلدان، أتـصل عـلى بـیتي فـي الـیوم 

التالي أو الذي یلیھ لمعرفة رأیھا. ھذه أشدُّ إحكاما. 
  

 ***
اسـتطاع فـرانـك فـریـنك أن یخـمن أن الأمـور لـم تـمضِ عـلى خـیر عـندمـا رأى شـریـكھ 

في العمل یعود في الممشى.   
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’مـاذا حـدث؟‘ قـال وھـو یـأخـذ سـلة الـخیزران مـن إد ویـضعھا فـي الـشاحـنة. ’ربـاه، لـقد 
ذھبت منذ ساعة ونصف، ھل استغرق كل ھذا الوقت لیقول لا؟‘.  

قال إد ’لم یقل لا‘ وبدا متعبا. ودخل في الشاحنة وقعد.  
’مـا الـذي قـالـھ إذن؟‘. فـتح فـریـنك السـلة ورأى أن الـعدیـد مـن الـقطع الـجیدة اخـتفت. 

أفضلھا. ’أخذَ الكثیر. ما المشكلة إذًا؟‘.  
’الشراءُ عبر الودیعة برسم أمانة‘. قال إد.  

’سمحت لھ؟‘ لم یستطع التصدیق ’لقد تحدثنا في الموضوع-‘.  
’لا أعرف كیف تمَّ الأمر‘.  

’رباه‘ قال فرینك.  
’آسـف، تـصرف كـما لـو أنـھ سـیشتریـھا. اخـتار الـكثیر مـن الـقطع. اعـتقدتُ أنـھ 

سیشتري‘.  
وقعدا معا صامتین داخل الشاحنة وقتا طویلا.  
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مـضى عـلى السـید بـایـنز أسـبوعـان عـصیبان. كـان یـتصل مـن غـرفـتھ فـي الـفندق 
بــالــبعثة الــتجاریــة كــل یــوم عــند الظھــیرة ساــئلا فــیما إذا حــضر الــرجــل الــمسن 
الـمحترم. لـم تـتغیر الإجـابـة الـنافـیة، وصـوت السـید تـاغـومـي یـصبح أبـردَ وأكـثر 
رسـمیة فـي كـل مـرة. وعـندمـا كـان یسـتعد بـایـنز لاتـصالـھ الـسادس عشـر فـكّر بـأنـھم 
عاــجلا أو آجلا ســیخبرونــني أن الســید تــاغــومــي غــیر مــوجــود. لــن یســتقبل أي 

اتصالات أخرى مني. وھذا ما سیحدث.  
 ما الذي حدث؟ أین السید یاتابي؟ 

كـان لـدیـھ فـكرة مـقنعة. سـبّب مـوت مـارتـن بـورمـان ذعـرا مـفاجـئا فـي طـوكـیو، 
بـالـتأكـید قـد حـرف السـید یـاتـابـي مـسار رحـلتھ البحـریـة عـن سـان فـرانسـیسكو فـي نـھار 
مـا حـین وصـلت إلـیھ الـتعلیمات. وعـاد إلـى جـزر الأرخـبیل الـیابـانـیة لـمزیـد مـن 

التشاور.  
حظ عاثر، أدرك السید باینز ھذا، ولربما یكون مُھلكا.  

لـكن عـلیھ أن یـبقى حـیث ھـو فـي سـان فـرانسـیسكو محـاولا تـرتـیب الاجـتماع الـذي 
جاء من أجلھ.  

خـمس وأربـعون دقـیقة بـرحـلة صـاروخ خـطوط لـوفـتھانـزا مـن بـرلـین والآن یحـدث 
ھـذا! وقـت عـجیب الـذي نـعیشھ. بـإمـكانـنا الـسفر حـیث نـشاء، حـتى نـحو الـكواكـب 
الأخـرى. ولأجـل مـاذا؟ لـتقعد یـومـا تـلو آخـر تـفقد الـمعنویـات والأمـل وتـھوي إلـى مـلل 
أبـدي. والآخـرون مـنشغلون فـي غـضون ھـذا، فـھم لا یـقعدون بـیأس یـنتظرون. فـتح 

السید باینز طبعة من صحیفة نیبون تایمز وقرأ مرة أخرى العنوان الرئیس  

عُيّ د. غوبلز مستشارًا للرايخ 

حلٌ مفاجئ لمشكلة القيادة من لجنة الحزب. خطبة مذياع حماسية.  
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جماهير برلي تبتهج فرحا. البيان المتوقع. قد يُعيَّ غورنغ رئيسا للشرطة بدلا من 
هيدريش. 

أعـاد قـراءة الـمقال كاـملا ووضـع الـصحیفة جـانـبا مـرة أخـرى، وأخـذ الـھاتـف وأدخـل 
رقم البعثة التجاریة.  

’معك السید باینز. ھل یمكنك أن توصلني بالسید تاغومي؟‘.  
’لحظة سیدي‘.  

مرت لحظة طویلة جدا.  
’السید تاغومي على الخط‘.  

أخذ السید باینز نفسا عمیقا وقال ’اغفر ھذا الوضع الكئیب لكلینا، سید-‘.  
’آه، سید باینز‘. 

’سـیدي لـم یـكن لـضیافـتك أن تـتمدد. وأعـرف أنـك فـي یـوم مـا سـتفھم الأسـباب الـتي 
اضطرتني لتأجیل اجتماعنا حتى یحضر الرجل المسن-‘.  

’من المؤسف، لم یصل بعد‘.  
أغلق السید باینز عینیھ ’أفكر منذ الأمس ربما-‘.  

’معذرة، سیدي‘ وبأقل تھذیب ’لو تسمح لي، سید باینز، لدي عمل مستعجل‘.  
’طاب یومك، سیدي‘.  

أغـلق الـھاتـف. أنھـى السـید تـاغـومـي الاتـصال الـیوم بـدون حـتى أن یـقول إلـى الـلقاء. 
أنزل السید تاغومي سماعة الھاتف ببطء.  
لا بد أن أتصرف. لا یمكن الانتظار أكثر.  

لـقد أعـلمَھُ رؤسـاؤه بـكل وضـوح بـأنـھ غـیر مـسموح لـھ الاتـصال بـالــآبـفیر تـحت أي 
ظـروف. كـان عـلیھ بـوضـوح الانـتظار حـتى یـرتـب اتـصالاتـھ مـع مـمثل الـعسكریـة 
الـیابـانـیة، ومـضطر أن یـجتمع بـالـیابـانـي، ثـم بـعدھـا یـعود إلـى بـرلـین. لـكن لـم یـتنبأ أحـد 

بأن بورمان ذاك سیموت في ھذه اللحظة المفصلیة. لذلك-  
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یـجب أن تُـنسخ الأوامـر بـإجـراء أكـثر فـعالـیة. وعـلیھ أن یـعتمد عـلى نـفسھ فـي ھـذه 
الحالة بما إنھ لا یوجد شخص لیشاوره.  

ھـناك عشـرة أشـخاص مـن الــآبـفیر یـعملون فـي ولایـات الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة، 
ولــكن بــعضھم -وربــما جــمیعھم- مــعروف لــدى جــھاز الأمــن الــنازي المحــلي 
ولـرئـیسھا الأعـلى الإقـلیمي الـمختص، بـرونـو كـروز فـوم مـیري. الـتقى بـمیري مـنذ 
سـنوات مـضت مـدة وجـیزة فـي تجـمع الحـزب. یـمتلك الـرجـل نـفوذا مـحكما مـریـعا فـي 
دوائـر الشـرطـة بـقدر مـا كـان عـلیھ عـام 1943، حـین كـشف الـمؤامـرة الـبریـطانـیة-
التشـیكیة الـمحاكـة ضـد حـیاة ریـنھارد ھـیدریـش، ولأجـل ھـذا قـیل بـأنـھ أنـقذ الـجلاد مـن 
الاغـتیال. فـي كـل الأحـوال، كـان بـرونـو كـروز فـوم مـیري یـرتـقي سـلم السـلطة داخـل 
جـھاز الأمـن الـنازي. لـم یـكن ضـابـط شـرطـة بـیروقـراطـي فحسـب. كـان فـي الـحقیقة 

رجلا خطرا. 
عـلى الـرغـم مـن كـل الاحـتیاطـات الـتي یـأخـذھـا كلا قـسمي الــآبـفیر فـي بـرلـین 
والــتوكّـوكـا فـي طـوكـیو فـھناك احـتمالـیة أن جـھاز الأمـن الـنازي قـد عـلم بـمحاولـة 
الاجـتماع فـي سـان فـرانسـیسكو داخـل أقـبیة الـمكاتـب الـسامـیة لـلبعثة الـتجاریـة. ھـذه 
الـمنطقة عـلى أي حـال خـاضـعة بـالـكلیة لـلإدارة الیـاباـنیـة. ولا یـملك جـھاز الأمـن 
الـنازي أي سـلطة رسـمیة لـلتدخـل. مـن الـممكن أن تـرى الـمسؤول الألـمانـي -بـنفسھ 
فـي ھـذه الحـالةـ- معتقلا حـالـما تـطأ قـدمـھ أرض الـرایـخ لـكن بـالـكاد یـمكنھا اتـخاذ 

إجراء بحق المسؤول الیاباني أو حتى تجاه عقد الاجتماع ذاتھ.  
ھذا ما یرجوه، في الأقل.  

ھـل ھـناك احـتمالـیة بـأن یـكون جـھاز الأمـن قـد اسـتطاع أن یحجـز السـید الـیابـانـي 
الـمسن فـي مـوقـع مـا أثـناء الـرحـلة؟ إنـھا رحـلة طـویـلة مـن طـوكـیو إلـى سـان 

فرانسیسكو ولا سیما على رجل مسن وضعیف یعجز عن محاولة السفر جوا. 
الـذي یـتوجـب عـليَّ فـعلھ، عـرف السـید بـایـنز، أن أعـلم مـن أولـئك الأشـخاص الـذیـن 
یـعلونـني فـیما إذا كـان السـید یـابـاتـي سـیحضر. سـیعرفـون فـي حـالـة أوقـفھ جـھاز الأمـن 

النازي أو إذا استدعتھ حكومة طوكیو- سیعرفون ذلك.  
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وإذا اسـتطاعـوا الـوصـول إلـى الـرجـل الـمحترم الـمسن، أدركَ، فـإنـھم بـالـتأكـید 
سـیصلون إلـي. لـكنَّ الـوضـع حـتى فـي ظـل ھـذه الـظروف لـم یـكن مـیؤوسـا مـنھ. 
وخـطرت للسـید بـایـنز فـكرة وھـو یـنتظر یـومـا بـعد آخـر وحـیدا داخـل غـرفـتھ فـي فـندق 

الأبھیراتي.  
قـد یـكون مـن الأفـضل أن أعُـلم السـید تـاغـومـي خـیر مـن الـعودة إلـى بـرلـین خـالـي 

الوفاض.  
فـي الأقـل سـتكون ھـناك فـرصـة، حـتى لـو أنـھا نـوعـا مـا واھـیة، فـفي الـنھایـة سـیُعلم 
أصـحاب الـمناصـب الـرفـیعة. لـكنَّ بـإمـكان السـید تـاغـومـي أن یـنصت فـقط، كـانـت ھـذه 
ثـغرة فـي فـكرتـھ. فـي أحـسن الأحـوال یـمكن أن یـسمع ویـحتكم إلـى ذاكـرتـھ، وحـالـما 
یسـتطیع سـیأخـذ رحـلة عـمل یـعود بـھا إلـى جـزر الأرخـبیل حـیث یـقف السـید یـاتـابـي 

على التدابیر السیاسیة وبإمكانھ أن یسمع- ویتحدث. 
یـبقى ھـذا خـیر مـن لا شـيء. الـوقـت آخـذ فـي الـنفاد. ولـبدء كـل شـيء مـن جـدیـد فـإن 
الـتنظیم بـبراعـة وحـذر سـیستغرق شـھورا مـن تـكرار الاتـصالات الـدقـیقة مـا بـین 

جماعة ألمانیا وجماعة الیابان.  
سـیفاجـئ ھـذا الأمـر السـید تـاغـومـي بـالـتأكـید، فـكّر بـلذاعـة. أن یجـد فـجأة ھـذا الـنوع مـن 
المعلومات ینزل على كاھلیھ. أمر بعید كل البعد عن موضوع نماذج الحقن…    
ربـما سـینتابـھ انھـیار عـصبي، أو ربـما یفشـي الـمعلومـات دون إدراك إلـى شـخص 
آخـر مـن دائـرتـھ، أو قـد یـتقھقر، ویـتظاھـر حـتى لـنفسھ بـأنـھ لـم یـسمع شـیئا. قـد یـرفـض 
تـصدیـقي بـسھولـة. یـنھض عـلى قـدمـیھ، ویـنحني ویسـتأذن خـارجـا مـن الـغرفـة فـي 

اللحظة التي أبدأ.  
طـائـش، قـد یـتعامـل مـع الأمـر عـلى ھـذا النـحو، لا یـفترض أن یـسمع ھـذا الـنوع مـن 

القضایا.  
سھـل جـدا، فـكّر السـید بـایـنز، بـإمـكانـھ الخـروج مـن الـقضیة عـلى نـحو سـریـع، ومـتاح. 

أتمنى لو كان حالي مثلھ.  
بـالتحـلیل الـنھائـي لـلأمـر لـن یـكون مـتاحـا حـتى للسـید تـاغـومـي. لـیس بـیننا فـرق. 
بـإمـكانـھ أن یـصم أذنـیھ عـن الأخـبار الـتي تـأتـیھ مـني، الـتي تـأتـي بـشكل كـلمات. لـكن 
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لاحـقا، عـندمـا تـكون الـقضیة لیسـت كـلمات فـقط. لـو كـان بـإمـكانـي أن أوضـح الأمـر 
لھ الآن أو لأي أحد أحدثھ في نھایة الأمر- 

غـادر غـرفـتھ فـي الـفندق، ونـزل  بـالـمصعد إلـى الـردھـة. فـي الـخارج عـلى الـرصـیف 
طـلب مـن الـبواب مـناداة سـائـق الـبیدي كـاب لأجـلھ، وبـعدھـا بـقلیل كـان فـي طـریـقھ إلـى 

شارع ماركت، والسائق الصیني ینطلق بنشاط.   
’ھناك‘ قال للسائق حین لاحظ اللافتة التي كان یترقبھا. ’قف بجانب الرصیف‘.  

تـوقـف سـائـق الـبیدي كـاب جـنب مـطفأة الحـریـق الأرضـیة. دفـع السـید بـایـنز الأجـرة 
لـلسائـق وصرـفھـ. لا یـبدو أن ھـناك مـن یـقتفي أثـره. انـطلق السـید بـایـنز عـلى قـدمـیھ 
فـوق الـرصـیف. بـعدھـا بلحـظة، وعـلى مـقربـة مـن بـعض الـمبتاعـین الآخـریـن، دخـل 

قسم فوغا التجاري الكبیر وسط المدینة.  
الـمتسوقـون فـي كـل مـكان. وعـملیات الـبیع مسـتمرة. فـتیات بـائـعات، أغـلبھن مـن 
ذوات البشـرة الـبیضاء، مـع ثـلة یـابـانـیین یـعملون مـدیـري الأقـسام. كـان الـضجیج 

ھائلا.  
وجـد السـید بـایـنز الـقسم الـرجـالـي بـعد بـعض الـتحیّر. وقـف أمـام رفـوف الـبناطـیل 

الرجالیة وبدأ بتفحصھا. جاءه موظف في الحال، شاب أبیض، وحیّاه.  
قـال السـید بـایـنز ’لـقد عُـدت لأجـل بـنطال صـوفـيّ ذي لـون بـني غـامـق الـذي تـفحصتھ 

أمس‘.   
الـتقت نـظرتـھ بـنظرة الـموظـف وھـو یـقول ’لـم تـكن الـرجـل الـذي تحـدثـتُ إلـیھ. لـقد كـان 

أطولَ، وذا شارب أحمر، وأنحفَ نوعا ما، وعلى سترتھ اسم لاري‘.  
قال الموظف ’ھو في الخارج الآن لأجل الغداء، لكنَّھ سیعود‘.  

’سـأذھـب إلـى غـرفـة تـبدیـل الـملابـس وأقـیس ھـذا‘. قـال السـید بـایـنز آخـذًا الـبنطال مـن 
الرف.  

’بـالـتأكـید سـیدي‘. ودلـّھ عـلى حجـرة تـبدیـل مـلابـس شـاغـرة، وانـصرف بـعدھـا فـي 
انتظار شخص آخر.  

دخـل السـید بـایـنز حجـرة تـبدیـل الـملابـس وأغـلق الـباب. قـعد عـلى أحـد كـرسـیي 
الحجرة وانتظرَ.  
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كـان ثـمة طـرق بـعد دقـائـق مـعدودة. فـُتح بـاب غـرفـة تـبدیـل الـملابـس ودخـل یـابـانـي 
قصیر، ومتوسط العمر.  

 قـال للسـید بـایـنز ’أنـت مـن خـارج الـبلاد، سـیدي؟ وأنـا ھـنا لـلتأكـد مـن سـلامـة بـیانـاتـك. 
دعني أرى بطاقة ھویتك‘ وأغلق الباب من خلفھ.  

أخـرج السـید بـایـنز مـحفظتھ. قـعد الـیابـانـي ومـعھ الـمحفظة وبـدأ بـتفحص مـحتویـاتـھا. 
توقف عند صورة فتاة ’جمیلة جدا‘.  

’ابنتي، مارتا‘.  
قال الیاباني ’أنا أیضا لدي ابنة باسم مارتا. تدرس البیانو الآن في شیكاغو‘.  

’ابنتي في سن الزواج‘ قال السید باینز. أعاد الیاباني المحفظة وانتظر بترقب.   
قـال السـید بـایـنز ’أنـا ھـنا مـنذ أسـبوعـین ولـم یظھـر السـید یـاتـابـي بـعد. أریـد أن أعـرف 

فیما إذا كان سیأتي أو لا، وما الذي یجب أن أفعلھ‘.  
’ارجـع غـدا بـعد الظھـیرة‘ قـال الـیابـانـي ونـھض، ونـھض السـید بـایـنز أیـضا. ’طـاب 

یومك‘.  
’طـاب یـومـك‘ رد السـید بـایـنز. غـادر السـید بـایـنز حجـرة تـبدیـل الـملابـس وأعـاد تـعلیق 

البنطال في الرف، وغادر قسم فوغا التجاري.  
لـم یسـتغرق الأمـر طـویـلا، فـكّر عـندمـا كـان یمشـي عـلى طـول الـرصـیف الـمكتظ 
بـالـمشاة الآخـریـن وسـط الـمدیـنة. ھـل یـمكنھ حـقا أن یـحصل عـلى الـمعلومـات فـي ذلـك 
الـوقـت؟ أتـواصـل مـع بـرلـین، وأطـرح أسـلئتي، والـقیام بـالـتشفیر وفـك الـتشفیر- فـي 

كل خطوة أخطوھا؟  
من المؤكد ھذا.  

لــیتني قــابــلتُ الــعمیل فــي وقــت أبــكر، كــنت ســأزیــح عــن كــاھــلي الــكثیر الــقلق 
والاضـطراب. ومـن الـواضـح أن الأمـر لا یـنطوي عـلى أي مـخاطـرة كـبرى، یـبدو 

أن كل شيء یجري بسھولة. یستغرق الأمر في الحقیقة خمس أو ست دقائق فقط.  
ھـام السـید بـایـنز یـتطلع إلـى الـنوافـذ. شـعر بـتحسن كـبیر الآن. وألـفى نـفسھ فـي الـحال 
یـشاھـد صـور عـرض لـحانـات ھـونـكي-تـونـك، وصـور قـاتـمة لـمومـسات عـاریـات 
تـتدلـى أثـدائـھن الـلائـي یشـبھن كـرة طـائـرة نـصف مـنفوخـة. أمـتعھ الـمنظر وتـریّـثَ 
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أمـامـھ، وكـان الـناس یـتجاوزونـھ تـجاه مـشاغـلھم الـمتنوعـة دخوـلا وخـروجـا فـي شـارع 
ماركت.  

لقد قام بشيء ما، في الأقل.  
یا لھا من راحة!  

 ***
كـانـت جـولـیانـا تـقرأ مسـتندة بـأریـحیة عـلى الـباب السـیارة، وبـجانـبھا كـان جـو یـقود 
السـیارة بسـرعـة وكـوعـھ خـارج مـن الـنافـذة، ویـده الأخـرى تـمسك الـمقود بـخفة 
وسـیجارة مـثبتة بـشفتھ الـسفلى. كـان سـائـقا جـیدا، وقـد قـطعا مـسافـة طـویـلة فـي 

طریقھما من كانون سیتي.  
بـثَّ مـذیـاع الـرادیـو مـوسـیقى بـیر-غـاردیـن شـعبیة ومـفرطـة الـعاطـفیة، أدّت فـرقـة 
الـكوردیـون واحـدة مـن الـمعزوفـات اللا مـعدودة لـ بـولـكاس أو شـوتیشـز ولـم تسـتطع 

قط أن تفرق واحدة عن الأخرى.  
’فـن ھـابـط‘ قـال جـو عـندمـا انتھـت الـمعزوفـة الـموسـیقیة. ’اسـمعي، أعـرف الـكثیر عـن 
الـموسـیقى. سـأخـبرك مـن كـان قـائـد أوركسـترا عـظیم. مـن الـمحتمل أنـك لا تـذكـریـنھ. 

أرتورو توسكانیني‘.      
’لا‘ قالت جولیانا، مستمرة في القراءة.  

ا لـكنَّ الـنازیـین لـم یـسمحوا لـھ بـقیادة الأوركتسـرا بـعد الحـرب بسـبب  ’كـان إیـطالـیًّ
تـوجـھاتـھ السـیاسـیة. إنـھ مـیت الآن. لـم یـعجبني فـون كـاراجـان ذاك، الـقائـد الـثابـت 
لأوركسـترا نـیویـورك فـیلھارمـونـیك. كـان یـجب عـلینا الـذھـاب إلـى حـفلاتـھ الـموسـیقیة، 
ا- خـمني مـاذا‘ وحـدق إلـیھا ’أعـجبك ھـذا  فـي مـھجع عـملنا. مـا یـعجبني كـونـي إیـطالـیًّ

الكتاب؟‘. سأل. 
ق‘.   ’إنھ مشوِّ

’یـعجبني فـیردي وبـوشـیني. كـل مـا نـحصل عـلیھ فـي نـیویـورك كـان مـوسـیقى فـاغـنر 
وأورف الألـمانـیة الـثقیلة والـطنّانـة، واضـطررنـا كـل أسـبوع أن نـذھـب إلـى واحـدة مـن 
تـلك الـعروض المسـرحـیة الـسخیفة للحـزب الـنازي فـي أمـریـكا فـي مـادیـسون سـكویـر 
غـاردیـن، حـامـلین الأعـلام والـطبول والأبـواق والـشعل الـناریـة الـوامـضة، حـیث 
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یھـتفون بـالـترانـیم الـتاریـخیة الـخاصـة بـالـقبائـل الـقوطـیة أو الأخـرى الـتعلیمیة الـتافـھة 
بـدل أن یـنطقوھـا، مـن أجـل أن یـسمو ذلـك "فـنا". ھـل سـبق أن رأیـتِ نـیویـورك قـبل 

الحرب؟‘. 
’نعم‘ أجابت، محاولة أن تقرأ.  

’ألـم یـكن لـدیـھم مسـرح فـاخـر فـي تـلك الأیـام. ھـذا مـا سـمعتھ. الأمـر الآن كـما فـي 
صـناعـة الأفـلام، كـلھا مـحتكرة فـي بـرلـین. فـي الـسنوات الـثلاث عشـرة الـتي كـنتھا فـي 

نیویورك لم یُقدم أي عرض موسیقي جید أو مسرحي قط، فقط تلك-‘.   
’دعني أقرأ‘. قالت جولیانا.  

قـال جـو غـیر مـبالٍ ’یـنطبق الأمـر نـفسھ عـلى تـجارة الـكتب. كـل الأعـمال مـحتكرة 
ومـدارة مـن خـارج مـیونـخ. كـل مـا یـقومـون بـھ فـي نـیویـورك ھـو الـطباعـة فـقط مـثل 
كـبریـات الـصحف الـمطبوعـة- لـكن قـبل الحـرب، كـانـت نـیویـورك مـركـز صـناعـة 

النشر في العالم، أو ھذا ما یقولونھ‘.  
وضـعت أصـبعیھا فـي أذنـیھا وركّـزت فـي الـصفحة الـمفتوحـة فـي حـضنھا، مـتجاھـلة 
صـوتـھ. وصـلت إلـى الـفصل الـذي یـصف فـیھ الـجندب الـتلفاز الخـرافـي، وقـد فـتنھا 
ولا سـیما الجـزء حـول قـطع التجـمیع الـصغیرة والـزھـیدة لـلناس الـمتأخـریـن عـن 

ركب الحضارة في إفریقیا وآسیا.  

… عـرف الأمـريـكـيـون وحـدهـم مـاهـيـة نـظـام الإنـتـاج المـكـائـنـي الـضـخـم- ديـتـرويـت, وشـيـكـاغـو, وكـلـيـفـلانـد, 
الأسـمـاء الـسـحريـة! اسـتـطـاعـوا أداء الخـدعـة, وبـعـثـوا بـالـطـوفـان المـريـع غـيـر المـنـقـطـع وشـبـه الأخـرق لـقـطـع 
الـتـلـفـاز الـرخـيـصـة ذات الـدولار الـواحـد (الـدولار الـصـيـنـي, الـدولار الـتـجـاري) إلـى كـل قـريـة ومـنـطـقـة 
نـائـيـة ف الـشـرق. وعـنـدمـا جـمّـعـهـا بـعـض الـشـبـاب الـبـسـطـاء مـن ذوي الـعـقـول المحـمـومـة والحـمـقـى ف الـقـريـة, 
والمـتـضـوريـن لـهـبـة جـلـبـهـا لـهـم الأمـريـكـيـون الـكـرمـاء, تـلـك الأجـهـزة الـصـغـيـرة والمـدمـج ف داخـلـهـا مـزود طـاقـة 

أصغر من الشاشة لتبدأ بالاستقبال.  
وماذا استقبلت? رأى شبّان القرية -وغالبا معهم كبار السن- الرابضون قُبالة الشاشة: كلمات.  
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تـعـلـيـمـات. كـيـف يـقـرأون أولا, ثـم الـبـقـيـة. كـيـف يـحـفـرون بـئـرا أعـمـق. كـيـف يـحـرثـون أعـمـق. كـيـف يـنـقـون 
مـيـاهـهـم, ويـشـفـون مـرضـاهـم. فـوق رؤوسـهـم يـوزع الـصـحـن الأمـريـكـي الاصـطـنـاعـي الـدائـري- الإشـارة, 

حاملا إياها إلى كل مكان… إلى تلك الجموع البشرية المنتظرة بنهم ف الشرق.  

سأل جو ’أتقرأینھ بتسلسل أم بعشوائیة ھنا وھناك؟‘.  
قالت ’ھذا بدیع، جعلنا نرسل الطعام والعلم إلى كل الآسیویین، الملایین منھم‘.  

’العمل الخیري وفقا للمقیاس العالمي‘ قال جو.  
’نــعم، الــصفقة الجــدیــدة بــإدارة تــوغــویــل؛ رفــعوا المســتوى المعیشــي لــلسكان- 

أنصتْ‘ وقرأت بصوت عالٍ لجو:  

… مــاذا كــانــت الــصــي? تــواقــة إلــى كــيــان حــيــوي مــخــتــلــط واحــد يــنــظــر بــاتجــاه الــغــرب, رئــيــســه 
الـديمـقـراطـي الـعـظـيـم تـشـيـانـغ كـاي-شـيـك, الـذي قـاد الـشـعـب الـصـيـنـي خـلال سـنـوات الحـرب, والآن 
نـحـو سـنـوات مـن الـسـلام, إلـى عـقـد مـن إعـادة الـبـنـاء. لـكـنَّ الـصـي لـم تـكـن تُـعـمّـر أغـلـب الأراضـي 
الـشـاسـعـة والمـنـبـسـطـة وشـبـه الخـارقـة الـتـي لـم تُـبَ قـط, بـل وغـافـيـة ف حـلـمـهـا الـقـدي. الإيـقـاظ; نـعـم. 
الـكـيـان, المـارد, عـلـيـه أن يـشـارك أخـيـرا بـإدراكـه الـكـامـل, وأن يـسـتـيـقـظ مـنـضـمـا إلـى الـعـالـم الحـديـث 
بـطـائـراتـه الـنـفـاثـة, وقـواه الـذريـة, وطـرقـه الـسـريـعـة ومـصـانـعـه, وأدويـتـه. ومـن أيـن سـيـأتـي هـزي الـرعـد 
الـذي سـيـوقـظ المـارد? عـرف تـشـيـانـغ ذلـك, حـتـى أثـنـاء الـكـفـاح لـهـزيمـة الـيـابـان, سـيـأتـي مـن الـولايـات 
المـتـحـدة الأمـريـكـيـة. وبـحـلـول عـام 1950, احـتـشـد الـتـقـنـيـون الأمـريـكـيـون والمـهـنـدسـون والمـعـلـمـون 

والأطباء والمهندسون الزراعيون مثل حياة جديدة تتشكل ف كل مقاطعة, كل-‘.  

قـال جـو مـقاطـعا إیـاھـا ’أتـعرفـین مـاذا فعـل، لا تـعرفـین؟ أخـذ أفـضل مـا لـدى الـنازیـة، 
الجـزء الاجـتماعـي، مـنظمة تـودت والـتقدم الاقـتصادي الـذي حـصلنا عـلیھ بـفضل 
سـبیر، وعـلى مـاذا اعـتمد لـضمان ھـذا؟ الـصفقة الجـدیـدة. وأعـرض عـن الجـزء 
السـیئ، قـوات الحـمایـة، والإبـادة والـعزل الـعرقـي. إنـھا الـمدیـنة الـفاضـلة! أتـتخیلین لـو 
انـتصر الحـلفاء، سـیكون بـإمـكان الـصفقة الجـدیـدة إحـیاء الاقـتصاد والـقیام بتحسـینات 
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الـرفـاھـة الاجـتماعـیة، مـثلما یـقول؟ یـا لـلجحیم لا، إنـھ یتحـدث عـن شـكل مـن أشـكال 
الـدولـة الـنقابـیة، الـدولـة الـتعاونـیة، كـالـتي طـورنـاھـا تـحت حـكم الـقائـد. یـقول 

ستحصلون على كل الأشیاء الجیدة ولا-‘. 
’دعني أقرأ‘ قالت بنبرة عنیفة.  

استھجنَ لكن أوقف ثرثرتھ. قرأت مجددا لكن لنفسھا.  

… وهـذه الأسـواق, المـلايـي الـتـي لا حـصـر لـهـا ف الـصـي, جـعـلـت المـصـانـع ف ديـتـرويـت وشـيـكـاغـو 
تـطـن, لا يمـكـن لـلـفـم الـكـبـيـر أن يمـتـلـئ أبـدا. ومـا كـان بـاسـتـطـاعـة هـؤلاء الـنـاس أن يمـنـحـوا الـكـفـايـة مـن 
الـشـاحـنـات أو الـطـوب أو سـبـائـك الـفـولاذ أو المـلابـس أو الـطـابـعـات أو الـبـازلاء المـعـلـبـة أو الـسـاعـات أو 
المـذايـيـع أو قـطـرات الأنـف وإن حـتـى خـلال مـئـة سـنـة قـادمـة. وامـتـلـك الـعـامـل الأمـريـكـي بـحـلـول عـام 
1960 أعـلـى مـسـتـوى مـن جـودة المـعـيـشـة ف الـعـالـم, وكـل هـذا بـفـضـل مـا أطـلـق عـلـيـه بـنـد "الـبـلـد 
المـفـضَّـل" ف كـل الـصـفـقـات الـتـجـاريـة مـع الـشـرق. ولـم تـعـد الـولايـاتُ المـتـحـدة مـحـتـلـة لـلـيـابـان, لـكـنـهـا 
مـا احـتـلـت الـصـي قـط, ورغـم هـذا فـإن الحـقـيـقـة الـتـي لا تـُنـاقـش: كـانـتـون وطـوكـيـو وشـنـغـهـاي لـم 
يـشـتـروا مـن بـريـطـانـيـا بـل مـن أمـريـكـا. وف كـل عـمـلـيـة بـيـع, كـان الـعـامـل ف بـالـتـيـمـور ولـوس أنجـلـوس 

وأتلانتا يحقق ربحا أفضل.  
وبـدا الأمـر لـلـمـخـطـطـي أن رجـال الـرؤيـة ف الـبـيـت الأبـيـض قـد حـقـقـوا هـدفـهـم تـقـريـبـا. سـتـحـلـق 
الـسـفـن الـصـاروخـيـة المـسـتـكـشـفـة قـريـبـا بـحـذر بـاتجـاه الـفـضـاء مـنـطـلـقـة مـن عـالـم رأى أخـيـرا نـهـايـة لمـآسـيـه 
الـقـديمـة: الجـوع, والـطـاعـون, والحـرب, والجـهـل. وجـلـبـت تـدابـيـر المـسـاواة بـحـق المجـتـمـع والـتـقـدم 
الاقـتـصـادي ف الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة راحـة مـتـمـاثـلـة لـلـمـجـامـيـع الـسـكـانـيـة ف الـهـنـد, وبـورمـا, 
وإفـريـقـيـا وآسـيـا الـشـرق الأوسـط. وتـدفـقـت كـل مـصـانـع روهـر, ومـانـشـسـتـر, وسـآر, ونـفـط بـاكـو, 

وتفاعلت  بانسجام معقد لكنه فعّال; تنعمَّ سكّان أوربا بما ظهر-. 

’أعـتقد أنـھم یـجب أن یـكونـوا الـحكّام‘. قـالـت جـولـیانـا مـتوقـفة ’لـقد كـانـوا الأفـضل دائـما- 
البریطانیون‘.  
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لـم یـنبس جـو بـبنت شـفة حـول ذلـك، مـع أنـھا كـانـت تـنتظر. واسـتأنـفت الـقراءة فـي 
الأخیر.  

… تحـقـيـق رؤيـة نـابـلـيـون: الـتـمـاثـل المـعـقـول لـلـسـلالات الـعـرقـيـة المـتـنـوعـة الـتـي تـنـازعـت وبـلـقَـنـت 
أوروبـا مـنـذ دمـار رومـا. ورؤيـة تـشـارلـيـمـان أيـضـا: الـديـانـة المـسـيـحـيـة المـوحـدة, وف سـلام كـلـي 
لا مــع نــفــســهــا فــقــط بــل وتــوازن مــع الــعــالــم. وعــلــى الــرغــم مــن هــذا فــمــا يــزال هــنــاك قَــرْح مــؤذٍ 

واحد.  
سنغافورة.  

تـشـكـل دول المـلايـو كـتـلـة سـكـانـيـة صـيـنـيـة كـبـيـرة, ولا سـيـمـا طـبـقـة رجـال الأعـمـال المـغـامـرة, 
ورأت هـذه الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة الـصـنـاعـيـة المـزدهـرة ف الإدارة الأمـريـكـيـة لـلـصـي أعـدلَ 
مــعــامــلــة ممــا كــان يـُـســمــى بـ"المحــلــي". اســتُــبــعــدت الأعــراق الــســمــراء ف ظــل الحــكــم 
الـبـريـطـانـي مـن أنـديـة الـبـلاد, وفـنـادقـهـا, ومـطـاعـمـهـا الـراقـيـة, وألـفـوا أنـفـسـهـم ف أوقـات 
عـصـبـيـة اقـتـصـرت فـيـهـا مـشـاركـتـهـم لـقـطـاعـات الـنـقـل بـالـقـطـار والحـافـلـة -وربمـا الأسـوأ مـن كـل 
هـذا- مـحـدوديـة اخـتـيـارهـم لمـنـاطـق سـكـنـاهـم داخـل المـديـنـة. أدرك هـؤلاء "المحـلـيـون", وأدرجـوا 
ف قـائـمـة نـقـاشـاتـهـم وصـحـفـهـم, بـأن مـشـكـلـة لـون الـبـشـرة ف الـولايـات المـتـحـدة قـد حـُلـت بـحـلـول 
عـام 1950. عـاش الـزنـوج والـبـيـض وعـمـلـوا وأكـلـوا كـتـفـا إلـى كـتـف, حـتـى ف أقـصـى الجـنـوب 

فقد أنهت الحرب العالمية الثانية التمييز... 

’ھل ھناك مشكلة‘ سألت جولیانا جو.  
نخر مطرقا بصره على الطریق.  

قـالـت ’أخـبرنـي مـاذا حـدث. أعـلم أنـي لـن أسـتطیع أن أنھـیھ؛ سـنكون فـي دنـفر قـریـبا 
جدا. ھل دخلت أمریكا وبریطانیا الحرب، وبرزت إحداھما حاكمةً للعالم؟‘.  

قـال جـو فـي الـحال ’ لـیس بـكتاب سـیئ فـي بـعض مـواضـیعھ. لـقد بـیّن كـل الـتفاصـیل. 
حـازت الـولایـات المتحـدة عـلى الـمحیط الـھادئ، بـطریـقة تشـبھ عـملنا فـي إقـلیم شـرق 
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آسـیا لـلازدھـار المشـترك. قـسّموا روسـیا. اسـتغرق الأمـر قـرابـة عشـر سـنوات، وكـان 
ھناك عائق- بطبیعة الحال‘. 

’لماذا بطیبعة الحال؟‘.  
’الـطبیعة البشـریـة‘. أضـاف جـو ’طـبیعة الـدولـة. الـشكوكـیة، والـخوف، والـطمع. یـعتقد 
تشـرتشـل أن أمـریـكا تـقوض الـحكم الـبریـطانـي فـي جـنوب آسـیا عـبر جـذب الـمجامـیع 
الـسكانـیة الـصینیة الـكبیرة، الـذیـن ھـم بـطبیعة الـحال تـابـعون سـابـقون لـلولایـات 
المتحـدة الأمـریـكیة بـفضل تشـیانـغ كـاي-شـیك. وبـدأ الـبریـطانـیون بـإعـداد‘ -ابـتسم لـھا 
بـاقـتضاب- ’مـا أسـموه "مـقرات الاعـتقالات" بـكلمات أخـرى مـخیمات تجـمیع لآلاف 
مـمن یُـشك بـخیانـتھم لـلصین، واتـھموا بـالتخـریـب والـتشویـھ الإعـلامـي. ولـذلـك 

تشرتشل-‘.  
’تقصد أنھ ما یزال في السلطة؟ ألم یبلغ التسعین من العمر؟‘.  

قـال جـو ’بـفضل ھـذا تـفوق الـنظام الـبریـطانـي عـلى نـظیره الأمـریـكي. تـزیـح أمـریـكا 
قـادتـھا كـل ثـمانـي سـنوات، بـغض الـنظر عـن مـؤھـلاتـھ- لـكنَّ تشـرتشـل بـقي مسـتمرا. 
لا تـمتلك الـولایـات المتحـدة قـیادة مـثلھ بـعد تـوغـویـل. الـتافـھون فـقط. وكـلما تـقدم بـھ 
الـعمر، أصـبح أكـثر اسـتبدادا وصـلابـة- أقـصد تشـرتشـل. حـتى حـلول عـام 1960، 
كـان یشـبھ بـعض أمـراء الحـرب الـكبار الـخارجـین مـن وسـط آسـیا ولـم یـعترضـھ أحـد. 

لقد كان في السلطة عشرین عاما‘.  
’یـا إلھـي‘. قـالـت جـولـیانـا، وفـتحت الجـزء الأخـیر مـن الـكتاب بـاحـثة عـما یـؤكـد صـحة 

ما یقولھ جو.  
 قـال جـو ’فـي ھـذا أوافـقھ. كـان تشـرتشـل واحـدا مـن الـقادة الـعظام الـتي حـظیت بـھم 
بـریـطانـیا أثـناء الحـرب، لـو أنـھم أبـقوه لـكان حـالـھم أفـضل. سـأخـبرك بشـيء: الـدولـة 
لیسـت أفـضل مـن قـائـدھـا. Fuhrerprinzip- مـبادئ الـقیادة، كـما یـقول الـنازیـون. 
إنـھم مـحقون. حـتى أبـندسـن ذاك عـلیھ مـواجـھة ھـذا. بـالـتأكـید قـد تـوسـعت الـولایـات 
المتحـدة اقـتصادیـا بـعد انـتصارھـا فـي الحـرب عـلى الـیابـان لأنـھم حـصلوا عـلى سـوق 
ضخـم فـي آسـیا الـتي انـتزعـوھـا مـن الـیابـانـیین. لـكنَّ ھـذا لـیس كـافـیا لأنـھم لـم یـحصلوا 
عـلى الـروحـانـیة، تـلك الـتي یـمتلكھا البـریطـانیـون. كلا الـبلدیـن بـلوتـوقـراطـي، وتـحكمھ 
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طـبقة الأثـریـاء. لـو أنـھم انـتصروا فـي الحـرب كـل مـا سـیفكرون بـھ ھـو جـني مـال 
أكـثر، تـلك الـطبقة المخـملیة. وأبـندسـن مخـطئ، لـن یـكون ھـناك إصـلاحـات اجـتماعـیة 
ولا خـطط الأعـمال الـخیریـة الـعامـة- الـبلوتـوقـراطـیون الأنـغلوسـكسونـیون لـن یـسمحوا 

بذلك‘.  
یتحدث مثل فاشي متعصب، فكّرت جولیانا.  

بـدا واضـحا أن جـو خـمّن مـن تـعابـیرھـا مـا كـانـت تـفكر بـھ، الـتفت إلـیھا مـبطئا مـن 
سـرعـة السـیارة، عـین عـلیھا والأخـرى عـلى الـطریـق قـُبالـتھ. ’انـصتي، لسـتُ مـفكرا- 
الـفاشـیة لیسـت بـحاجـة لـذلـك. مـا احـتاجـتھ ھـو الـفعل. الـنظریـة تُسـتلخص مـن الحـدث. 
ومـا تـطالـب بـھ دولـتنا الـتعاونـیة ھـو إدراكـنا الـكامـل لـلقوى الاجـتماعـیة- لـلتاریـخ. 
أتـفھمین؟ أوكـد لـكِ ھـذا فـأنـا أعـلم یـا جـولـیانـا‘. نـبرة صـوتـھ كـانـت جـدیـة وشـبھ 
مـتضرعـة ’تـلك الإمـبراطـوریـات الـقذرة الـلاھـثة خـلف الـمال، بـریـطانـیا وفـرنـسا 
والـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة، وعـلى الـرغـم مـن أن الأخـیرة فـي الـواقـع نـوع مـن 
بُـرعـم عَـرَضـي لـقیط، لیسـت إمـبراطـوریـة بـالـمعنى الـدقـیق لـكنھا مـع ذلـك مـادیـة 
الـتوجـھ. لـیس لـدیـھم روحٌ، وبـطبیعة الـحال ولا مستـقبل، ولا نـمو. والـنازیـون عُـصبة 

من قطّاع الطرق، أتفق مع ھذا. أتوافقین؟ ألیس كذلك؟‘. 
اضـطرت لـلابـتسام. أسـالـیبھ الإیـطالـیة طـغت عـلیھ فـي مـحاولـتھ أن یـقود ویـدبـج 

كلامھ في ذات الوقت.  
’یتحـدث أبـندسـن كـما لـو أن الـقضیة الـكبرى ھـي فـي خـروج أي الـبلدیـن -بـریـطانـیا أو 
الـولایـات المتحـدة- مـنتصرا فـي الـنھایـة. ھـراء! لـیس فـي ھـذا مزـیةـ، ولا أسـاس مـن 
الـتاریـخ. الأمـر سـیان سـواء انـتصر ھـذا أو ذاك. ھـل سـبق لـك وقـرأتِ مـا كـتبھ 
الـقائـد؟ مُـلھِم. رجـل جـمیل. كـتابـة جـمیلة. یشـرح الـحقیقة الـكامـنة فـي كـل حـدث. 
الـقضیة الـحقة فـي الحـرب كـانـت: الـقدیـم مـقابـل الجـدیـد. الـمال -لأجـلھ جـرَّ الـنازیـون 
الـیھود لـلاسـتجواب خـطأً- مـقابـل روح مـجتمع مشـترك، الـذي یـطلق الـنازیـون عـلیھ 
Gemeinschaft*- الــشعب. مــثل الــسوفــییت. شــعب واحــد. صــحیح؟ تــمكن 
الاشـتراكـیون وحـدھـم مـن التسـلل إلـى طـموحـات الإمـبراطـوریـة الـعظمى للسـلافـي 
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الـوحـدوي بـیتر والـمضي مـعھا جـنبا إلـى جـنب، وقـامـوا بـإصـلاحـات اجـتماعـیة لأجـل 
الطموحات التوسعیة‘.  

مثلما فعل موسولیني بالضبط، فكّرت جولیانا.  
’وحشـیة الـنازیـین مـأسـاة‘. تـلكأ جـو مـع تـجاوز شـاحـنة تسـیر بـبطء. ’لـكنَّ الـتغییر دائـما 
مـا یـكون قـاسـیا عـلى الخـاسرـ. لا شـيء جـدیـد. انـظري إلـى الـثورات الـسابـقة كـالـثورة 
الــفرنســیة أو مــا فــعلھ كــرومــویــل بــحق الإیــرلــندیــین. فــلسفة مــبالــغة فــي الــطبع 
الجـرمـانـي، ومـبالـغة فـي الأداء، أیـضا. مـن بـین كـل ھـذه التجـمعات، لـن تجـدي أبـدا 

فاشیّا حقیقیا یتكلم، فقط یعمل- مثلي. صحیح؟‘.  
قـالـت جـولـیانـا ضـاحـكة ’ربـاه، تـتكلم بسـرعـة مـیل فـي الـدقـیقة‘. صـرخ منفعلا ’أنـا 

أوضح النظریة الفاشیة للحدث‘. لم تستطع الرد فقد كان مضحكا جدا.  
لـكن الـرجـل بـجوارھـا لـم یـظن أن الأمـر كـان مـضحكا وحـملق سـاخـطا فـیھا، واحـمرَّ 
رَ أصـابـعھ عـلى  وجـھھ، وانـتفخت الـعروق فـي جبھـتھ وبـدأ بـعدھـا یـرتـعش. ثـم مـرَّ

طول فروة رأسھ، ذھابا وإیابا، لم یتحدث؛ حملق فیھا فقط.  
‘ قالت.   ’لا تحنق عليَّ

للحـظة فـكّرت أنـھ سـیضربـھا، أعـاد یـده… لـكنھ نخـرَ، ومـد یـده ورفـع صـوت مـذیـاع 
السـیارة. وانـطلقا. كـانـت مـوسـیقى الـفرقـة الـعازفـة فـي الـمذیـاع- ھـادئـة. وحـاولـت 

جولیانا مرة أخرى التركیز في الكتاب.  
’أنتِ محقة‘ قال جو بعد وقت طویل.  

’بشأن ماذا؟‘.  
’الإمـبراطـوریـة الـتافـھة. المھـرج یـؤدي دور القـائدـ. لا عـجب فـقد خـرجـنا بـید فـارغـة 

من الحرب‘.  
ربتت على ذراعھ.  

 _______
 Gemeinschaft قـسّم عـالـم الاجـتماعـي الألـمانـي فـردیـنانـد تـونـیز الـمجتمع إلـى نـوعـین الـمجتمع الـواحـد *
وتـقابـلھا فـي الإنجـلیزیـة كـلمة Community: مجـموعـة مـن الـسكان تـربـطھم أحـكام وقـیم ومـعتقدات 
واحـدة، والـمجتمع الـمتعدد Gesellschaft وتـقابـلھا فـي الإنجـلیزیـة كـلمة Society: مجـموعـة مـن 

السكان تجمعھم منطقة جغرافیة أو استیطانیة وتطلعات ثقافیة مھیمنة وخاضعة لسلطة سیاسیة.   
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’جولیانا. كل شيء معتم‘. قال جو ’لا شيء حقیقي أو موثوق. ألیس كذلك؟‘.  
’ربما كذلك‘ قالت بذھول. واستمرت في محاولة القراءة.  

’بـریـطانـیا تـربـح‘ قـال جـو مشـیرا إلـى الـكتاب ’سـأكـفیك مـن عـناء ذلـك. تـتضاءل 
الـولایـات المتحـدة، وتـبقى بـریـطانـیا واخـزة ولاكـزة ومـتمددة، وتـحافـظ عـلى الـمبادرة. 

لذا ضعیھ جانبا‘.  
’آمـل أن نسـتمتع فـي دنـفر‘ قـالـت مـغلقة الـكتاب ’أنـت بـحاجـة لـراحـة، وأنـا أریـدك أن 
تـرتـاح‘. إذا لـم تـفعل، فـكّرت، فـسوف تتشـظى إلـى مـلیون قـطعة مـثل انـبثاق الـربـیع. 
ومـا الـذي سـیحدث لـي حـینھا؟ كـیف سـأرجـع؟ و- ھـل أتـركـك فحسـب؟ أریـد الأوقـات 
الـطیبة الـتي وعـدتـني إیاـھاـ، فكـّرت. لا أریـد أن أخُـدع، لـقد خُـدعـت كـثیرا فـي حـیاتـي 

فیما مضى، من قبل عدید الأشخاص.  
’سنحـظى بـالـمتعة‘ قـال جـو ’انـصتي‘ مـتفحصا إیـاھـا بـنظرة غـریـبة سـابـرة غـورھـا 
’تـأخـذیـن ھـذا الـكتاب عـلى محـمل الجـد كـثیرا. أتـساءل- ھـل تـفترضـین أن رجلا 
یـكتب كـتبا تـتصدر قـوائـم الـبیع، مـؤلـف مـثل أبـندسـن… ھـل یـكتب الـناس الـرسـائـل 
إلـیھ؟ أراھـن بـالـكثیر عـلى أن  الـناس یـثنون عـلى كـتابـھ عـبر مـراسـلتھم إیـاه، وربـما 

حتى بزیارتھ‘.  
وأدركـت مـقصده فـي الـحال ’جـو- إنـھا فـقط مـئة مـیل أخـرى!‘. أشـرقـت عـیناه، 

وابتسم لھا سعیدا مجددا، لا متجھما ولا منزعجا.  
قـالـت ’نسـتطیع فـعلھا. أنـت تـقود بـروعـة- لـن یسـتغرق الـطریـق كـثیرا لـلذھـاب إلـیھ 

ھناك، ألیس كذلك؟‘. 
قـال جـو بـبطء ’حـسنا، أشـك بـأن رجلا مـشھورا یـسمح لـلزوار بـالـتوافـد عـلیھ. ربـما 

ھناك الكثیر من الزوار‘.  
َـ لا تـحاول یـا جـو-‘ قـبضت عـلى كـتفھ وشـدتـھ بحـماس ’كـل مـا یـمكنھ فـعلھ ھـو  ’لم

طردنا، رجاءً‘.  
قـال عـن سـبق إصـرار ’عـندمـا نـذھـب لـلتسوق ونشـتري مـلابـس جـدیـدة ونـتأنـق… 
مـھم لـترك انـطباعٍ جـید. وربـما نسـتأجـر سـیارة جـدیـدة فـي مـدیـنة تشـیني. أراھـن أن 

بإمكانكِ فعلھا‘.  
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قـالـت جـولـیانـا ’نـعم. وأنـت بـحاجـة إلـى قـصة شـعر. ودعـني أخـتار لـك مـلابـسك، رجـاء 
جـو. اعـتدت أن أخـتار مـلابـس فـرانـك فـالـرجـل لا یـمكنھ أبـدا أن یـختار مـلابـسھ 

بنفسھ‘.  
’تـملكین ذوقـا جمـیلا فـي الـملابـس‘ قـال جـو، والـتفت مجـددا نـحو الـطریـق تـجاھـھ، 
محـدقـا بـتجھّم. ’مـن جـھة أخـرى أیـضا، الأفـضل لـو أنـكِ تـتصلین بـھ أو تـتواصـلین 

معھ‘.  
’سأھتم بتصفیف شعري‘. قالت.  

’جید‘.  
’لسـتُ خـائـفة مـطلقا مـن الـمضي وقـرع الجـرس أعـني، تـعیش مـرة فـقط‘ قـالـت 
جـولـیانـا. ’لـماذا یـجب أن نـكون خـائـفین، إنـھ إنـسان مـثلنا فحسـب. فـي الـحقیقة، ربـما 
سـیكون مسـرورا بـمعرفـة أن شـخصا قـطع كـل الـمسافـة الـبعیدة لـیخبره عـن مـدى 
إعـجابـھ الشـدیـد بـكتابـھ فحسـب. وبـإمـكانـنا الـحصول عـلى تـوقـیعھ شـخصي عـلى 
الـكتاب، بـداخـلھ حـیث یـوقـعونـھ. ألـیس كـذلـك؟ مـن الأفـضل أن نشـتري نـسخة جـدیـدة 

فھذه النسخة ملطّخة بالكامل. لن تبدو بمظھر مناسب‘. 
قـال جـو ’أيُّ مـا تـرغـبین بـھ. سـأتـرك لـك كـل الـتفاصـیل؛ أعـرف أن بـمقدورك فـعلھا. 
الــفتاة الجــمیلة تــنال الجــمیع، عــندمــا یــرى أي فــاتــنة أنــتِ ســیفتح الــباب عــلى 

مصراعیھ. لكن اسمعي: لا تصرفات طائشة‘.  
’ما الذي تعنیھ؟‘.  

’قـولـي إنـنا متـزوجاـن. لا أریـدك أن تـتورطـي مـعھ- تـعلمین. سـیبدو ذلـك مـریـعا. 
یحـطم وجـود كـل شـخص؛ بـعضھم یـفعلھا مـكافـئةً لـھ لأنـھ سـمح لـلزوار بـالـدخـول، 

نوع من السخریة. لذا انتبھي جولیانا‘.  
قـالـت جـولـیانـا ’بـإمـكانـك أن تـناقـشھ حـول ذاك الجـزء الـمتعلق بـخسارة إیـطالـیا الحـرب 

بسبب خیانتھا المحور. أخبره بكل ما أخبرتني بھ‘.  
أومأ جو ’سیكون ھذا. بمقدورنا مناقشة الموضوع بأكملھ‘. 

وانطلقا بالسیارة مسرعین.  
 ***
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نـھض السـید تـاغـومـي مـن فـراشـھ فـي صـباح الـیوم الـتالـي عـند الـساعـة الـسابـعة 
صـباحـا بـتوقـیت ولایـات الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة، واتـجھ نـحو الحـمام ثـم غـیّر رأیـھ 

واتجھ مباشرة نحو المُستخار.  
قـعد الـقرفـصاء عـلى أرضـیة غـرفـة الـمعیشة وبـدأ یـتلاعـب بـأعـواد الـیارو الـتسعة 
والأربـعین. كـان لـدیـھ إحـساس عـمیق بـالـضرورة الـملحة لـتساؤلـھ، وعـمل بسـرعـة 

محمومة حتى حصل في النھایة على ستة خطوط قبُالتھ.  
الصدمة! السداسیة الحادیة والخمسون!  

یظھـر الإلـھ فـي رمـز الإثـارة. الـرعـد والـبرق. أصـوات- وضـع أصـابـعھ عـلى أذنـیھ 
لا إرادیا لیغطیھما.  

ھا-ھا! ھو-ھو  
دوي عظیم جعلھ یجفل ویرمش 

سحلیة تھرع ونمر یزمجر 
وینبثق الإلھ نفسھ!  

مـاذا یـعني ھـذا؟ نـظر حـوالـیھ فـي الـغرفـة. وصـول لـ- مـاذا؟ وثـب عـلى قـدمـیھ ووقـف 
لاھثا، ومنتظرا.  

لا شـيء. خـفقان الـقلب. الـتنفس وكـل الـعملیات الجسـدیـة مـن بـینھا كـل حـالـة مـن 
الاسـتجابـة اللا إردایـة لـلدمـاغ الـبیني المسـیطر تـجاه الـنوبـات: الأدریـنالـین، وأقـصى 
نـبضات الـقلب، ونسـبة الـنبض، وغـدد فـارزة، وحنجـرة مشـلولـة، وعـینان محـدقـتان، 

وأمعاء مرتخیة، إلخ. ومعدة غاثیة، والرغبة الجنسیة المكبوتة.  
عـلى الـرغـم مـن ھذـا، لا یـرى شیـئا، لا شـيء یـمكن للجسـد فـعلھ. أركـض؟ كـل شـيء 
مھـیأ لـرحـلة داعـیة لـلذعـر. لـكن إلـى أیـن ولـماذا؟ سـأل السـید تـاغـومـي نفـسھ. لا دلـیل، 

لذلك مستحیل. معضلة الإنسان المتحضر: جسد متحرك لكن خطر مجھول.  
ذھب إلى الحمام وبدأ بترغیة وجھھ لیحلقھ.  

رنَّ الھاتف.  
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’الـصدمـة‘ صـرخ، وأنـزل شـفرة الـحلاقـة ’كـن مسـتعدا‘ ومشـى بسـرعـة خـارجـا مـن 
الحـمام وعـاد إلـى غـرفـة الـمعیشة. ’أنـا مسـتعد‘. قـال ورفـع المُسـتَقبِل. ’تـاغـومـي، 
مـعك‘. كـان فـي صـوتـھ صـریـر، تـنحنح لـینقي حنجـرتـھ. وقـفة، ثُمَّ صـوت خـافـت، 
وجـاف، وحـفیفيّ، یشـبھ تـقریـبا سـقوط أوراق شجـر ھـرم بـعیدا، قـال ’سـیدي، مـعك 

شینجیرو یاتابي. لقد وصلت إلى سان فرانسیسكو‘.  
’تـحیات الـمكتب الأعـلى لـلبعثة الـتجاریـة‘ قـال السـید تـاغـومـي وأضـاف ’مـا أسـعدنـي. 

ھل أنت بتمام الصحة والعافیة؟‘.  
’نعم، سید تاغومي. متى أستطیع مقابلتك؟‘.  

’قـریـبا جـدا. فـي غـضون نـصف سـاعـة‘ وحـدق السـید تـاغـومـي إلـى سـاعـة الحـمام 
محـاولا قـراءة الـوقـت. ’الـطرف الـثالـث: السـید بـایـنز. یـجب أن أتـصل بـھ. ربـما 

تأخر، لكن-‘.  
’ھل نقول في غضون ساعتین، سیدي؟‘ قال السید یاتابي.  

’نعم‘ أجاب السید تاغومي مذعنا.  
’في مكتبك في بنایة نیبون تایمز‘.  
أذعن السید تاغومي مرة أخرى.  
طقة. أغلق السید یاتابي الھاتف.  

سـیبتھج السـید بـایـنز، فـكر تـاغـومـي. بـھجة قـطة رُمـیت إلـیھا قـطعة سـلمون، مـثل 
الـذنـب الشھـي الـممتلئ بـالـدھـن. أوصـل الـكابـل الـھاتـف، واتـصل بـعجالـة عـلى فـندق 

أبھیراتي.  
’زالت المحنة‘ قال عندما أتاه صوت السید باینز الناعس من الخط.  

تلاشت النبرة الناعسة من الصوت فورا ’إنھ ھنا؟‘.  
قـال السـید تـاغـومـي ’فـي مـكتبي. الـعاشـرة وعشـرون دقـیقة‘. أنھـى الاتـصال وعـاد إلـى 
الحـمام لینھـي حلاقتھ. لا وقـت لـلفطور، ربـما بـإمـكانـنا نـحن الـثلاثـة رفـقة السـید 
رامـزي بـعد وصـولـھ إلـى الـمكتب أن نـدلـل أنـفسنا -خـطط فـي عـقلھ حـین حَـلَق لـحیتھ- 

بفطور رائع للجمیع.  
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وقـف السـید بـایـنز عـند الـھاتـف مـرتـدیـا بـیجامـتھ حـاكـا جـبتھھ ومـفكرا. عـار، لـقد 
أخطأت بتواصلي مع العمیل، لو أني انتظرت یوما واحدا بعد…  

لـكن مـن الـمحتمل أن ضـررا لـم یـقع. وعـلى الـرغـم مـن ھـذا فـمن الـمفترض عـلیھ أن 
یـعود إلـى الـقسم الـتجاري الـیوم. لأفـترض أنـي لـم أذھـب؟ قـد یجـر ھـذا سـلسلة مـن 
ردود الفعل، سیعتقدون بأني قتلت أو حدث شيء لي، لتتبعھا محاولة تقفي أثري.  
لـیس لـلأمـر أھـمیة مـا دام إنـھ ھـنا، أخـیرا. انتھـى الانـتظار. ھـرع السـید بـایـنز نـحو 
الحـمام وحـضّر نـفسھ لـلحلاقـة. لـیس لـدي أدنـى شـك بـأن السـید تـاغـومـي سـیتعرف 
عـلیھ فـي اللحـظة الـتي یـلتقیھ فـیھا. جـزم ھـذا. بـإمـكانـنا أن نـكشف عـن "السـید یـاتـابـي" 

الآن. في الحقیقة بإمكاننا أن نزیل كل الأغطیة، وكل الانتحالات.    
وثـب السـید بـایـنز إلـى الـدوش فـي اللحـظة الـتي أنھـى فـیھا حـلاقـتھ، وغـنّى بـصوت 

ملأ رئتیھ عندما بدأ ھدیر الماء یعلو من حولھ: 

Wer reitet so spat, 
Durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater 
Mit seinem Kind* 

مـن الـمحتمل أن الأوان قـد فـات عـلى جـھاز الأمـن الـنازي لـفعل أي شـيء الآن، 
فـكّر، حـتى لـو كـشفوا الأمـر. لـذا ربـما بـمقدوري أن أتـوقـف عـن الـقلق، فـي الأقـل ھـذا 

القلق الذي لا یذكر. القلق المتناھي ھو ما یخص بشرتي تحدیدا.  
لكن بقیة الأمور- لقد بدأنا للتو.   

 _____
* من یمتطي في آخر اللیل 

عبر الظلمة والریح؟ 
إنھ الأب وابنھ 

(مطلع قصیدة لیوھان فون غوتھ).  
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كـان أول الأعـمال الـخاصـة فـي ھـذا الـیوم لـقنصل الـرایـخ فـي سـان فـرانسـیسكو، 
فـرایھـیر ھـوغـو ریـس- مـقلقا وغـیر مـتوقـع، فـقد وجـد عـندمـا وصـل إلـى مـكتبھ زائـرا 
فـي انـتظاره سـلفا، ضخـما، وذا فـك عـریـض، فـي أواسـط الـعمر ببشـرة بَـثِرة وتـقطیبة 
مسـتنكرة جـمعت حـاجـبیھ الأسـودیـن الـمتشابـكین. نـھض الـرجـل وأدى تـحیة الحـزب 

وغمغم بذات الوقت ’یحیا‘.  
قـال ریـس ’یـحیا‘ وتـأوه بـداخـلھ، لـكنھ حـافـظ عـلى ابـتسامـة الـعمل الـرسـمیة. ’سـید 
كـروز فـوم مـیري. أنـا مـتفاجـئ. ألـن تـدخـل؟‘ فـتح الـمكتب الدـاخلـي، متـسائلا أیـن كـان 
مـساعـده، ومـن سـمح لـرئـیس جـھاز الأمـن المحـلي بـالـدخـول. عـلى أي حـال، الـرجـل 

ھنا، ولا یوجد ما یمكن فعلھ.  
قـال كـروز فـوم مـیري سـائـرا خـلفھ ویـدیـھ فـي جـیبي مـعطفھ الـصوفـي الأسـود ’أنـصتْ 
فـرایھـیر. لـقد عـرفـنا مـكان رجـل آبـفیر، رودولـف فـیجینیر ذاك. ظھـر فـي مـوقـع قـدیـم 
لآبـفیر نـراقـبھ‘. ضـحك كـروز فـوم مـیري ضـحكة خـافـتة مظھـرا سـنا ذھـبیة ضخـمة 

’تعقبناه عائدا إلى فندقھ‘.  
’جـید‘ قـال ریـس، مـلاحـظا الـبریـد عـلى مـكتبھ. إذًا فـإن بـفیردیـھوف كـان ھـنا فـي مـكان 
ماـ. بلا شـك قـد تـرك الـمكتب مـغلقا لـیبعد رئـیس جـھاز الأمـن عـن أي تـطفل غـیر 

رسمي.  
قـال كـروز فـوم مـیري ’ھـذا مـھم. أعـلمت كـالـتین بـرونـیر بـشأنـھ. أولـویـة قـصوى. مـن 
الـمحتمل أنـك سـتتلقى كـلمة مـن بـرلـین فـي أي لحـظة الآن مـا لـم تـعد ھـذه الـنفایـات إلـى 
الـوطـن وتخـلط الأمـور جـمیعا‘. قـعد خـلف مـكتب الـقنصل وأخـذ رزمـة مـطویـة مـن 
الأوراق مـن جـیب مـعطفھ، وفـكَّ الأوراق بـمشقة وتحـركـت شـفتاه ’الاسـم الحـركـي 
بـایـنز. یـتظاھـر بـأنـھ صـاحـب مـصنع سـویـدي أو بـائـع أو شـيء مـرتـبط بـالـتصنیع. تـلقى 
اتصـالا ھـذا الـصباح عـند الـثامـنة وعشـر دقـائـق مـن مـسؤول یـابـانـي بـخصوص مـقابـلة 
عـند الـعاشـرة وعشـریـن دقـیقة فـي مـكتب الـیابـانـي. نـحاول حـالـیا تـعقب الاتـصال. مـن 
المحتمل أن نصل إلى الطرف الآخر في غضون نصف ساعة. سیُعلمونني ھنا‘.  
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’فھمت‘. قال ریس.  
’الآن، قـد نـعتقل ھـذا الـرجـل‘ اسـتمر كـروز فـوم مـیري ’وإذا فـعلناھـا، سـنرسـلھ إلـى 
الـرایـخ بـطبیعة الـحال عـلى مـتن الـرحـلة الـقادمـة لـطیران لـوفـتھانـزا. قـد یـحتج 
الـیابـانـیون أو حـكومـة سـاكـرامـنتو ویـحاولـون أن یـبطلوا الـعملیة. وسـیحتجون عـندك 
إذا فـعلوھـا. فـي الـحقیقة قـد یـضغطون بشـدة عـلیك لـترضـخ، وسـیرسـلون نـاقـلة مـن 

رجال توكوكا الأشداء إلى المطار‘. 
’ألا یمكنك أن تبعدھم عن اكتشاف ھذا؟‘.  

’تـأخـرنـا كـثیرا. إنـھ فـي طـریـقھ إلـى الـمقابـلة. ربـما یـلزمـنا أن نـعتقلھ مـن ھـناك فـي تـلك 
البقعة. ندخل، نلقي القبض علیھ، نخرج‘.  

قـال ریـس ’لا یـعجبني ھـذا. افـترض أن مـقابـلتھ مـع ضـباط یـابـانـیین ذوي مـراكـز 
رفـیعة جـدا؟‘. قـد یـكون ھـناك مـمثل الإمـبراطـور الـشخصي فـي سـان فـرانسـیسكو، 

في ھذا الوقت. سمعت إشاعة منذ أیام-‘.  
قاطعھ كروز فوم میري ’لیس مھما. إنھ مواطن ألماني ویخضع لقانون الرایخ‘.  

ونحن نعرف ما ھو قانون الرایخ، فكّر ریس.  
انــطلق كــروز فــوم مــیري ’لــدي فــرقــة قــوات خــاصــة مســتعدة. خــمسة رجــال 
أشـداء‘ وضـحك ضـحكة خـافـتة ’یـبدون مـثل عـازفـي الـكمان. وجـوه جـمیلة زاھـدة، 
وعـطوفـة، ربـما مـثل دارسـي الـلاھـوت. سـیدخـلون وسـیظنھم الـیابـانـیون طـاقـما 

رباعیا-‘. 
’خماسیا‘ قال ریس.  

’نـعم، سـیمشون بـاتـجاه الـباب- یـرتـدون الـملابـس الـمناسـبة‘. وتـفحص الـقنصل ’مـثلك 
إلى حد كبیر‘.  

شكرا لك، قال لنفسھ.  
’عـلى مـرأى الجـمیع. فـي وضـح الـنھار. یـصعدون إلـى ھـذا فـیجینیر. یـحیطون بـھ. 
یـبدو أنـھ مـمنوح شـیئا مـا. رسـالـة عـالـیة الأھـمیة‘. وتحـدث كـروز فـوم مـیري بـرتـابـة 
فـي حـین بـدأ الـقنصل بـفتح بـریـده. ’لا حـاجـة لـلعنف "سـید فـیجینیر تـعال مـعنا رجـاءً، 
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مـفھوم" وعـند أدنـى حـركـة غـریـبة مـن فـقرات عـموده الـفقري. ضـربـة. تُشـلُّ الـعقد 
العصبیة العلیا‘.  

أومأ ریس. 
’ھل تنصت؟‘.  

 *’Ganz bestimmt‘
’ثـم یخـرجـون مجـددا إلـى السـیارة، ویـعودون إلـى مـكتبي. یـقوم الـیابـانـیون بـالـكثیر مـن 

الجلبة، لكن بكیاسة حتى النھایة‘.  
تحـرك كـروز فـوم مـیري بـتثاقـل مـن خـلف الـمكتب لـیؤدي الانـحناء الـیابـانـي ’"مـبتذل 

جدا أن تخدعنا سید كروز فوم میري، على أي حال، وداعا، سید فیجینیر-"‘  
قال ریس ’باینز ألیس ھذا اسمھ الحركي؟‘. 

’بـایـنز "نـتأسـف جـدا لـرؤیـتك تـغادر. سـیكون ھـناك وقـت أوفـر للحـدیـث الـمرة 
القادمة"‘.  

رن ھـاتـف مـكتب ریـس، أوقـف كـروز فـوم مـیري تـمثیلھ ’ربـما ھـذا لـي‘ وھـمَّ أن 
یجیبھ لكن ریس خطا باتجاھھ وأجاب بنفسھ.  

’ریس معك‘.  
قـال صـوت غـیر مـألـوف ’الـقنصل، ھـذا مـكتب الاتـصالات الـخارجـیة فـي نـوفـا 

سكوتیا. لدیك مكالمة ھاتفیة عاجلة عابرة للأطلسي من برلین‘. 
’حسنا‘ قال ریس.  

’لحـظة واحـدة أیـھا الـقنصل‘. سـكون خـافـت، وخـشخشة ثـم صـوت عـامـلة ھـاتـف 
أخرى ’مكتب المستشار‘.  

’نـعم، ھـذا مـكتب الاتـصالات الـخارجـیة فـي نـوفـا سـكوتـیا. اتـصال لـقنصل الـرایـخ ھـ. 
ریس، سان فرانسیسكو، القنصل على الخط‘.  

’انـتظر‘ وقـفة طـویـلة، اسـتمر خـلالـھا ریـس یـفحص بـریـده بـید واحـدة. راقـب كـروز 
فوم میري بإھمال. ’سیادة القنصل، متأسف لأخذي من وقتك‘ صوت رجل.  

 ________
* بالتأكید.  
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تـوقـف تـدفـق الـدم للحـظة فـي عـروق ریـس. جَـھْوَري، ومھـذب، ومـطروق بسـلاسـة 
ومألوف لریس ’معك الدكتور غوبلز‘.  

’نـعم سـعادة المسـتشار‘. وابـتسم بـبطء كـروز فـوم مـیري قـُبالـة ریـس، وأوقـف الـفك 
المرخي عن التدلي.  

’طــلب مــني الــجنرال ھــیدریــش أن أتــصل بــك. ھــناك عــمیل لــلآبــفیر فــي ســان 
فــرانســیسكو. اســمھ رودولــف فــیجینیر. وعــلیك الــتعاون الــكامــل مــع الشــرطــة 
الـمختصة بـھ. لـیس ھـناك وقـت لـلإدلاء بـالـتفاصـیل. بـبساطـة ضـع مـكتبك تـحت 

إمرتھم. شكرا جزیلا لك‘. 
’أعي ھذا سیدي المستشار‘ قال ریس.  

’طاب یومك سعادة القنصل‘ وأغلق مستشار الرایخ الھاتف.  
راقب كروز فوم میري باھتمام عندما وضع ریس سماعة الھاتف.  

’كنتُ محقا؟‘.  
’بلا ریب‘.  

’حرر لي تخویلا لإعادة فیجینیر ھذا بالقوة إلى ألمانیا‘.  
التقط قلمھ وحرر التخویل ووقع علیھ وسلمھ إلى رئیس جھاز الأمن.  

قال كروز فوم میري ’شكرا لك. الآن، عندما یتصل بك الیابانیون ویشتكون-‘.  
’إذا فعلوا‘.  

نـظر كـروز فـوم مـیري إلـیھ ’سـیفعلون. سـیكونـون ھـنا فـي غـضون خـمس عشـرة 
دقیقة من وقت اعتقالنا فیجینیر ھذا‘. ترك مزاحھ وأسلوبھ التھریجي.  

’من دون طاقم عازفي الكمان الرباعي‘. قال ریس.  
لـم یـرد عـلیھ كـروز فـوم مـیري ’سـنأخـذه فـي وقـت مـا ھـذا الـصباح، كـن مسـتعدا. 
بـإمـكانـك أن تـخبر الـیابـانـیین أنـھ شـاذ أو ینتحـل شـخصیة مـزیـفة أو شـيء مـن ھـذا 
الـقبیل. مـطلوب إعـادتـھ إلـى الـوطـن بسـبب جـریـمة كبـیرة. لا تـخبرھـم أنـھ مـطلوب 
لجـرائـم سـیاسـیة. تـعلم أنـھم لا یـمیزون تـسعین بـالـمئة مـن الـقانـون الاجـتماعـي 

الوطني‘.    
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’أعـلم ھـذا‘ قـال ریـس ’أعـلم مـاذا أفـعل‘. وشـعر بـأنـھ عـلى وشـك الانـفعال. تجـري 
الأمـور مـن فـوق رأسـي، قـال لـنفسھ. كـالـعادة یـتواصـلون مـع مـكتب المسـتشار. أبـناء 

السفاح.  
كـانـت یـداه تـرتـجفان. مـكالـمة مـن الـدكـتور غـوبـلز؛ ھـل انـقضى الأمـر؟ مـرعـوب مـن 
ذي السـلطة؟ أو إنـھ الامـتعاض، شـعوري بـأنـي مـقید… الـلعنة عـلى ھـذه الشـرطـة، 
فكّر. یصبحون الأقوى دائما. جعلوا غوبلز یعمل لصالحھم، إنھم یدیرون الرایخ.  

لكن ما الذي یمكنني فعلھ؟ ما الذي یمكن لأي شخص فعلھ؟ 
بـاسـتسلام فـكر، مـن الأفـضل التـعاون. لا وقـت لـلوقـوف فـي الـجانـب الخـطأ لھـذا 
الـرجـل، قـد یـكون بـمقدوره إعـادة أي كـان إلـى الـوطـن، وربـما یـقیل كـل شـخص 

یعادیھ.  
قـال بـصوت عـالٍ ’بـمقدوري أن أرى أنـك لـم تـبالـغ فـي تـقدیـر أھـمیة ھـذه الـمسألـة، 
یـك  سـعادة شـرطـي الـفوھـرر. مـن الـواضـح أن شـرطـة ألـمانـیا بـنفسھا تتشـبث بتحـرِّ
السـریـع عـن ھـذا الـجاسـوس أو الـخائـن أو أي كـان‘. وانـكمش داخـلیا عـندمـا سـمع 

اختیاره للكلمات.  
علي أي حال، فقد بدا كروز فوم میري سعیدا ’شكرا لك أیھا القنصل‘.  

’لقد أنقذتنا جمیعا‘.  
قـال كـروز فـوم مـیري بـتجھم ’حـسنا، لـم نـعتقلھ بـعد، دعـنا نـنتظر ھـذا، أرجـو أن 

تصل تلك المكالمة‘.  
قــال ریــس ’ســأتــعامــل مــع الــیابــانــیین لــدي خــبرة جــیدة فــي الــتعامــل، كــما تــعلم 

شكاویھم-'.  
قـاطـعھ كـروز فـوم مـیري ’لا تھـذي. عـليّ أن أفـكر‘. مـن الجـلي أن مـكالـمة مـكتب 

المستشار قد أزعجتھ ھو الآخر، وشعرَ ھو أیضا بأنھ تحت الضغط الآن.  
مـن الـمحتمل أن یھـرب الـرجـل وسـیكلفك ھـذا وظـیفتك، فـكر الـقنصل ھـوغـو ریـس. 
وظـیفتي، ووظـیفتك- قـد نجـد نفسـینا فـي الـشارع فـي أي وقتـ، ولا تـمتاز عـني بـأي 

حمایة إضافیة.  
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فـي الـواقـع، فـكّر ریـس، قـد یـبدو مـن الجـدیـر رؤیـة كـیف بـإمـكان تـلكؤ قـلیل مـحتمل 
ھـنا وھـناك أن یـعرقـل نـشاطـاتـك، سـعادة شـرطـي الـفوھـرر. عـارض سـلبي لا یـمكن 
التھـرب مـنھ أبـدا. عـلى سـبیل الـمثال، حـین یـدخـل الـیابـانـیون ھـنا ویشـتكون، قـد ألـمح 
لـھم عـن رحـلة طـیران لـوفـتھانـزا جُـرَّ عـلى مـتنھا ھـذا الـرجـل… أو فـیما عـدا ذلـك، أو 
ألـدغـھم لـیثار غـضبھم بـعض الشـيء، أقـول بـمسحة ابـتسامـة مـحتقِرة- مشـیرا بـأن 
الـرایـخ مـتلھٍّ بـھم قـال لا تـأخـذ الـرجـال الـصفر الـقِصار عـلى محـمل الجـد. مـن السھـل 

إثارتھم، وإذا غضبوا تماما، قد یتجھون مباشرة إلى غوبلز.  
كـل الاحـتمالات واردة. لا یـمكن لـجھاز الأمـن إخـراج ھـذا الـرجـل مـن ولایـات 
الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة بـدون مـعاونـتي الـفعّالـة، إن كـان بـإمـكانـي الـعزف عـلى 

الوتر الصحیح…  
أكـره الـناس الـذیـن یـدیـرون الأمـور مـن فـوق رأسـي، قـال فـرایھـیر ریـس لـنفسھ. 
تـجعلني غـیر مـرتـاح بـجنونـیة. تـجعلني مـتوتـرا جـدا فلا أسـتطیع الـنوم، وحـین لا 
أسـتطیع الـنوم لا یـمكنني الـقیام بـعملي، لـذا أنـا مـدیـن لألـمانـیا بـتصحیح ھـذه الـمشكلة. 
سـأكـون مـرتـاحـا أكـثر لیلا ونـھارا لأجـل ھـذه الـقضیة لـو أن قـاطـع الـطریـق الـبافـاري 
الـوضـیع ھـذا یـعود إلـى الـوطـن ویـكتب الـتقاریـر داخـل مـركـز شـرطـة فـي مـنطقة نـائـیة 

ما.  
المشكلة ھي لیس ھنالك وقت في حین أحاول أن أقرر كیف-  

رنَّ الھاتف.  
مـدَّ كـروز فـوم مـیري یـده ھـذه الـمرة ولـم یـعترض الـقنصل طـریـقھ. ’مـرحـبا‘ قـال 

كروز فوم میري عبر المُستَقبِل. لحظة صمت حین كان یستمع.  
ھل تمَّ؟ فكر ریس.   

لـكن رئـیس جـھاز الأمـن أعـطاه الـھاتـف ’الاتـصال لـكَ‘. أخـذ ریـس الـھاتـف شـاعـرا 
بالاسترخاء والراحة سرا.  

قـال كـروز فـوم مـیري ’إنـھ مـعلم مـدرسـة مـا. یـریـد أن یـعرف إن كـان بـإمـكانـك أن 
تمنحھم ملصقات تصویریة لمدینة فیینا لفصلھم الدراسي‘.  

 ***
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أغـلق روبـرت تشـیلدان متجـره قـرابـة الـحادیـة عشـرة صـباحـا، وخـرج یمشـي بـاتـجاه 
مكتب باول كاسورا التجاري.  

لحسن الحظ لم یكن باول مشغولا. حیّا تشیلدان بأدب وقدم لھ الشاي.  
’لـن أضـایـقك طوـیلا‘ قـال تشـیلدان بـعد أن بـدآ یـرتـشفان الـشاي. كـان مـكتب بـاول 
عـصریـا ومـفروشـا بـبساطـة عـلى الـرغـم مـن صـغره. وعُـلقت عـلى الجـدار لـوحـة 

بدیعة: نمر موكي، تحفة فنیة تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر.  
’أنـا سـعید بـرؤیـتك دائـما، روبـرت‘ قـال بـاول بـنبرة حـملت -فـكّر تشـیلدان- ربـما 

مسحة تحفظ.  
أو ربـما ھـذا كـان فـي مـخیلتھ. نـظر تشـیلدان بـاحـتراس إلـى كـوب شـایـھ. بـدا الـرجـل 

بلا شك ودودا، وأحس تشیلدان بعدھا بتغیّر.  
’زوجـتك‘ قـال تشـیلدان ’خـاب أمـلھا مـن ھـدیـتي البسـیطة. ربـما أھـنتھا غـیر أنـھ لا 
یـوجـد تـقییم أصـلي أو نـھائـي للشـيء الجـدیـد وغـیر المجـرب -كـما وضـحتُ لـك عـندمـا 
قـدمـتھا إلـیك- فـي الأقـل لـیس عـلى یـد مُشـرفٍ عـلى نـھایـة تـجارتـھ. بـالـتأكـید أنـت 

وبیتي بموقع أفضل مني للحكم علیھا‘.  
قـال بـاول ’لـم تـشعر بـخیبة أمـل یـا روبـرت. لـم أعـطھا قـطعة الـمجوھـرات‘. ومـدَّ یـده 

إلى جرار مكتبھ وأخرج العلبة البیضاء الصغیرة ’لم تغادر المكتب‘.  
لـقد عـرف، فـكر تشـیلدان. رجـل حـاذق. لـم یـخبرھـا حـتى، ھـذا مـا حـدث. والآن، 
، بـتھمة مـحاولـتي إغـواء زوجـتھ. بـإمـكانـھ أن  أدرك تشـیلدان، لـنأمـل ألا یـحتدَّ عـليَّ

یدمرني، قال تشیلدان لنفسھ. استمر بشرب شایھ بحذر وبوجھ رائق.   
’أوه؟‘ قال متلطفا في التعبیر ’مثیر للاھتمام‘.  

فـتح بـاول الـعلبة وأخـرج دبـوسـا وبـدأ بـتفحصھ. حـملھ بـاتـجاه الـضوء وقـلبّھ یـمنة 
ویسرة.  

قـال بـاول ’سـمحت لنفسـي بـعرضـھ عـلى عـدد مـن مـعارف الـعمل. أفـراد أشـاركـھم 
ذوقـي بـالـقطع الأمـریـكیة الـتاریـخیة أو الـتحف الـفنیة الـعامـة، والـقیمة الجـمالـیة‘. نـظر 
إلـى روبـرت تشـیلدان ’لـم یـرَ أيُّ مـنھم واحـدة مـثلھا مـن قـبل. كـما وضحـتَ، لا یـوجـد 
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مـثلھا عـمل مـعاصـر مـعروف حـتى الـیوم. وأعـتقد أیـضا أنـك أعـلمتني بـأنـك الـممثل 
الوحید لھذه الأعمال‘.  

’نعم، ھو كذلك‘ قال تشیلدان.  
’ھل ترغب بمعرفة ردة فعلھم؟‘.  

أومأ تشیلدان.  
’ضحك ھؤلاء الأشخاص‘. قال باول ’ضحكوا‘.  

كان تشیلدان صامتا.  
قـال بـاول ’حـتى أنـا ضـحكت أیـضا، أخـفیت ضـحكتي بـیدي مـن دون أن تـرى. ذلـك 
الـیوم حـین ظھـرت وعـرضـت ذلـك الشـيء. مـن أجـل أن أحـفظ لـك بـرودة أعـصابـك، 
أخفیت تسلیتي وأنت بلا شك لا تذكر، أبقیتُ ردة فعلي إلى حد ما غیر واضحة‘.  

أوما تشیلدان.  
اسـتمر بـاول وھـو یـفحص الـدبـوس الـدبـوس ’بـإمـكان الـمرء أن یـدرك بـسھولـة ردة 
الـفعل ھـذه. لـدیـنا ھـنا قـطعة مـعدن صُھـرت حـتى أصـبحت بلا شـكل. إنـھا لا تـمثل 
شـیئا، كـما لـو أنـھاھـا لا تحـمل أي تـصمیم أو طـراز مـقصود. إنـھا مجـرد قـطعة بلا 

ھیئة. أو بإمكان المرء أن یقول، إنھا مجرد محتوى ومسلوبة الشكل‘.  
أومأ تشیلدان.  

قـال بـاول ’مـع ذلـك أتـفحصھا مـنذ بـضعة أیـام، وبـدون سـبب مـنطقي أشـعر بـولـع 
عـاطـفي مـؤكـد لـماذا؟ قـد أتـساءل. لـم أفـلح حـتى الـیوم بتحـلیل ھـذه الـقطعة المسـتدیـرة، 
كـما فـي الاخـتبارات الألـمانـیة النفسـیة، نفسـي أنـا. مـا زلـت لا أرى شكلا أو ھـیئة، 
لـكن فـیھا شـيء یشـترك مـع الـتاو. أتـرى؟‘ وأشـار إلـى تشـیلدان. ’إنـھا مـتوازنـة. الـقوى 
فـي داخـلھا مسـتقرة. فـي حـالـة اسـترخـاء. لـذا لـنقل، ھـذه الـقطعة صـنعت سـلامـھا 

الخاص مع الكون. انفصلت عنھ ومن ھنا تمكنت من الوصول إلى التوازن‘.  
أومـأ تشـیلدان، وتـأمـل الـقطعة، لـكنَّ بـاول أفـقده تـركـیزه وقـال ’إنـھا لا تـملك ألـ وابـي* 
ولا یـمكنھا ذلـك أبـدا لـكن-‘ لـمس الـدبـوس بـظُفره ’روبـرت، تـملك ھـذه الـقطعة 

وو**‘. 
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’أعـتقد أنـك مـحق‘ قـال تشـیلدان محـاولا أن یـتذكـر مـا یـعني وو، إنـھا لیسـت كـلمة 
یـابـانـیة بـل صـینیة. الـحكمة، جـزم بـرأیـھ. أو الإدراك. عـلى أي حـال، إنـھا شـيء فـائـق 

الجودة.  
قـال بـاول ’تـملك یـدا ھـذا الـصانـع وو، وسـمحت للـ وو بـأن تـتدفـق إلـى ھـذه الـقطعة. مـن 
الـمحتمل أنـھ یـعرف بـنفسھ أن ھـذه الـقطعة مُـرضـیة وحسـب. إنـھا كـامـلة روبـرت. بـتأمـلھا 
نـجني ألـ وو بـأنـفسنا. نجـرّب الـطمأنـینة الـمرتـبطة لا بـالـفن بـل الأشـیاء الـمقدسـة. أذكـر 
ضــریــحا فــي ھــیروشــیما بــداخــلھ عــظم ســاق قــدیــس مــن الــعصور الــوســطى یــمكن 
اسـتعراضـھ. الـمھم، ھـذه تـحفة وذلـك كـان أثـرا مـقدسـا. ھـذه تـعیش فـي اللحـظة الآنـیة فـي 
حـین ذلـك مجـرد أثـر مـتبقٍ. عـبر ھـذا الـتأمـل الـذي خـضتھ بنفسـي لـمسافـة عـظیمة مـنذ أن 
كــنتَ ھــنا آخــر مــرة، تــوصــلت لــمعرفــة الــقیمة الــتي تــملكھا ھــذه عــلى الــنقیض مــن  

التاریخیة. لقد تأثرت تأثیرا عمیقا كما ترى‘.  
’نعم‘ قال تشیلدان.  

’أن لا تـملك تاـریخـیة، ولا فنـیة، ولا جـمالـیة، ورغـم ھـذا تـشارك فـي قـیمة أثـیریـة- ھـذا 
أمـر عـجائـبي. وبـدقـة بسـبب كـونـھا تـافـھة، وصـغیرة وقـطعة حـقیرة الـمنظر؛ ذلـك، 
روبـرت، أدى إلـى امـتلاكـھا ألـ وو. فـي حـقیقة الأمـر وجِـد ألـ وو مـرارا فـي أقـل الأمـاكـن 
جـلالا، كـما فـي الـحكمة المسـیحیة "الأحـجار الـتي رفـضھا الـبنائـون". یـتعرّف الـفرد أل ـ
وو فـي شـيء قـميء مـثل عـصا بـالـیة أو عـلبة بـیرة صـدئـة یجـدھـا عـلى جـانـب 

الطریق. في ھذه الحالات، ألـ وو في داخل الرائي،  
إنـھا خـبرة دیـنیة. ھـنا، أدخـل صـانـع ألـ وو إلـى الـقطعة بدـلا مـن أن یشھـدَ تـأصـل أل ـ

وو فیھا‘. نظر إلى الأعلى ’ما أقولھ واضحا؟‘.  
’نعم‘ أجاب تشیلدان.  

’بـكلمات أخَُـر، ھـذه الـقطعة تشـیر إلـى عـالـم جـدیـد بـأكـلمھ. الاسـم الـذي یـطلق عـلیھا 
لـیس فـنًا، فھـي لا تـملك شكلا ولا دیـنًا، مـا ھـو؟ لـقد تـأمـلت ھـذه الـقطعة بلا تـوقـف، 
حـتى الآن لـم أسـتطع سـبر غـورھـا. مـن الـواضـح أنـنا نـفقد كـلمة لـقطعة مـثل ھـذه. لـذا 

فأنت مصیب، روبرت، إنھا ومن غیر ریب شيء جدید على ظھر المعمورة‘.  
 ____

 wu **    .الجمالیة التراثیة الیابانیة *
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أصلیة، فكّر تشیلدان. نعم، بالتأكید إنھا كذلك. لقطتُ الفكرة لكن فیما یتعلق للبقیة- 
اسـتمر بـاول ’بـعد الـتأمـل فـي ھـذا الأمـر. اسـتدعـیت بـعدھـا ھـنا مـعارف الـعمل أنـفسھم. 
وأخـذت عـلى عـاتـقي أن أوصـل لـھم اعـتراضـا خـالـیا مـن الـكیاسـة كـما فـعلت مـعك 
الآن. لھـذا الـموضـوع مـكانـتھ الـتي تـجبرك عـلى التخـلي عـن الأدب، ضـرورة 

الإیصال للمعرفة نفسھا عظیمة جدا. طلبت من ھؤلاء الأفراد الإنصات‘.  
عـرف تشـیلدان بـأن الـوضـع كـان لا یـصدق تـقریـبا عـندمـا یـفرض یـابـانـي مـثل بـاول 

أفكاره على الأشخاص الآخرین.    
قـال بـاول ’الـنتیجة مـشجعة. كـانـوا قـادریـن عـلى تـبني وجـھة نـظري تـحت الإكـراه، 
لـقد أدركـوا مـا بـینتھ لـھ. لـذا فـقد كـان الأمـر یسـتحق ھـذا. واسـترحـت عـندمـا فـعلت 
ذلكــ. لا شــيء أكــثر، روبــرت. أنــا مــتعب‘ ألــقى الــدبــوس داخــل الــعلبة. ’انتھــت 

مسؤولیتي. تمت‘ ودفع العلبة إلى تشیلدان.  
’سـیدي، إنـھا مـلكك‘. قـال تشـیلدان شـاعـرا بـالـتردد، لـم یـشابـھ الـوضـع أي وضـع آخـر 
مـرَّ بـھ قـط. أن یـقدم ھـدیـة إلـى یـابـانـي ذي مـكانـة مـرمـوقـة یشـید بـھا إلـى الـسماء ثـم 
یـعیدھـا إلـیھ. شـعر تشـیلدان بـأن ركـبتیھ تـرتـعشان، لـم تـكن لـدیـھ أدنـى فـكرة عـما یـجب 

فعلھ. وقف ناتفا كمَّ قمیصھ، ووجھھ یحمرُّ خجلا.  
بھدوء وبقسوة قال باول ’روبرت، علیك مواجھة الحقیقة بشجاعة أكثر‘.  

تأتأ تشیلدان شاحبا ’أنا مرتبك بسبب-‘.  
وقــف بــاول وواجــھھ ’انــتبھ. الــمھمة مھــتمك. أنــت الــعمیل الــوحــید لھــذه الــقطعة 
ومـثیلاتـھا الأخـریـات. وأنـت مـحترف أیـضا. ارجـع إلـى ذاتـك فـي عـزلـة بـعض 
الـوقـت. تـأمـل، أو حـتى شـاور كـتاب الـتغییرات، ثـم أدرس واجـھة مـعروضـاتـك، 

وإعلاناتك، ونظامك التسویقي‘.  
فغر تشیلدان فمھ قبالتھ.  

قال باول ’سترى دربك، وكیف یجب علیك أن ترتب تلك القطع بأناقة كبیرة‘.  
شـعر تشـیلدان بـالـذھـول. الـرجـل یـخبرنـي أنـي مـلزم بـأن أتـولـى مـسؤولـیة أخـلاقـیة تُـجاه 
مـجوھـرات إدفـرانـك! الـنظرة الـیابـانـیة الـعصابـیة والـشاذة للـعالمـ: لا تـقل عـن كـونـھا 

نظرة علاقة روحانیة وتجاریة لمجوھرات مقبولة في عیني باول كاسورا.  
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وكـان الجـزء الأسـوأ ھـو بـاول الـذي تـكلَّمَ بسـلطة حـتمیة مسـتمدة مـباشـرة مـن قـلب 
الثقافة والتقالید الیابانیة.  

إلـزام، فـكّر تشـیلدان بـمرارة. مـن الـممكن أن یـبقى عـالـقا فـیھ بـقیة حـیاتـھ، واحـدة لا 
شـفاء مـنھا، إلـى الـقبر نـفسھ. صـرَفـھ بـاول -إشـباعـا لـرضـاه الـشخصي-. لـكن 

تشیلدان، آه للأسف، وسمَ أذنیھ بما لیس لھ نھایة.     
لا یـمكنھم الـتصرف بـاتـزان، قـال تشـیلدان لـنفسھ، مـثلا: لـن یـساعـدوا رجلا تـأذى مـن 
الـمزراب بسـبب الالـتزام الـذي یـفرض ھـذا. مـاذا یـمكنك تـسمیة ھـذا؟ أقـول إنـھ 
مـثالـي، فـما الـذي تـتوقـعھ مـن عِـرقٍ حـین أخُـبر أن یـصنع نـسخة مـن الـبارجـة 

البریطانیة المدمرة تمكن حتى من تقلید الرُقَعِ على المرجل إضافة إلى-  
كـان بـاول یـنظر إلـیھ بـاھـتمام. ولـحسن الحـظ فـقد مـكنت عـادة تشـیلدان الـمتأصـلة مـن 
كـبح ظـھور أي مـشاعـر حـقیقة تـلقائـیا، فـأبـدى تـعابـیر لـطیفة ورزیـنة، وشـخصیة 

تنسجم تماما مع طبیعة الموقف. أمكنھ الإحساس بھ، القناع.  
ھـذا مـریـع، أدرك تشـیلدان. مـصیبة. كـان مـن الأفـضل لـباول لـو اعـتقد بـأنـي كـنت 

أحاول إغواء زوجتھ.  
بـیتي. لـیس ھـناك أي فـرصـة تـمكنھا مـن رؤیـة الـقطعة، وخـطتھ الأصـلیة لـن تـؤتـي 
ثـمارھـا. كـانـت ألـ وو غـیر مـتوافـقة مـع الـجنسانـیة، كـانـت، كـما قـال بـاول، مھـیبة 

ومقدسة مثل أثر قدیم. 
’أعطیت كلاً من ھؤلاء الأفراد واحدة من بطاقاتك‘ قال باول.  

’عذرا؟‘ قال تشیلدان مشغول البال. 
’بـطاقـات عـملك. حـتى یـكون بـمقدورھـم الـقدوم إلـى متجـرك وتـفحص الـنماذج 

الأخرى‘.  
’نعم‘ قال تشیلدان.   

 قـال بـاول ’ھـناك أمـر آخـر. أحـد ھـؤلاء الأفـراد یـرجـو مـناقـشة الـموضـوع بـأكـملھ 
مـعك فـي مـوقـع عـملھ. لـقد كـتبت لـك اسـمھ وعـنوانـھ‘ وسـلم بـاول تشـیلدان ورقـة 
مـربـعة مـطویـة. أضـاف بـاول ’یـرغـب بـأن یـسمع زمـلاءُ عـملھ بـالأمـر. إنـھ مسـتورد. 
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یسـتورد ویـصدر الـحاجـات الأسـاسـیة للـسكان، لا سـیما إلـى أمـریـكا الـجنوبـیة. 
المذاییع، والكامیرات، والمجاھر، وآلات التسجیل وما شابھ‘.     

حدق تشیلدان إلى الأسفل بالورقة.  
 قـال بـاول ’إنـھ یـعقد -بـالـطبع- صـفقات بـكمیات ھـائـلة. ربـما عشـرات الآلاف مـن كـل 
قـطعة. تسـیطر شـركـتھ عـلى شـركـات مـتنوعـة تـقوم بـالـتصنیع لـھ بـتكالـیف مـنخفضة، 

كلھا تقع في الشرق حیث ید عاملة رخیصة‘.  
’لماذا یریـ-‘ بدأ تشیلدان.  

قـال بـاول ’یـمكن أن یـكون‘… رفـع بـاول الـدبـوس مجـددا، لـوھـلة، وأغـلق الـغطاء، 
وأعـاد الـعلبة إلـى تشـیلدان ’... إنـتاج ھـذا الـنوع مـن الـقطع ضخـما، مـن الـمعدن أو 

البلاستیك ومن أي قالب. وبأي كمیة مرغوبة‘. 
قال تشیلدان بعد مدة ’ماذا عن ألـ وو؟ ھل ستبقى في القطع؟‘.  

لم ینبس باول بشيء.  
’ھل تنصحني بأن أراه؟‘ سأل تشیلدان.  

’نعم‘ أجاب باول.  
’لماذا؟‘. 

’التمائم‘ قال باول.  
حدّق تشیلدان.  

’تـمائـم الحـظ الـسعید. یـلبسھا الأنـاس الـفقراء تـقریـبا. سـلسلة مـن الـتمائـم سـتلقى رواجـا 
عـبر أمـریـكا الـلاتـینیة والشـرق. مـا زال مـعظم الـناس یـؤمـنون بـالسحـر، تـعرف ھـذا، 
الـتعاویـذ، وجـرعـات شـافـیة. قـیل لـي إنـھا تـجارة كـبیرة‘. كـان وجـھھ صـارمـا وصـوتـھ 

بلا نبرة.  
’یبدو‘ قال تشیلدان ببطء ’ستكون صفقة مالیة جیدة‘. 

أومأ باول.  
’ھل كانت ھذه فكرتك؟‘ قال تشیلدان.  

’لا‘ قال باول، الذي صمتَ بعدھا.  
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فـُكَ، فـكر تشـیلدان. أریـت الـقطعة إلـى رئـیسك، الـذي یـعرف ھـذا المسـتورد.  مـوظِّ
تـواصـل رئـیسك -أو شـخص مـؤثـر أعـلى مـنك، شـخص یـملك سـلطة عـلیك، شـخص 

غني وكبیر- مع ھذا المستورد.  
لھـذا السـبب أرجـعتھا إلـي، فـھم تشیـلدان. لا تـریـد شـریـكا فـي ھـذا. لـكنك تـعرف مـا 
أعـرف: سـأذھـب إلـى ھـذا الـعنوان وأرى ھـذا الـرجـل. عـليَّ فـعلھا. لـیس لـدي أي 
خـیار آخـر. سـأسـتأجـر الـتصامـیم أو أبـیعھا بنسـبة جـیدة، صـفقة مـا سـتُعقد بـیني وھـذه 

الزمرة.  
بـعیدا عـن مـتناول یـدك. بـالـكامـل. عـارٌ عـلیكم أن تـفترضـوا بـأن تـوقـفونـي أو 

تجادلوني.  
قال باول ’الفرصة متاحة لك لتصبح غنیا جدا‘. واستمر بالنظر برزانة قبُالتھ.  

تني ھـذه الـفكرة بـعُجبٍ. صـناعـة تـمائـم الحـظ الـسعید مـن ھـذه  قـال تشـیلدان ’خـضَّ
القطع الفنیة، لا یمكنني تصور ھذا‘.  

’لأنـھ لـیس مـیدان أعـمالـك، فـأنـت مخـلص لـذوق بـواطـن الأشـیاء، أنـا نفسـي، مـثلك. 
وكذلك أولئك الأفراد الذین سیزورون متجرك قریبا، أولئك الذین ذكرتھم‘.  

قال تشیلدان ’ما الذي ستفعلھ لو كنت في مكاني‘.  
’لا تـقلل مـن قـیمة الـفرص الـتي یـقترحـھا المسـتورد الـرفـیع. إنـھ شـخصیة حـصیفة. أنـا 
وأنـت- لـیس لـدیـنا أي مـعرفـة عـن الـعدد الـھائـل مـن الأشـخاص غـیر الـمتعلمین الـذیـن 
یـبتھجون -بسـبب قـطع مـتطابـقة ومـنتجة فـي قـوالـب- بـھجة نـحن أنـفسنا نـنكرھـا. یـجب 
أن نـضمن امـتلاكـنا الـنوع الـوحـید مـن ھـذه أو فـي الأقـل شـیئا مـا نـادر، یـملكھ الـقلة. 
وبـالـطبع شـيء أصـليٌ حـقا. لـیس طـرازا أو نـسخة مـطابـقة لـلأصـل‘ اسـتمر یحـدق إلـى 

الفراغ متجاوزا تشیلدان ’شيء لا یصنعھ عشرات الآلاف‘.  
ھـل تـعذّر عـلیھ فـھم الـفكرة الـصحیحة، تـساءل تشـیلدان، ھـل الـقطع الـتاریـخیة فـي 
مـتاجـر كمتجـري (نـاھـیك عـن ذكـر الـعدیـد مـن الـقطع فـي مجـموعـتھ الـشخصیة) 
مـقلدة؟ یـبدو أن ھـناك تـلمیحا ضئیلا فـي كـلماتـھ، كـما لـو أنـھ یـخبرنـي بـنبرة سـاخـرة 
رسـالـة مـختلفة تـمامـا عـما یظھـره. غـموض، كـما یحـدث مـع شـخص یجـد مـصادفـة 

في المُستخار… كما یقولون سمة العقل الشرقي.  
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فـكّر تشـیلدان. ھـو فـي الـواقـع یـقول: أیـھما أنـت، روبـرت؟ مـن یـسمیھ المُسـتخار 
"الـرجـل الـوضـیع" أو ذاك الـذي تـقصده كـل الـنصائـح الـحَسَنة؟ یـجب أن تـقرر، ھـنا. 

یجب أن تخبب في ھذا الطریق أو ذاك لا كلیھما. لحظة الاختیار الآن.  
وأي طـریـق سـیمضي  فـیھ الـرجـل الـرفـیع؟ سـأل روبـرت تشـیلدان نـفسھ. فـي الأقـل 
كـما یـرى بـاول كـاسـورا، والأمـر الـمعروض أمـامـنا ھـنا لـیس فـي كـتاب الـحكم 
الـسماویـة الـمُلھمة الـبالـغ مـن الـعمر عـدة آلاف مـن الـسنین إنـما مجـرد رأي رجـل 

فانٍ- رجل أعمال یاباني شاب.  
مـع ذلـك ھـناك جـوھـر فـي داخـلھا. وو، كـما یـقول. ألـ وو الـخاص بھـذا الـوضـع ھـو: 
بــغض الــنظر عــما لا یــعجبنا شــخصیا، فــإن الــحقیقة -بلا شــك- تــكمن فــي اتــجاه 
المسـتورد. لـم یـحالـفنا الحـظ لـما كـنا نـرمـي إلـیھ؛ یـجب أن نـتكیف، كـما یـقرر 

المُستخار.  
بـعد كـل شـيء، مـن الـممكن بـیع الـقطع الأصـلیة فـي محـلي إلـى أولـئك الـخبراء، عـلى 

سبیل المثال أصدقاء باول.  
لاحـظ بـاول ’أنـت تُـصارع نـفسك، بـالـتأكـید فـي وضـع مـثل ھـذا یـفضل الـمرء أن 

یكون وحیدا‘. واتجھ نحو باب المكتب.  
’لقد أخذت قراري سلفا‘  

لمعت عینا باول.  
انـحنى تشـیلدان وقـال ’سـأتـبع نـصیحتك. سـأغـادر الآن لـزیـارة المسـتورد‘. ورفـع 

قصاصة الورق المطویة.  
بـدا بـاول غـیر مسـرور بـغرابـة، نخـر فحسـب وعـاد إلـى طـاولـة مـكتبھ. إنـھم یلجـمون 

عواطفھم إلى النھایة، فكر تشیلدان.  
’شـكرا جزـیلا لـمساعـدتـك الـتجاریـة‘ قـال تشـیلدان وھـو یسـتعد لـلمغادرة. ’یـومـا مـا 

سأرد لك الجمیل بالمثل إن سنحت الفرصة. لن أنسى‘.  
لـكن الـشاب الـیابـانـي مـا زال لا یظھـر أي ردة فـعل، صـحیح جـدا، فـكر تشـیلدان، مـا 

اعتدنا أن نقولھ: إنھم مبھمون.  
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رافــقھ بــاول إلــى الــباب وبــدا غــارقــا فــي تــفكیره. وبــادره فــجأة ’صــنع الــفنانــون 
الأمریكیون ھذه القطع یدا بید، صحیح؟ شغل أجسادھم شخصیا‘.  

’نعم، من التصمیم الأولي إلى التلمیع النھائي‘.  
’سـیدي، ھـل سـیمضي ھـؤلاء الـفنانـون إلـى آخـر الـمشوار؟ أود أن أتـخیل أنـھم حـلموا 

بطریقة مختلفة لعملھم‘.  
’سأجازف وأقول إنھم قد یكونون مقتنعین‘. قال تشیلدان، بدت لھ المشكلة ھیِّنة.  

’نعم‘ قال باول ’أفترض ھذا‘.  
شـيء مـا فـي نـبرتـھ جـعل بـاول یـلتقط مـلاحـظة مـفاجـئة. ثَمَّ تـأكـید ضـبابـي وغـریـب، 

یكتسحھ بعدھا. شطر تشیلدان وبدون تردد الغموض- لقد رأى.  
بـالـطبع. الـمسألـة بـأكـلمھا أمـام نـاظـریـھ مـحض رفـض مـلتوٍ لـجھود الأمـریـكیین. 
الـكلبیّة مـعاذ الله، لـقد ابـتلع الخـطّاف والـخیط وغـطّاس الـسنارة. جـعلني أوافـق، 
خـطوة تـلو خـطوة، قـادنـي عـلى طـول طـریـق الـجنة إلـى ھـذا الاستـنتاج: لا تـصلح 

منتوجات الأمریكیین لشيء سوى أن تكون نماذج تمائم الحظ السعید التافھة.   
ھكذا حكم الیابانیون، لا بجلافة بل بحذاقة، وبراعة، ومكر سرمدي. 

ربـاه! نـحن ھـمجیون إذا مـا قـُوبـلنا بـھم، أدرك تشـیلدان. لـسنا سـوى حـمقى إزاء 
مـنطق مـعدوم الـشفقة كھـذا. لـم یـقل بـاول -لـم یـخبرنـي- بـأن فـننا لا قـیمة لـھ بـل جـعلني 
أقـولـھا لـھ. والسخـریـة الأخـیرة، تـأسـفَ عـلى كـلامـي، وأظھـر إیـماءة بـاھـتة ومھـذبـة 

حین سمع الحقیقة تخرج مني.     
لـقد كسـرنـي، كـاد تشـیلدان یـقولـھا بـصوت عـالٍ، ولـحسن الحـظ تـمكن مـن إبـقائـھا فـكرة 
فـقط كـما الـسابـق، احـتفظ بـھا فـي عـالـمھ الـداخـلي، مـعزولـة بـعیدا وسـریـة، لـنفسھ 
وحـده. أھـانـني وعِـرقـي، وأنـا عاـجزـ. لا یـوجـد انـتقام لھـذا! لـقد ھـزمـنا وھـزیـمتنا مـثل 
ھـذه، ھـشة جـدا، وحـرجـة جـدا، لـذا فـبالـكاد نسـتطیع أن نـفھمھم. فـي الـواقـع، عـلینا أن 

نُصلح الثلم في تطورنا لنعرف ما حدث أفضل من أي وقت مضى.  
أي بـرھـان أكـبر یـمكن أن یُـوجـد مـثل كـفایـة الـیابـانـیین فـي الـحكم؟ شـعر بـرغـبة 
بـالـضحك، وربـما بـإجـلال. نـعم، فـكّر، ھـذا مـا یـحصل عـندمـا یـسمع الـمرء طُـرفـة 
الـخیار. عـليَّ أن أتـذكـرھـا، وأشـعر بـمذاقـھا لاحـقا أو حـتى أحـكیھا، لـكن لـمن؟ 
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الـمشكلة ھـنا. شـخصیة جـدا لـتُروى. كـانـت سـلة مـھملات فـي زاویـة مـكتب بـاول. 
أقذفھا إلیھا!  

قـال روبـرت تشـیلدان لـنفسھ، قـطعة الـمجوھـرات ھـذه ذات تـركـیبة ألـ وو. ھـل 
بـإمـكانـي فـعلھا؟ أقـذفـھا بـعیدا؟ أنھـي ھـذا الـموقـف أمـام عـیني باـول؟ لا یـمكنني حـتى 
قـذفـھا بـعیدا، أدرك ھـذا حـین قـبض عـلى القـطعة. لا یـجب فـعل ھـذا إن كـنت تـتوقـع 

مواجھة رفیقك الیاباني مجددا.  
الـلعنة علـیھم، لا یـمكن أن أحـرر نفسـي مـن تأـثیـرھمـ، لا یـمكن الاسـتسلام لـلانـدفـاع. 
تحـطمت كـلُّ الـعفویـة… أمـعن بـاول الـنظر فـیھ، لـیس بـحاجـة لـیقول شـیئا فـحضوره 
الـذي یملأ الـمكان یـكفي. تـمكن مـن اصـطیاد طـویـتي، واسـتلَّ خـیطا غـیر مـرئـي مـن 
ھـذه الـقطعة فـي یـدي صـاعـدا بـھ إلـى ذراعـي ونـافـذا إلـى روحـي. أحسـب أنـي عشـت 
وسـطھم مـدة طـویـلة جـدا، لـقد فـات الأوان للھـروب، والـعودة إلـى الـبیض وحـیاة 

البیض.  
قـال روبـرت تشـیلدان ’بـاول-‘ لاحـظ أن صـوتـھ نَـعبَ فـي ھـروب باـئسـ، بلا سـیطرة 

أو انضباط.  
’نعم روبرت‘.  

’باول، أ… نا… أھُنت‘.  
اضطربت الغرفة.  

’بسبب ماذا، روبرت؟‘ بنبرة اھتمام لكن متحررة من الاشتباك.  
’بـاول، لحـظة‘ لـمس بـأصـابـعھ جـزءا مـن قـطعة الـمجوھـرات وأصـبحت دبـقة بسـبب 
الـعرق ’أنـا فـخور بھـذا الـعمل. لـیس ھـناك أي فـائـدة مـن تـمائـم الحـظ الـسعید الـسخیفة 

تلك. أنا أرفض‘.  
لـم یسـتطع مـرة أخـرى أن یسـبر غـور ردة فـعل الـشاب الـیابـانـي، أذنـاه تـنصتان فـقط، 

والوعي المجرد.   
’شكرا على أي حال‘ قال روبرت تشیلدان.  

انحنى باول.  
انحنى روبرت تشیلدان.  



204

قـال تشـیلدان ’الـرجـال الـذیـن صـنعوا ھـذه فـنانـون أمـریـكیون نفخـر بـھم، وأنـا أیـضا. 
أن تقترح تمائم الحظ السعید السخیفة فأنت بھذا تھیننا وأسألك الاعتذار‘.  

صمت طویل لا یُطاق.  
تفحّص باول تشیلدان. رفع أحد حاجبیھ بخفة وارتعشت شفتاه الرفیعتان. ابتسامة؟  
’أطـالـبك بـھ‘ قـال تشـیلدان. كـان ھـذا كـل شـيء، لـم یـمكنھ التحـمل أكـثر. وانـتظر الآن 

بتجرد. 
لم یحدث شيء.  

أرجوك، فكّر، ساعدني.  
قال باول ’اغفر لي أسلوب فرض الرأي المتعجرف‘ ومدَّ یده.  

’لا بأس‘ قال روبرت تشیلدان.  
تصافح الرجلان.  

نـزلـت الـسكینة عـلى قـلب تشـیلدان. لـقد عشـت ھـذه اللحـظة وتـجاوزتـھا، عـرف ھـذا. 
انتھـى كـل شـيء. نـعمة مـن الله فـقد وُجِـد فـي اللحـظة الـمناسـبة لأجـلي. مـرة أخـرى- 
بـطریـقة مـختلفة. ھـل یـمكنني أن أتـجاسـر مـرة أخـرى، أضـغط عـلى زر حـظي؟ مـن 

المحتمل لا.  
شـعر بحـزن. للحـظة وجـیزة كـما لـو أنـي ارتـقیت إلـى السـطح ورأیـتُ كـل شـيء غـیر 

مترابط.  
الـحیاة قـصیرة، فـكّر. الـفن أو مـا شـابـھ لـیس بـحیاة، إنـھ طـویـل ویـمتد بـعیدا إلـى مـا لا 
نـھایـة مـثل شـریـط الأسـفلت، مسـتوٍ، وأبـیض ومـصقول لأي مـارٍ أو عـابـر. ھـنا أقـف 
لـكن لـیس طـویـلا. أخـذ الـعلبة الـصغیرة، ووضـع قـطعة مـجوھـرات إدفـرانـك فـي 

جوف جیب معطفھ.  
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قـال السـید رامـزي ’سـید تـاغـومـي ھـذا ھـو السـید یـاتـابـي‘. ابـتعد رامـزي إلـى زاویـة 
الـمكتب فـي حـین تـقدم الـعجوز الـمحترم الـنحیف إلـى الأمـام. مـدَّ السـید تـاغـومـي یـده 
وقـال ’سـعید بـلقائـك شـخصیا سـیدي‘. أطـبق الـید الـرقـیقة والـخفیفة عـلى یـده، وصـافـحھ 
بـدون ضـغطٍ ثـم أطـلقھا فـي الـحال. عسـى أنـھا لـم تُكسـر، فـكّر. تـفحص سـمات 
الــعجوز الــمحترم ووجــد نــفسھ مســرورا. روح قــویــة ومتــماسكــة، ولا تــظاھــر 
بـالحـذاقـة. بـالـتأكـید وافـى بـوضـوح كـل الأعـراف الـقدیـمة الـراسـخة بـأفـضل سـمة یـمكن 
لـمسن أن یـمثلھا… واكـتشف بـعدھـا أنـھ یـواجـھ الـجنرال تـیدیـكي، رئـیس أركـان 

الحرب الإمبراطوري السابق.  
انحنى السید تاغومي.  

’جنرال‘ قال.  
’أین الطرف الثالث‘ سأل الجنرال تیدیكي.  

قــال الســید تــاغــومــي ’ســیصل عــلى الــفور. أعــلمتھ بنفســي وھــو فــي غــرفــة 
الـفندق‘ تـشوش عـقلھ بـالـكامـل، وتـراجـع بـعض خـطوات إلـى الخـلف وھـو فـي حـالـة 
الانـحناء، بـالـكاد كـان قـادرا عـلى اسـتعادة وضـع الانـتصاب. قـعد الـجنرال مـن نـفسھ. 
مـا زال السـید رامـزي مـن دون شـك یجھـل ھـویـة الـرجـل الـمسن، وسـاعـده أثـناء 
الجـلوس دون أن یظھـر أي تـبجیل خـاص. أخـذ السـید تـاغـومـي بـتردد كـرسـیا فـي 

مواجھتھ.  
’تلكأنا لسوء الحظ لم یمكننا تجنب ھذا‘ قال الجنرال.  

’فعلا‘ قال السید تاغومي.  
مرت عشر دقائق، ولم یتحدث أي رجل.  

قـال السـید رامـزي فـي الأخـیر متململا ’اسـمح لـي سـیدي. سـأغـادر إن لـم یـكن ھـناك 
حاجة إلي‘.  

أومأ السید تاغومي وغادر السید رامزي.  
’شاي، جنرال؟‘ سأل السید تاغومي.  
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’لا، سیدي‘.  
قال السید تاغومي ’سیدي، أخشى القول بأني أحس أن في ھذا اللقاء شیئا مریبا‘.  

أمال الجنرال رأسھ.  
قـال السـید تـاغـومـي ’السـید بـایـنز، الـشخص الـذي قـابـلتھ، وأدخـلتھ إلـى بـیتي، قـدم نـفسھ 
عـلى أنـھ سـویـدي. وبـعد اطّـلاع حـثیث أدركـت بـأنـھ فـي الـحقیقة ألـمانـي ذو رتـبة عـالـیة 

بمنصب ما. أقول ھذا لأنھ-‘.  
’أكمل رجاء‘.  

’شــكرا جــنرال، ھــیجانــھ الــمتعلق بھــذا الــلقاء جــعلني أســتنتج بــأنــھ عــلى صــلة 
بـالاضـطرابـات السـیاسـیة فـي الـرایـخ‘ ولـم یـذكـر السـید تـاغـومـي أي حـقیقة أخـرى 

لإدراكھ بفشل الجنرال في أن یظھر في الوقت المتوقع.  
قـال الـجنرال ’سـیدي، أنـت الآن لا تـعلمني بـل تـتصید‘. طـرفـت عـیناه الـرمـادیـتان 
بـطریـقة أبـویـة مـن دون خـبث. تـقبل السـید تـاغـومـي الـتوبـیخ. ’سـیدي ھـل حـضوري 

في ھذا الاجتماع ھو شكلي فقط لخداع العیون النازیة؟‘.  
قـال الـجنرال ’بـالـطبع فـنحن مھـتمون بـالـمحافـظة عـلى قـصة خـیالـیة مـحبوكـة. السـید 
بـایـنز مـندوب لـمصانـع سـتوكـھولـم، تـور-آم، رجـل أعـمال خـالـص. وأنـا شـینجیرو 

یاتابي‘.  
فكر السید تاغومي، وأنا السید تاغومي، دوري ھذا.  

’بـدون شـك لـقد راقـب الـنازیـون ذھـاب السـید بـایـنز وإیـابـھ‘ قـال الـجنرال ثـم أرخـى 
یـدیـھ عـلى ركـبتیھ وقـعد مسـتقیما… كـما لـو، فـكر السـید تـاغـومـي، أنـھ كـان یـشم 

رائحة بعیدة لشاي لحم البقر.  
’لـكن لـنسف ھـذه الـقصة فـھم مـطالـبون لـلقیام بـالإجـراءات الـقانـونـیة. وھـذا إجـراء 
حـقیقي لا لخـداعـھم بـل لـطلب الـشكلیات فـي حـالـة اكـتشاف الأمـر. وأنـت تـرى عـلى 
سـبیل الـمثال لـو قـبضوا عـلى السـید بـایـنز فـعلیھم فـعل مـا ھـو أكـثر مـن إرادئـھ 

قتیلا… وبإمكانھم فعلھا لو أنھ سافر- حسنا، لو سافر من دون اسمھ الذي یحمیھ.  
’نـعم‘ قـال السـید تـاغـومـي. یـبدو الأمـر كـلعبة، جـزم ھـذا، لـكنھم یـعرفـون الـعقلیة 

النازیة لذا فأعتقد أن الأمر ذو فائدة.  
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طـن صـوت جـھاز اتـصال الـمكتب الـداخـلي، وجـاء صـوت السـید رامـزي ’سـیدي، 
السید باینز ھنا. ھل أسمح لھ بالدخول؟‘.  

’نعم!‘ صرخ السید تاغومي. 
فـُتح الـباب وظھـر السـید بـایـنز بـھندامـھ الأمـلس، كـانـت مـلابـسھ جـمیعا مشـدودة 

ومخیّطة بمھارة، وبدت سماتھ ھادئة.  
نـھض الـجنرال تـیدیـكي عـلى قـدمـیھ، وكـذلـك فـعل السـید تـاغـومـي. وانـحنى الـرجـال 

الثلاثة.  
قـال السـید بـایـنز لـلجنرال ’سـیدي أنـا الـنقیب ر. فـیجینیر مـن الاسـتخبارات الـرایـخ 
البحـریـة الـمضادة. وكـما ھـو مـفھوم فـأنـا أمـثل نفسـي وبـعض الـشخصیات الـموثـوقـة 

الخاصة غیر المعروفة، ولا أمثل أي نوع من أقسام أو مكاتب حكومة الرایخ‘.  
قـال الـجنرال ’سـید فـیجینیر، أدرك بـأنـك لا تـمثل أي جـھة رسـمیة مـزعـومـة لأي 
فـرع فـي حـكومـة الـرایـخ. وأنـا ھـنا شـریـكٌ غـیر رسـمي خـاص بـفضل قـوة مـنصبي 
الـسابـق فـي جـیش الإمـبراطـوریـة، وحـزت إمـكانـیة الـوصـول إلـى أوسـاط فـي طـوكـیو 

یرغبون بسماع أیا ما تود قولھ‘.  
حـدیـث غـریـب، فـكر السـید تـاغـومـي، لـكنھ لـیس بـكریـھ، وقـریـب بـجودتـھ مـن 

الموسیقى، وباعث للراحة في الحقیقة.  
قعدوا.  

قـال السـید بـایـنز ’بـدون تمھـید، أرغـب أن أعـلمك -وأولـئك الـذیـن تـتواصـل مـعھم- بـأنـھ 
ھناك مرحلة متقدمة في برنامج الرایخ تسمى Lowenzahn. الھندباء‘.  

’نـعم‘ قـال الـجنرال مـومـئا كـما لـو أنـھ سـمع ھـذا مـن قـبل، فـكر السـید تـاغـومـي، وبـدا 
حریصا تماما من أجل أن یتابع السید باینز حدیثھ.  

قـال السـید بـایـنز ’تـتضمن الـھندبـاء حـادثـا یـقع مـا بـین حـدود ولایـات الـروكـي مـونـتن 
والولایات المتحدة‘.  

أومأ الجنرال، مبتسما قلیلا.  
’سـتُھاجـم قـوات الـولایـات المتحـدة وسـتردُّ بـعبورھـا الحـدود والالـتحام مـع الـقوات 
ولایـات الـروكـي مـاونـتن الـنظامـیة الـمتمركـزة بـالـقرب مـن ھـناك. تـملك قـوات 
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الـولایـات المتحـدة خـرائـط تـفصیلیة تـوضّـح مـنشآت جـیش الـغرب الأوسـط. ھـذه 
الخـطوة الأولـى. تـتضمن الخـطوة الـثانـیة إعـلانـا مـن الـجانـب الألـمانـي بـخصوص 
الـصراع. وسـترسـل كـتیبة مـظلیین مـتطوعـة مـن الـقوات الـعسكریـة الـنازیـة لـمساعـدة 

الولایات المتحدة. وعلى أي حال، كل ھذا زیادة في التمویھ‘.  
’نعم‘ قال السید تاغومي منصتا.  

قـال السـید بـایـنز ’الـغرض الأسـاسـي مـن عـملیة الـھندبـاء ھـو ھـجوم نـووي ھـائـل عـلى 
جزر الأرخبیل الیاباني، من دون تحذیر سابق من أي نوع‘ ثم صمت بعدھا.  

 قـال الـجنرال تـیدیـكي ’مـن أجـل إفـناء الـعائـلة الـملكیة، وجـیش الـدفـاع الـوطـني، 
وأغـلب الـقوات البحـریـة، والـسكان الـمدنـیین، والـمصانـع، والـمصادر. ومخـلفّین 

أراضي ما وراء البحار لیستحوذ علیھا الرایخ‘.  
لم یقل السید باینز شیئا.  
’ماذا بعد؟‘ قال الجنرال.  
بدا السید باینز في حیرة.  

’الموعد یا سیدي‘ قال الجنرال.  
قـال السـید بـایـنز ’تـغیر كـل شـيء. بسـبب مـوت م. بـورمـان، فـي الأقـل كـما أفـترض. 

ولست على اتصال بالآبفیر الآن‘.   
قال الجنرال فورا ’استمر سید فیجینیر‘.  

’مـا نـوصـي بـھ ھـو أن تـتدخـل الـحكومـة الـیابـانـیة فـي شـأن الـرایـخ الـداخـلي، أو فـي 
الأقـل، ھـذا مـا حـملني عـلى الـقدوم إلـى ھـنا لأوصـي بـھ. تـعمل مـجامـیع مـتأكـد مـنھا 
فـي الـرایـخ لـصالـح عـملیة الـھندبـاء، ومـجامـیع أخـرى ضـدھـا. كـان یُـؤمـل أن یـتمكن 

الطرف المعارض من الوصول إلى السلطة بعد موت المستشار بورمان‘.  
قـال الـجنرال ’لـكن حـینما كـنت ھـنا مـات بـورمـان وأخـذ الـوضـع السـیاسـي سـیاقـھ 
الـخاص. والـدكـتور غـوبـلز ھـو مسـتشار الـرایـخ الآن. والانـقلاب انتھـى‘. تـوقـفَ ’مـا 

رأي تلك العصبة بعملیة الھندباء‘.  
قال السید باینز ’إنَّ الدكتور غوبلز من المدافعین عن الھندباء‘.  

أغلق السید تاغومي عینیھ من دون أن یلاحظا.  
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’ومن یقف ضد العملیة؟‘ سأل الجنرال تیدیكي.  
جـاء صـوت السـید بـایـنز إلـى مـسامـع السـید تـاغـومـي ’جـنرال قـوات الحـمایـة 

ھیدریش‘.  
قـال الـجنرال تـیدیـكي ’لـقد تـفاجـأت، أشـك بھـذا. أھـذه مـعلومـات أكـیدة أم إنـھا وجـھة 

نظر تتبناھا أنت وزملاؤك؟‘.  
قـال السـید بـایـنز ’سـتكون إدارة الشـرق -الـمنطقة الـخاضـعة لسـلطة الـیابـان الآن-  بـید 
مـكتب الـخارجـیة، أتـباع روزنـبرغ یـعملون مـباشـرة مـع مـكتب المسـتشار. كـانـت ھـذه 
قـضیة مـتنازع عـلیھا بـمرارة فـي عـدیـد الجـلسات بـین الـمدیـریـن فـي الـسنة الـماضـیة. 
قـمت بـعمل نـسخ فـوسـفاتـیة للجـلسات. طـالـبت الشـرطـةُ بـالسـلطة لـكن رُفـضوا، 
ویـسعون لإدارة اسـتعمار الـفضاء، الـمریـخ والـقمر والـزھـرة، ولـیكون ھـذا مـیدانـھم. 
وعـندمـا یسـتقر تقسـیم السـلطة تـضع الشـرطـة كـامـل ثـقلھا لـمسانـدة بـرنـامـج الـفضاء 

ومعارضة الھندباء‘.  
’مـنافـسة‘ قـال الـجنرال تـیدیـكي ’فـریـق یـلعب ضـد الآخـر، عـبر الـقائـد. لـذا فـھو لا 

یُتحدى أبدا‘.  
قـال السـید بـایـنز ’صـحیح. ولأجـل ھـذا أرُسـلت إلـى ھـنا لأتـضرعَ لأجـل تـدخـلكم. مـا 
زال ھـناك إمـكانـیة لـلتدخـل؛ فـالـوضـع لا یـزال مـائـعا. سـیكون لـدیـنا شـھورا قـبل أن 
یـتمكن الـدكـتور غـوبـلز مـن تـولـي مـنصبھ. سـیلزمـنا إیـقاف الشـرطـة، وربـما سـیُعدم 

ھیدریش وقادة الصف الأول من قوات الحمایة وجھاز الأمن. عندما یحدث-‘.  
قـال الـجنرال تـیدیـكي مـقاطـعا ’عـلینا دعـم جـھاز الأمـن؟ الجـزء الأخـبث مـن الـمجتمع 

الألماني؟‘.  
قال السید باینز ’ھذا صحیح‘.  

قـال الـجنرال تـیدیـكي ’لـن یـتسامـح الإمـبراطـور مـع تـلك السـیاسـة، فـھو یـرى أجھـزة 
نـخبة الـرایـخ الـعلیا حـیثما یـرتـدون الـزي الأسـود -رأس الـموت، ونـظام الـقلعة- جـمیعا 

على أنھم شر محض‘.  
شـر، فـكر السـید تـاغـومـي. نـعم، الأمـر كـذلـك. ونـحن نـساعـد الشـر لیحـظى بـالسـلطة 

من أجل أن ینقذ حیاتنا؟ ھل ھذه المفارقة لوضعنا الأرضي؟  
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لا یـمكنني مـواجـھة ھـذه الـمعضلة، قـال السـید تـاغـومـي لـنفسھ. یـجب عـلى ذلـك 
الـرجـل أن یـنفذھـا بـغموض أخلاقي. لا حـلَّ فـي ھـذا؛ كـل شـيء مـشوش. فـوضـى فـي 

النور والظلام، في الظل والجوھر.  
’الـفیرمـاخـت‘ قـال السـید بـانـیز ’الـقوات الـعسكریـة ھـي صـاحـبة السـلطة الـوحـیدة فـي 
الـرایـخ عـلى الـقنبلة الھـیدروجـینیة، حـیث اسـتخدمـتھا جـماعـة الـقمصان الـسوداء*، 
فـعلوا ذلـك تـحت إمـرة الـقوات الـعسكریـة. لـم تـسمح حـكومـة  بـورمـان قـط أن تـذھـب 
الأسـلحة الـنوویـة إلـى الشـرطـة. سـینفذ كـل مـا یـرتـبط بـعملیة الـھندبـاء مـن قـبل 

O.K.W قیادة الجیش العلیا‘.  
’لدي علم بھذا‘ قال الجنرال تیدیكي.  

’تجاوزت الممارسات الأخلاقیة لجماعة القمصان السوداء بضراوتھا تلك التي 
ارتـكبتھا الـقوات الـعسكریـة، لـكن قـوتـھم أقـل. یـجب أن نھـتم بـأرض الـواقـع فحسـب، 

بالقوة الفعلیة لا النوایا الأخلاقیة‘.  
’نعم، یجب أن نكون واقعیین‘ قال السید تاغومي بصوت عالٍ. 

حدق كلا من السید باینز والجنرال تیدیكي إلیھ.  
قـال الـجنرال تـیدیـكي للسـید بـایـنز ’مـا الـذي تـقترحـھ تحـدیـدا؟ أن نـتواصـل مـع جـھاز 
الأمـن ھـنا فـي ولایـات الـمحیط الـھادئ؟ أن نـتفاوض مـباشـرة مـع -لا أعـرف اسـم 

رئیس جھاز الأمن ھنا- شخصیة كریھة كما أتصورھا؟‘.  
قـال السـید بـایـنز ’لا یـعلم جـھاز الأمـن المحـلي شـیئا. رئـیسھم ھـنا ھـو بـرونـو كـروز 
فـوم مـیري، كـاتـب فـي الحـزب مـنذ زمـن طـویـل، ورفـیق حـزبـي قدـیمـ. أبلـھ، ولا أحـد 

في برلین یفكر بإخباره أي شيء، ھو بالكاد ینفذ المھام الاعتیادیة‘.  
’ماذا إذن؟‘ بدا الجنرال غاضبا ’القنصل ھنا، أو سفیر الرایخ في طوكیو؟‘.  

سـیبوء ھـذا الحـدیـث بـالفشـل، فـكر السـید تـاغـومـي، بـغض الـنظر عـما یـكون عـلى 
المـحك. لا یـمكننا الـولـوج إلـى مسـتنقع الانـفصام الـبشع لـلتآمـر الـنازي المـمیت. لا 

یمكن لعقولنا أن تتأقلم معھ.  
 ____

* میلیشیا تابعة للحزب النازي. 
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قـال السـید بـایـنز ’یـجب الـتعامـل مـعھ بـدقـة عـبر سـلسلة مـن الـوسـطاء. شـخص مـا 
قـریـب مـن ھـیدریـش الـذي یسـتقر خـارج مـنطقة الـرایـخ، فـي بـلد مـحایـد، أو شـخص مـا 

یمكنھ السفر ذھابا وإیابا بین طوكیو وبرلین‘.  
’ھل لدیك شخص ما في عقلك؟‘.  

’وزیـر الـخارجـیة الإیـطالـي، الـكونـت شـانـو. ذكـي ویـعتمد عـلیھ، ورجـل شـجاع جـدا، 
ومـتكرّس بـالـكامـل لـفھم الأوضـاع الـدولـیة، وعـلى أي حـال، فـاتـصالاتـھ مـع جـھاز 
الأمـن الـنازي مـعدومـة لـكن قـد یـعمل عـبر وسـیط آخـر فـي ألـمانـیا، جـھة ذات مـصالـح 
اقــتصادیــة مــثل كــروبــز أو عــبر مجــموعــة جــنرال ســبیدیــل أو ربــما حــتى مــع 
شـخصیات فـي وافـین- إس. إس.* وافـین- إس. إس. أقـل تـعصبا، وأكـثر مـقبولـیة فـي 

التیار الاجتماعي الألماني‘.  
’مـؤسسـتك، الآبـفیر- قـد تـكون ذا جـدوى فـي مـحاولـة الـوصـول إلـى ھـیدریـش عـن 

طریقك‘.  
’تـحتقرنـا الـقمصان الـسوداء تـمامـا. وسـعوا بـدأبٍ خـلال العشـریـن الـسنة الـماضـیة 

للحصول على موافقة الحزب على تصفیتنا كلیا‘.  
سـأل الـجنرال تـیدیـكي ’ألسـت شـخصیا فـي خـطر محـدق مـن قـبلھم؟ إنـھم نشـطون ھـنا 

في ساحل المحیط، أدرك ھذا‘.   
قـال السـید بـایـنز ’نشـطون لـكن غـیر كـفوئـین. رجـل الـمكتب الـخارجـي، ریـس، مـاھـر 

لكنھ معارض لجھاز الأمن النازي‘ وھزَّ كتفیھ.  
قـال الـجنرال تـیدیـكي ’أرغـب بـنسخك الـفوسـفاتـیة لأرسـلھا إلـى حـكومـتي. وأي مـواد 

متعلقة بھذه النقاشات في ألمانیا و-‘ تأمل ’دلیل ذي طبیعة موضوعیة‘.  
’بـالـتأكـید‘ قـال بـایـنز ومـدَّ یـده إلـى جـیب مـعطفھ وأخـرج عـلبة سـجائـر مسـطحة ’سـتجد 

في كل سیجارة حاویا مجوّفا لفلم مصغّر‘ وسلمّ العلبة إلى الجنرال تیدیكي.  
’مـاذا بـشأن الـعلبة نـفسھا؟‘ قـال الـجنرال مـتفحصا إیـاھـا. ’تـبدو ثـمینة جـدا لـتمنح ھـكذا‘ 

وبدأ یخرج السجائر من العلبة.  
 ____

* فرع تابع لقوات الحمایة النازیة.  
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قال السید باینز ’والعلبة أیضا‘.  
’شكرا لك‘ قال الجنرال ووضع العلبة في جیب معطفھ العلوي.  

طـن جـھاز الاتـصال الـداخـلي لـلمكتب. ضـغط السـید تـاغـومـي عـلى الـزر. جـاء صـوت 
السـید رامـزي ’سـیدي، ھـناك مجـموعـة رجـال مـن جـھاز الأمـن الـنازي فـي ردھـة 
الـطابـق الـسفلي یـحاولـون السـیطرة عـلى الـمبنى. حـراس الـتایـمز یشـتبكون مـعھم‘. 
ضـوضـاء صـفارة إنـذار عـلى مـسافـة- خـارج الـبنایـة مـن الـشارع الـذي تـطل عـلیھ 
نـافـذة السـید تـاغـومـي. ’الشـرطـة الـعسكریـة لـلولایـات المتحـدة فـي طـریـقھا إلـى ھـنا، 

كذلك جھاز الاستخبارات الیاباني في سان فرانسیسكو‘.  
قـال السـید تـاغـومـي ’شـكرا لـك سـید رمـزي. أنجـزت عملا مشـرفـا فـي إبـلاغـك بھـدوء‘ 
كـان السـید بـایـنز والـجنرال تـیدیـكي یـنصتان جـامـدیـن ’سـادتـي‘ قـال السـید تـاغـومـي 
لــھما ’ســنقتل بلا شــك ســفاحــي جــھاز الأمــن الــنازي قــبل أن یــصلوا إلــى ھــذا 

الطابق‘ وقال للسید رامزي ’اقطع الطاقة عن المصاعد‘.  
’نعم سید تاغومي‘ وقطع السید رامزي الاتصال.  

قـال السـید تـاغـومـي ’سـننتظر‘. وفـتح جـرار طـاولـة مـكتبھ ورفـع صـندوقـا مـن خشـب 
الـساج وفـتحھ ثـم أخـرج مسـدس كـولـت 44. مـحفوظ بـعنایـة شـدیـدة مـن الحـرب 
الأھـلیة الأمـریـكیة لـعام 1860، قـطعة تـعد بـمثابـة كـنز لـجامـع تـحفیات. أخـرج مـن 
الــصندوق عــلبة الــمسحوق، وكــرة، وذخــیرة ســلاح مــفصّل الــتلقیم‘ وبــدأ بــتلقیم 
المسـدس. راقـبھ السـید بـایـنز والـجنرال تـیدیـكي بـأعـین مـفتوحـة عـلى سـعتھا.  ’جـزء 
مـن مجـموعـة شـخصیة‘ قـال السـید تـاغـومـي ’كـثیرا مـا أتسـلى بـممارسـة سـرعـة 
الـسحب والإطـلاق، فـي سـاعـات فـراغـي. وأقـرُّ بـتفوقـھ عـند عـمل مـقابـلة أفـضلیة فـي 
أوقـات الـتنافـس مـع متحـمسین آخـریـن  لـكن تـأخـر اسـتخدامـھ حـتى الآن‘ حـمل السـلاح 

بھیئة صحیحة ووجھھ نحو باب المكتب وقعد ینتظر.   
 ***

قـعد فـرانـك فـریـنك بـالـقرب مـن مـحور العجـلة عـند مـصطبة ورشـة الـعمل فـي الـقبو. 
أمـسك بـقرط أذن فـضي نـصف كـامـل تُـجاه آلـة الـتلمیع الـقطنیة الـدوارة الـصاخـبة، 
وتـناثـرت قـطع خـشنة صـغیرة عـلى نـظارتـھ وسـوّدت أظـافـره ویـدیـھ. سَـخُنَ قـرطُ 



213

الأذن حـلزونـي الـشكل بـفعل الاحـتكاك لـكن فـرانـك مـتجھما أمـعن بـضربـھ لأسـفل 
أكثر.  

قـال إد مـكّارثـي ’لا تـجعلھ لامـعا جـدا. اضـرب الـنقاط الـعلیا فحسـب، وبـإمـكانـك تـرك 
الأجزاء السفلیة كما ھي تماما‘.  

نخر فرانك فرینك.  
قـال إد ’ھـناك سـوق أفـضل لـقطع الـفضة غـیر الـمبالـغ فـي تـلمیعھا. یـجب أن تحـظى 

قطع الفضة بمظھر عتیق‘.  
سوق، فكر فرینك.  

لـم یـبیعا شـیئا بـاسـتثناء مـا أودعـاه عـند متجـر الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة، لـم 
یأخذ أحد شیئا، وقد زارا خمسة متاجر بیع بالمفرد في المجمل.  

لا نـجني أي مـالٍ، قـال فـریـنك لـنفسھ. نـصنع الـكثیر والـكثیر مـن الـمجوھـرات 
ونـكوّمـھا حـولـنا فـقط. عـلق الـلولـب الخـلفي لـقرط الأذن بـالعجـلة وانـتزعـت الـقطعة مـن 
یــدي فــریــنك وطــارت بــاتــجاه درع آلــة الــتلمیع ثــم ســقطت عــلى الأرض. أطــفأ 

المحرك.  
’لا تترك ھذه القطع تذھب سدى‘ قال مكّارثي عند شعلة اللحیم.  

’رباه، إنھا بحجم حبة بازلاء. ولا سبیل لإمساكھا‘.  
’حسنا، التقطھا بأي طریقة‘.  

اللعنة على كل شيء، فكر فرینك.  
’ما الخطب؟‘ قال مكّارثي عندما رآه لم یقم بأي خطوة لالتقاط القرط.  

قال فرینك ’حسنا، نضخ المال لأجل لا شيء‘.  
’لا یمكننا البیع ما لم نصنع‘.  

’لا یمكننا بیع أي شيء‘ قال فرینك ’صنعنا أو لم نصنع‘.  
’خمسة متاجر، لیست إلا قطرة في بحر‘.  
’لكن النتیجة‘ قال فرینك ’كافیة لنعرف‘.  

’لا تخدع نفسك‘. 
قال فرینك ’لا أخدع نفسي‘.      
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’ماذا تعني؟‘.  
’أعني أن الوقت قد حان للبحث عن سوق الخردة‘.  

’حسنا‘ قال مكّارثي ’انسحب إذن‘.  
’انسحبت‘.  

’سأستمر وحدي‘ وأشعل مكّارثي الشعلة مجددا.  
’كیف سنقتسم المواد؟‘.  

’لا أعلم، لكن سنجد طریقة‘.  
’اشترِ حصتي‘ قال فرینك.  

’تبا، لا‘.  
حسبھا فرینك ’ادفع لي ستمئة دولار‘.  

’لا، خذ نصف كل شيء‘.  
’نصف المحرك؟‘.  
ثم صمت الاثنان.   

قـال مـكّارثـي ’مـا یـزال ھـناك ثـلاثـة مـتاجـر سنتحـدث عـن ھـذا فـیما بـعد‘. أنـزل قـناعـھ 
وبدأ بثبیت قطعة من النحاس الأصفر في سوار معصم.  

خـطا فـرانـك فـریـنك خـارجـا مـن المسـطبة، وجـد قـرط الأذن الحـلزونـي ووضـعھ فـي 
عـلبة ورق مـقوى لـلقطع غـیر الـمكتملة. ’أنـا خـارج لأدخـن‘ قـال ومشـى قـاطـعا الـقبو 

باتجاه السلالم.  
كان یقف بعد لحظات فوق الرصیف في الخارج وسیجارة تین-لاي بین أصابعھ.  
كـل شـيء انتھـى، قـال لنـفسھ. لا أحـتاج إلـى المُسـتخَار لـیخبرنـي، أدرك مـا مـعنى ھـذه 
اللحـظة. الـرائـحة ھـنا، رائـحة الھـزیـمة. ومـن الـصعب حـقا مـعرفـة السـبب. ربـما، 
نـظریـا، بـإمـكانـنا الاسـتمرار، متجـر تـلو آخـر، ومـدن أخـرى، لـكن- ثَـمَّ شـيء خـطأ، 

وكل الجھد والبراعة لن یغیّراه.  
أود أن أعرف السبب فقط، فكَّر.    

لكني لن أعرف أبدا.  
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مـا الـذي لـزمـنا فـعلھ؟ مـاذا كـنا سـنصنع بدـلا مـن ھـذا؟ لـقد خـالـفنا اللحـظة. خـالـفنا الـتاو. 
وسُحبنا عكس التیار نحو الجھة الخطأ. والآن، الاضمحلال والتدھور.  

تغلب علینا الیین، أعرض عنا الضوء، وذھب إلى مكان آخر.  
بإمكاننا أن نذعن لھ فحسب.  

بــینما كــان واقــفا تــحت طَــنْف الــبنایــة وآخــذًا نَــفَس مخــدرات یســیر مــن ســیجارة 
الـماریـجوانـا ویـراقـب بـبلادة حـركـة الـمرور المسـتمرة، إذ بـرجـلٍ مشـى الـھویـنى 

نحوه، رجل أبیض بمظھر عادي وفي منتصف العمر.  
’السید فرانك؟ فرانك فرینك؟‘.  

’ھو ذاتھ‘. أجاب فرانك.  
أخـرج الـرجـل وثـیقة مـطویـة وكـشف عـن ھـویـتھ ’أعـمل فـي قـسم شـرطـة سـان 
فـرانسـیسكو. ولـدي مـذكـرة لاعـتقالـك‘. وكـان قـد أمـسك ذراع فـرانـك؛ وانتھـى الأمـر 

قبل أن یبدأ.  
’بأي تھمة؟‘ استعلم فرینك.  

’الاحـتیال عـلى السـید تشـیلدان، الـتحف الـیدویـة الـفنیة الأمـریـكیة‘. قـاده الشـرطـة بـقوة 
عـلى طـول الـرصـیف، ثـم ظھـر شـرطـي آخـر بـملابـس مـدنـیة، وأصـبح عـن یـمین 
وشمال فرانك شرطي. واقتادوه باتجاه سیارة تویوبیت مركونة مجھولة الھویة.  

ھـذا مـا كـان یـنقصنا فـي ھـذا الـوقـت، فـكر فـرانـك عـندمـا دفـع إلـى مـقعد السـیارة 
یـتوسـط الشـرطـیین. أغـلق بـاب السـیارة الـتي قـیدت مـن طـرف شـرطـي ثـالـث یـرتـدي 
مـلابـسَ رسـمیة، وانـطلقت السـیارة عـبر الـزحـام. یـجب أن نـخضع لأبـناء الـعاھـرات 

ھؤلاء.  
’ألدیك محامٍ؟‘ سأل أحد الشُرطیین. 

’لا‘ قال.  
’سیعطونك قائمة ببعض الأسماء في المركز‘.  

’شكرا‘ قال فرانك.  
’مـا الـذي فـعلتھ بـالـنقود؟‘ سـأل أحـد الشُـرط عـندمـا كـانـوا یـركـنون السـیارة فـي مـرآب 

مركز الشرطة في شارع كیرني.  
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’صرفتھا‘ قال فرانك.  
’كلھا‘.  

لم یجب.  
ھزَّ أحد الشرط رأسھ وضحك.  

عندما نزلوا من السیارة سألھ أحد الشرط ’ھل فرانك اسمك الحقیقي؟‘.  
ارتعب فرانك.  

’فـینك‘ كـرر الشـرطـي ’أنـت یـھودي‘. وعـرض مـلفا رمـادیـا كـبیرا ’لاجـئ مـن 
أوروبا‘.  

’لقد ولدت في نیویورك‘. قال فرانك فرینك.  
قال الشرطي ’أنت ھارب من النازیین ھل تعرف ماذا یعني ھذا؟‘.  

تخـلص فـرانـك فـریـنك مـنھم وركـض عـبر الـمرآب. صـرخ بـھ الـثلاثـة، وعـند بـاب 
الـمدخـل وجـد نـفسھ بـحضرة سـیارة شـرطـة وشـرطـي مسـلح بـملابـس غـیر رسـمیة 

قاطعا طریقھ.  
ابـتسمت الشـرطـة لـھ. تـقدم الشـرطـي الـذي یحـمل بـندقـیة، وأحـكم الـصفد حـول رسـغ 
فـرانـك. ونـتیجة لشـده مـن رسـغھ جـرح الـمعدن الـرفـیع لحـمھ ووصـل إلـى الـعظم، 

واقتاده الشرطي في ذات الطریق الذي أتى منھ.  
’عُدْ إلى ألمانیا‘ قال أحد الشُرط وھو ینظر إلیھ نظرة فاحصة.  

’أنا أمریكي‘ قال فرانك فرینك.  
’أنت یھودي‘ قال الشرطي.  

وأثناء أخذه صاعدا السلالم، قال أحد الشُرط ’ھل سیحتجز ھنا؟‘.  
’لا‘ قـال آخـر ’سنسـلمھ إلـى الـقنصل الألـمانـي. یـریـدون أن یـحاكـموه وفـقا لـلقانـون 

الألماني‘.  
لیس ھناك قائمة محامین بعد كل ھذا.  

  ***
بـقي السـید تـاغـومـي عشـریـن دقـیقة دون حـركـة فـي مـكتبھ حاـملا مسـدسـھ الـموجـھ نـحو 
الـباب، فـي حـین كـان السـید بـایـنز یـذرع الـمكتب. رفـع الـجنرال الـمسن بـعد تـفكیر 
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یسـیر الـھاتـف لـیتصل بـالـسفارة الـیابـانـیة فـي سـان فـرانسـیسكو. عـلى أي حـال، لـم یـكن 
قـادرا عـلى الاتـصال بـالـبارون كـایـلیماكـولا، الـسفیر، فـقد أخـبره الـموظـف الـحكومـي 
بأنھ خارج المدینة. حاول الجنرال بعدھا إجراء اتصال عابر للمحیط إلى طوكیو. 
أوضـح للسـید بـایـنز ’سـأتـشاور مـع الـكلیة الحـربـیة سـیتواصـلون مـع الـقوات الـعسكریـة 

الإمبراطوریة المتمركزة بالقرب منا‘ ولم یبدُ علیھ القلق.  
إذًا سنتحـرر فـي غـضون سـاعـات، قـال السـید تـاغـومـي لـنفسھ، ربـما بـفضل الـقوات 

البحریة الیابانیة التي تنزل من ناقلة مسلحین ببنادق الرشاشة ومدافع الھاون.  
الـعملیة الـتي تجـري عـبر الـقنوات الـرسـمیة سـتكون ذات كـفایـة عـالـیة فـیما یـتعلق 
بـالـنتیجة الـنھائـیة… لـكن ھـناك فـارق زمـني یـدعـو لـلأسـف. الـسفاحـون ذوو الـقمصان 
الـسوداء فـي الأسـفل مـشغولـون بـضرب مـوظـفي الاسـتعلامـات والآخـریـن. عـلى أي 

حال، لیس ھناك الكثیر الذي یستطیع فعلھ شخصیا.  
’أتـساءل لـو أن الأمـر یسـتحق مـحاولـة الـتواصـل مـع الـقنصل الألـمانـي‘ قـال السـید 

باینز.  
كـان للسـید تـاغـومـي وجـھة نـظر بـاسـتدعـاء الآنـسة إفـریـكیان بـآلـة الـتسجیل خـاصـتھا 

لتأخذ إملاءات احتجاج طارئ إلى السید ریس.  
قال السید تاغومي ’بإمكاني الاتصال بالسید ریس على خط آخر‘.  

ضـغط السـید تـاغـومـي عـلى زر فـوق طـاولـتھ ومـا زال یحـمل مسـدسـھ الـكولـت 44. 
قـطعة جـامـع الـتحف، فخـرج خـط اتـصال ھـاتـفي غـیر مسجّـل، مـثّبت خـصیصا لأجـل 

اتصالات مقصورة على فئات محددة. اتصل على رقم القنصلیة الألمانیة.  
’طاب یومك، من یحدثني؟‘. نبرة صوت موظف مفعم بالحیاة. بالتأكید مساعده.  
قـال السـید تـاغـومـي ’سـعادة السـید ریـس مـن فـضلك. الأمـر طـارئ. أنـا السـید تـاغـومـي 
مـن أعـلى مـكتب فـي الـبعثة الـتجاریـة الإمـبراطـوریـة‘ بـذل جھـده لـیكون صـوتـھ جـادا 

وثابتا.  
’نـعم سـیدي، لحـظة لـو سـمحت‘. لحـظة طـویـلة، ثـم لـم یـصدر أي صوـت، ولا حـتى 
نـقرات. إنـھ یـقف ھـناك مـع الـھاتـف فـقط، جـزم السـید تـاغـومـي، مـماطـلة وفـقا للخـداع 

الشمالي المثالي.  
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قـال السـید تـاغـومـي لـلجنرال تـیدیـكي الـذي كـان یـنتظر عـند الـھاتـف الآخـر، والسـید 
باینز الذي كان یذرع المكتب ماشیا ’إنھم یبطئون الرد عليَّ لا محالة‘.  

جاء صوت الموظف أخیرا ’آسف لإبقائك منتظرا سید تاغومي‘.  
’لا بأس‘.  

’القنصل في اجتماع الآن-‘.  
أنھى السید تاغومي الاتصال.   

’تـبدیـد للجھـد أقـل مـا یـقال‘ قـال شـاعـرا بـالإحـباط. بـمن أتـصل أیـضا؟ أعـلمت تـوكـوكـا 
سـابـقا، وكـذلـك وحـدات الشـرطـة الـعسكریـة فـي الـموانـئ المـائیـة، ولا فـائـدة مـن 

الاتصال بھم. 
اتـصل مـباشـرة بـبرلـین؟ بمسـتشار الـرایـخ غـوبـلز؟ بـالـقوات الـعسكریـة الـجویـة 

الإمبراطوریة طالبا منھا تأمین حمایة جویة؟  
’سـأتـصل بـرئـیس جـھاز الأمـن الـنازي السـید كـروز فـوم مـیري‘ قـرر بـصوت عـالٍ 
’وأشـتكي بـمرارة وأتشـدق وأصـرخ قـادحـا‘. وبـدأ بـالاتـصال عـلى الـرقـم الـرسـمي 
الـمُدرج -تـمویـھًا- فـي كـتاب أرقـام ھـواتـف سـان فـرانسـیسكو بـاسـم "مـفرزة حـمایـة 
الـشحنات الـخاصـة فـي محـطة مـطار لـوفـتھانـزا" عـندمـا رنَّ الـھاتـف قـال ’أقـدح بھـلع 

ھستیري عالي النبرة‘.  
’قـدم أفـضل مـا لـدیـك‘ قـال الـجنرال تـیدیـكي مـبتسما. رنَّ صـوت ألـمانـي فـي أذن السـید 
تـاغـومـي ’مـن مـعي؟‘ صـوت جـاد أكـثر مـن صـوتـي، فـكّر السـید تـاغـومـي، لـكنھ اعـتزم 

الاستمرار.  
’بسرعة‘ طلب الصوت.  

صـرخ السـید تـاغـومـي ’آمـر بـاعـتقال ومـحاكـمة عـصبتك المجـرمـة والمنحـطّة الـتي 
تـعیث فـي الأرض فـسادا مـثل وحـوش شُـقرُ مسـتنفرة، یُعجـز حـتى وصـفھا! ھـل 
تـعرفـني، kerl*؟ أنـا تـاغـومـي، مسـتشار حـكومـة الإمـبراطـوریـة. خـمس ثـوانٍ أو 
تتنازل عن شرعیتك وتجعل وحدة قوات المارینز تُحدث مجزرة بقنابل الفسفور 

 ____
* أیھا الرجل. 
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 اللھب المقذوفة. عار على الحضارة‘.  
كان إمعّة جھاز الأمن في الطرف الآخر یصدر طقطقة بقلق.  

غمز السید تاغومي للسید باینز  
’... لا نعلم شیئا عن ھذا‘ كان الإمعة یقول.  

’كـاذب!‘ صـرخ السـید تـاغـومـي ’إذًا لـیس لـدیـنا خـیار‘ وأطـبق المُسـتَقْبِل. ’الأمـر لا 
یعدو عن كونھ تلمیحا‘ قال السید تاغومي للسید باینز والجنرال تیدیكي ’لكنھ لا 

یحـدث ضرـرا، لا تـقلقا. وفـي كـل الأحـوال، یخـلق الاحـتمال الـضعیف دائـما عاـملا 
اضطرابیا حتى لدى جھاز الأمن النازي‘.  

ة جـلبة ھـائـلة أمـام بـاب الـمكتب؛ فـتوقـف. اھـتزَّ  بـدأ الـجنرال تـیدیـكي یتحـدث لـكن ثـمَّ
الباب منفتحا.  

ظھـر رجـلان أبـیضان ضخـما الـجثة یحـمل كـلاھـما مسـدسـا ثُـبِّتَ عـلیھ كـاتـم، عـرفـا 
السید باینز‘.  

‘*Da ist er’ قال أحدھم ثم اتجھا نحوه.  
صـوّب السـید تـاغـومـي مـن طـاولـة مـكتبھ مسـدسـھ كـولـت 44. قـطعة جـامـع تـحف 

عتیقة وضغط على الزناد. سقط أحد عناصر جھاز الأمن على الأرضیة.  
رفـع الآخـر سـلاحـھ ذو الـكاتـم تـجاه السـید تـاغـومـي وأطـلق الـنار. لـم یـسمع السـید 
تـاغـومـي شـیئا رأى خـیط دخـان رفـیع فحسـب یخـرج مـن المسـدس ثـم سـمع أزیـز 
عـیار نـاري یـمرُّ بـقربـھ. وبسـرعـة الـضوء ضـغط عـلى مِـطرَق المسـدس الـكولـت ذي 

الإطلاقة الواحدة، وأطلق النار مرارا وتكرار.  
انفجـر فـك رجـل جـھاز الأمـن، وتـطایـرت قـطع مـن عـظام ولحـم ومـزق أسـنان فـي 
الـھواء. أصـبت فـكھ، أدرك السـید تـاغـومـي. إصـابـة مـریـعة لا سـیما إذا اتجھـت 
الـرصـاصـة إلـى الأعـلى. مـا زالـت عـینا رجـل جـھاز الأمـن عـدیـم الـفك تـعیان الـحیاة، 
أو شـیئا مـنھا. مـا زال یـبصرنـي، فـكّر السـید تـاغـومـي. ثـم فـقدت الـعینان بـریـقھما 

وسقط رجل جھاز الأمن صریعا ملقیا مسدسھ ومصدرا ضوضاء غرغرة غیر بشریة. 
 ____ 

* ھذا ھو. 
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’مقزز‘ قال السید تاغومي.  
لم یظھر رجال جھاز الأمن غیرھم عند باب مدخل المكتب.    

’انتھى الأمر‘ قال الجنرال تیدیكي بعد صمت قصیر.  
قـضى السـید تـاغـومـي مـھمة مـملة اسـتغرقـت ثـلاث دقـائـق لـتلقیم سـلاحـھ. تـوقـف 
وضــغط عــلى زر جــھاز الاتــصال الــداخــلي لــلمكتب ’اجــلب الإســعافــات الــطبیة 

الأولیة‘ ووضح ’سفاح مصاب بجروح بلیغة ھنا‘.  
لا جواب، ھمھمة فقط.  

الـتقط السـید بـایـنز مـنحنیا كلا المسـدسـین الألـمانـیین، ومـرر أحـدھـما إلـى الـجنرال، 
واحتفظ بالآخر لنفسھ.  

’سـنحصدھـم الآن‘ قـال السـید تـاغـومـي وعـاد جـالـسا مـع مسـدسـھ الـكولـت 44. كـما 
السابق، وقال ’ثلاثي عظیم في ھذا المكتب‘.  

نادى صوت من الرواق ’أیھا السفاحون الألمان استسلموا‘.  
أجـاب السـید تـاغـومـي ’لـقد تـدبـرنـا أمـرھـم. مسـتلقون إمـا أمـواتـا وإمـا یـحتضرون، تـقدم 

وتحقق من ھذا بنفسك‘. 
ظھـر جـزء مـن مـوظـفي نـیبون تـایـمز بحـذر شـدیـد بـعضھم یحـمل أسـلحة أعـمال 

الشغب كالسواطیر والبنادق وقنابل مسیلة للدموع.  
قـال السـید تـاغـومـي ’قـضیة جـماھـیریـة. سـتُعلن حـكومـة ولایـات الـمحیط الـھادئ 
الأمـریـكیة فـي سـاكـرامـنتو الحـربَ عـلى الـرایـخ دون تـردد‘ فـتح مسـدسـھ مـن مِـقبضھ 

’على أي حال، أمر منتھٍ‘.  
قـال السـید بـایـنز ’سـینكرون تـورطـھم. أسـلوب مـثالـي، اسـتُخدم مـرات غـیر مـعدودة‘. 
ألقى المسدس ذا الكاتم على طاولة مكتب السید تاغومي وقال ’صنع في الیابان‘.  
لـم یـكن یـمزح، الأمـر صـحیح ومسـدس الـتصویـب یـابـانـي ذو جـودة مـمتازة. تـفحصھ 

السید تاغومي.  
’ولـیسوا مـواطـنین ألـمان قـال السـید بـایـنز، وقـد أخـذ مـحفظة الـرجـل الـمیت الأبـیض 
مـواطـن مـن و.م.أ، یـسكن فـي سـان خوـسیـھ. لا شـيء یـربـطھ بـجھاز الأمـن الـنازي. 

اسمھ جاك ساندرس‘ ثم رمى المحفظة أرضا.  
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قـال السـید تـاغـومـي ’حـادثـة سـطو. والـدافـع: سـرداب الخـزیـنة المـقفل؛ لا تـوجـد 
جوانب سیاسیة‘ ونھض على قدمیھ متزعزعا.  

بـغض الـنظر عـن كـل ھـذا، مـحاولـة الاغـتیال أو الخـطف الـتي أدیـرت عـبر جـھاز 
الأمـن- بـاءت بـالفشـل، فـي الأقـل، ھـذا مـا حـدث مـع الأولـى، لـكن مـن الجـلي أنـھم 

یعرفون ھویة السید باینز، وبلا شك لماذا جاء إلى ھنا.  
’التوقعات قاتمة‘ قال السید تاغومي.  

تـساءل فـیما إذا كـان المُسـتخار ذا نـفع فـي ھـذه اللحـظة. ربـما كـان بـإمـكانـھ حـمایـتھم، 
أو تحذیرھم، أو وقایتھم بنصیحة.  

مـا زال مـتزعـزعـا تـمامـا، وبـدأ یخـرج أعـواد الـیارو الـتسعة والأربـعین. الـموقـف 
بـأكـملھ مُـربـك وغـریـب، جـزم ھذـا. لا یـمكن لأي ذكـاء إنـسانـي أن یـفك لـغزه، فـقط 
الـعقل الجـماعـي لخـمسة آلاف سـنة یـمكنھ ھـذا. یجـمع الـمجتمع الـشمولـي الألـمانـي 
بـعضا مـن أشـكال الـحیاة الـمغلوطـة، أسـوأ مـن الـشكل الـطبیعي. سـیئ فـي كـل 

إضافاتھ- مزیج من العبث.  
ھـنا، فـكّر، یـعمل جـھاز الأمـن الـنازي المحـلي أداة لسـیاسـة تـعارضٍ كـليّ مـع الـرأس 
بـرلـین. أیـن یـمكن أن یـكون الـمنطق فـي ھـذا الـتركـیب؟ مـن ألـمانـیا فـعلیا؟ ومـن كـانـت 
حـتى؟ یـبدو الأمـر تـقریـبا مـثل تفسـیر كـابـوس مـحاكـاة سـاخـرة لـمشاكـل حـیاة الـیقظة 
الـتي واجـھناھـا. سـیقطع المسـتخار الـشك بـالـیقین. بـمقدور ألـ I ching أن یـفھم حـتى 

سلالة القطط الشبیھة بألمانیا النازیة.  
رأى السـید بـایـنز السـید تـاغـومـي یـتلاعـب مـتحیرا بـحفنة مـن الأعـواد الـنباتـیة، وأدرك 
عـمق الـقلق الـذي كـان الـرجـل فـیھ. فـكّر السـید بـانـیز، لـقد اضـطّره ھـذا الحـدث عـلى 
قتل ھذین الرجلین والتمثیل بھما، أمر لیس مریعا فحسب بل ولا یمكن تفسیره.    
مـا الـذي یـمكنني قـولـھ لأواسـیھ؟ لـقد أطـلق الـنار لأجـلي، الـمسؤولـیة الأخـلاقـیة لـحیاة 

ھذین الرجلین في عھدتي الآن وأقبل بھا. أرى الأمر من ھذا المنظور.  
أتـى الـجنرال تـیدیـكي إلـى جـانـب السـید بـایـنز وقـال بـصوت نـاعـم ’أنـت شـاھـد عـلى 
قـنوط ھـذا الـرجـل، لـقد نـشأ -كـما ترـى- وبلا شـك نـشأة بـوذیّـة، حـتى لـو لـم یـمكن ذلـك 
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رسـمیا لـكن تـأثـیرھـا مـوجـود. ثـقافـة إن حـیاة لا یـجب أن تُسـلب بـغض الـنظر عـن 
قدرھا؛ كل الحیوات مقدسة‘.  

أومأ السید باینز.  
اسـتمر الـجنرال تـیدیـكي ’سـیسترد تـوازنـھ. بـمرور الوـقتـ. لا یـملك الآن مـوضـع 
اسـتشراف یـمكنھ مـن فـوقـھ الـرؤیـة وإدراك فـعلھ. سـیساعـده ذاك الـكتاب، إنـھ یـزود 

بمناط إسناد خارجي‘. 
’نـعم‘ قـال السـید بـایـنز وفـكر فـي مـناط إسـناد آخـر قـد یـساعـده ویـكمن فـي عـقیدة 
الخـطیئة الأصـلیة. أتـساءل فـیما إن كـان سـمع بـھا مـن قـبل. نـحن جـمیعا مـحكومـون 
بـارتـكاب أفـعال قـاسـیة أو عـنیفة أو شـریـرة، إنـھ قـدرنـا بسـبب الـعناصـر الـقدیـمة. 
الـكارمـا*. اضـطر السـید تـاغـومـي لأنـقاذ حـیاة واحـدة أن یسـلب اثنـتین. لا یـمكن لـلعقل 
الـمتوازن والـمنطقي أن یـفھم مـغزى ذلـك. یـمكن لـرجـل لـطیف مـثل السـید تـاغـومـي 
أن یـصبح مـجنونـا بسـبب لـزومـیات واقـع كھـذا. ومـع ذلـك فـكّر السـید باـینـز، لا تـقع 
الـنقطة الـمفصلیة فـي الحـاضرـ، ولا حـتى فـي مـوتـي أو مـوت عـنصري جـھاز الأمـن 
بـل تـقع -افـتراضـیا- فـي المسـتقبل. مـا حـدث ھـنا قـد یـبرر أو لا یـبرر بـما سـیحدث 
لاحـقا. ھـل یـمكننا إنـقاذ حـیاة الـملایـین، وكـل الـیابـان فـي الـواقـع؟ لـكن الـرجـل الـذي 
یـتلاعـب بـالأعـواد الـنباتـیة لـم یسـتطع الـتفكیر بـذلـك الـحاضـر والـحقیقة. كـلاھـما واقـعي 
جـدا، الألـمانـي الـمیت والآخـر الـلافـظ أنـفاسـھ فـوق أرضـیة الـمكتب.  لـقد كـان الـجنرال 
تـیدیـكي مـحقاـ سـیمنح الـزمـن السـید تـاغـومـي وجـھة نـظر، إمـا أن یحـدث ھـذا وإمـا إنـھ 
سـیتقھقر إلـى ظـل الـمرض الـعقلي، وتُـجانـبھ بـصیرتـھ إلـى الأبـد بسـبب الـتعقید 
الـمیؤوس مـنھ. ونـحن فـي الـحقیقة لـسنا مـختلفین عـنھ، فـكّر السـید بـایـنز، نـواجـھ 
الإربـاكـات نـفسھا لـذلـك -ولـسوء الحظـ- لا یـمكننا مـساعـدة السـید تاـغوـميـ. لا یـسعنا 

سوى الانتظار آملین في النھایة أن یتعافي ولا یھلك.      
 ______

* كـارمـا: تـعني الـفعل أو الحـدث أو الـتصرف وتشـیر أیـضا إلـى الـمبادئ الـروحـانـیة 
لـلأسـباب والـنتیجة، إذ الـنیة والأفـعال الـصالـحة تـساعـد فـي حـصولـنا عـلى كـارمـا جـیدة 
وسعادة أكبر، والنیة والأفعال الطالحة تساعد في حصولنا على كارما سیئة وتعاسة.   
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وجـدا فـي دنـفر مـتاجـرَ عـصریـة وأنـیقة. كـانـت أسـعار الـملابـس مُـذھـلة، فـكّرت 
جـولـیانـا، لـكن جـو لـم یـبدُ عـلیھ أنـھ مھـتمٌ أو حـتى لاحـظھا، كـان یـدفـع لـكل مـا اخـتارتـھ، 

لیسرعا بعدھا إلى متجر آخر.  
اقـتنت فـي نـھایـة الـیوم أھـم مشـتریـاتـھا -بـعد الـكثیر مـن تجـریـب الأثـواب والـرفـض 
الـمطوّل والـمتعمد-  ثـوبـا أزرقَ سـماوي إیـطالـيَ الـمنشأ بـأكـمام قـصیرة ورقـیقة 
وبـفتحة جِـید عـریـضة. شـاھـدت عـارضـة مـلابـس تـرتـدي ثـوبـا مـشابـھا فـي مجـلة 

الأزیاء الأوروبیة، وكان قد عُدَّ أجمل أزیاء السنة، وكلفّ جو قرابة مئتي دولار.  
كـانـت بـحاجـة إلـى ثـلاثـة أزواج مـن الأحـذیـة، إضـافـة إلـى جـوارب نـایـلون، وعـدیـد 
الـقبعات، وحـقیبة جـلدیـة سـوداء جـدیـدة مـصنوعـة بـالـید لـتكتمل طـلتھا مـعھ. واكـتشفت 
أن فـتحة جـید الـثوب الإیـطالـي بـحاجـة إلـى حـمالات جـدیـدة تُـغطي الجـزء الـسفلي مـن 
كـل ثـدي فحسـب. شـعرت وھـي تسـتعرض نـفسھا تـجاه الـمرآة الـطویـلة فـي محـل 
الـملابـس بـأن الـثوب مـتعرٍ بـإفـراط وشـعرت بـعدم الارتـیاح عـند انـحنائـھا إلـى الأمـام، 
لـكن الـبائـعة أكـدت لـھا أن حـمالـة الـصدر الـنصفیة سـتبقى ثـابـتة فـي مـكانـھا حـتى مـع 

عدم وجود حزام ماسك.  
یـغطي الحـلمة فحسـب، فـكّرت جـولـیانـا عـندمـا أمـعنت الـنظر فـي نـفسھا فـي غـرفـة 
تـبدیـل الـملابـس الخـاصةـ، ولا یـوجـد حـتى مـلیمتر واحـد إضـافـي. كـلفت الحـمالات 
الشـيء الـكثیر تـقریـبا، مسـتوردة أیـضا، وضّـحت الـبائـعة، وكـذلـك صـناعـة یـدویـة. 
عــرضــت الــبائــعة الــملابــس الــریــاضــیة، والســراویــل الــقصیرة، وطُــقم مــلابــس 

الاستحمام، ورداء الشاطئ الوبري لكنَّ جو أصبح فجأة مھتاجا، لذا غادر.  
قـالـت فـي اللحـظة الـتي وضـع جـو الأكـیاس والـرزم داخـل السـیارة ’ألا تـعتقد أنـي 

سأبدو استثنائیة؟‘.  
أجـاب بـصوت شـارد ’نعـم، لا سـیما الـثوب الأزرق، ارتـدیـھ حـین نـذھـب إلـى ھـناك، 
إلى أبندسن. تفھمین؟‘ نطق الكلمة الأخیرة بحدة كما لو كان أمرا؛ أذھلتھا النبرة.  
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’قـیاسـي اثـنتا عشـرة أو أربـع عشـرة‘ قـالـت حـین دخلا إلـى محـل الـملابـس الآخـر. 
ابـتسمت الـبائـعة بـلطف ورافـقتھما إلـى رفـوف الـثیاب. مـا الـذي بـعازتـھ أیـضا؟ 
تـساءلـت جـولـیانـا. مـن الأفـضل أن تـأخـذ كـل مـا یـمكنھا اقـتناءه بـأقـصى حـد مـمكن، 
جـالـت عـیناھـا فـي كـل مـكان فـي لحـظة، الـبلوزات، والـتنانـیر، والسـترات، والـبناطـیل، 
والـمعاطـف. نـعم مـعطف ’جـو‘ قـالـت ’عـليَّ أن آخـذ مـعطفا طوـیلا لـكن لا أریـده مـن 

القماش‘.  
توـصلا إلـى حـل وسـط بـأخـذ واحـد مـن مـعاطـف الألـیاف الاصـطناعـیة ألـمانـي الـمنشأ، 
كـان ذا مـتانـة أكـثر مـن الـفرو الـطبیعي وأقـل كلـفة، إلا أنـھا شـعرت بـخیبة أمـل. 
ولـتبھج نـفسھا بـدأت بـتفحص الـمجوھـرات لـكنھا كـانـت أطـقم خـردة كـئیبة بـدون إبـداع 

أو أصالة.  
’لا بـد أن أقـتني بـعض الـمجوھـرات‘.  أوضـحت لـجو ’أقـراط أذن فـي الأقـل أو 
دبــوس یــتلائــم مــع الــثوب الأزرق‘. قــادتــھ فــي الــممر إلــى متجــر الــمجوھــرات 

’وملابسك‘ تذكرت شاعرة بالذنب ’علینا أن نتبضّع لك أیضا‘.  
حـینما كـانـت تـبحث عـن متجـر الـمجوھـرات، تـوقـف جـو عـند صـالـون حـلاقـة لأجـل 
تسـریـحة شـعره، وتـفاجـأت عـندمـا ظھـر بـعد نـصف سـاعـة، لـم یـقصر شـعره إلـى 
أقـصى درجـة بـل وصـبغھ أیـضا. بـالـكاد اسـتطاعـت أن تـمیزه فـقد أصـبح أشـقرَ الآن. 
ا‘. ھـذا  ربـاه، فـكّرت محـدقـة إلـیھ. لـماذا؟ قـال جـو ھـازا كـتفھ ’سـأمـتُ مـن كـونـي إیـطالـیًّ
كـل مـا رغـب بـقولـھ، ورفـض أن یـناقـش عـندمـا دخلا إلـى متجـر الـملابـس الـرجـالـیة 

وبدآ بالتبضّع لھ.  
اشـتریـا لـھ سـترة مـفصّلة بجـمالـیة مـصنوعـة مـن شـركـة Duponts لـلألـیاف 
الاصـطناعـیة- الـبولـي إیـثیلین، وجـواربَ جـدیـدة، ومـلابـسَ داخـلیة، وزوجـین مـن 
حـذاء أنـیق بـمقدمـة مـدبـبة. والآن مـاذا؟ فـكّرت جـولـیانـا. قـمصان وربـطات عـنق، 
الـتقطت والـموظـف قـمیصین أبـیضین بـأزرار كـم فـرنسـیة، وعـدیـد ربـطات الـعنق 
الـمصنوعـة فـي فـرنـسا، وزوجـین مـن أزرار أكـمام فـضیة خـارجـیة مُـثبتة. اسـتغرق 
الأمـر أربـعین دقـیقة لـتبضّع كـل مـا یـحتاج إلـیھ؛ كـانـت مـتعجبة لإیـجادھـا الأمـر سھلا 

جدا على النقیض من التبضّع لنفسھا.   
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یـجب أن تُـغیّر سـترتـھ، فـكّرت، لـكن جـو اھـتاج مجـددا، ودفـع الـفاتـورة بـالأوراق 
الـنقدیـة لـمصرف الـرایـخ الـتي حـملھا. أعـرف شـیئا آخـر، أدركـت جـولـیانـا. مـحفظة 
جـیب جـدیـدة، لـذا فـقد اخـتارت لـھ مـع الـموظـف مـحفظة جـیب جـلد تـمساح سـوداء، 
وھـذا كـل شـيء. غـادرا المتجـر وعـادا إلـى السـیارة، كـانـت الـساعـة الـرابـعة والـنصف 

والتبضّع -في الأقل على حد علم جو- انتھى.  
سـألـت جـو فـي اللحـظة الـتي بـدأ یـقود خـارجـا مـن زحـام وسـط مـدیـنة دنـفر ’ألا تـرغـب 

في تخصیر سترتك-‘.  
’لا‘. أجفلھا صوتھ الفظ واللا أبالي.  

’مـا الخـطب؟ ھـل اشـتریـت أكـثر مـما یـجب؟‘ أعـلم أن ھـذا ھـو السـبب، قـالـت لـنفسھا 
أنفقت الكثیر جدا. ’بإمكاني أن أرجع بعض التنانیر‘.  

’لنتناول العشاء‘ قال جو. 
ھتفت ’رباه! عرفت ما الذي لم أشتره. قمصان النوم‘. حدق إلیھا بشراسة.  

قـالـت ’ألا تـریـدنـي أن أحـظى بـبعض الـبیجامـات الجـمیلة الجـدیـدة؟ لـذا سـأكـون نـضرة 
بالكامل و-‘.  

’لا‘ ھزَّ رأسھ. ’انسیھا. ابحثي عن مكان لنأكل‘.  
قـالـت جـولـیانـا بـصوت حـازم ’سـنذھـب للحجـز فـي الـفندق أولا لـیكون بـإمـكانـنا تـبدیـل 
مـلابـسنا بـعدھـا سـنتناول الـطعام‘. ومـن الأفـضل أن یـكون فـندقـا جـیدا حـقا، فـكّرت، 

وإلا سیذھب كل شيء سدى.   
وسـنسألـھم فـي الـفندق عـن أفـضل مـكان فـي دنـفر لـنتناول فـیھ الـطعام، وعـن اسـم 
ملھـى جـید حـیث یـمكن أن نـرى فـیھ عـرْضـا مـرة واحـدة فـي العـمر، لا بـعض 
الـمواھـب المحـلیة بـل لـبعض الأسـماء الـكبیرة مـن أوروبـا مـثل إیـلانـور أو بـیریـز أو 
ویـلي بـیك. أعـرف نـجوم یـو. إف. أي.* الـعِظام أمـثال الـذیـن یـأتـون إلـى دنـفر لأنـي 

رأیت الإعلانات. ولن أرضى بأي شيء أقل منھ.  
 ____

* شركة ألمانیة لإنتاج الأفلام وبرامج التلفاز، تأسست في سنة 1917. 
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بـقیت جـولـیانـا محـدقـة إلـى الـرجـل بـجانـبھا عـندمـا كـانـا یـبحثان عـن مـطعم لائـق. لـم یـبدُ 
الـشخص نـفسھ بـشعره الأشـقر الـقصیر، ومـلابـسھ الـجیدة، فـكّرت. ھـل یـعجبني أكـثر 
بھـذه الھـیئة؟ مـن الـصعب مـعرفـة ھـذا. وسـنبدو شـخصین مـختلفین تـقریـبا عـندمـا 
أتـمكن مـن إنـھاء تسـریـحة شـعري. خُـلقنا مـن الـعدم أو بـالأصـح، مـن الـمال، یـجب 

عليَّ أن أصفف شعري، قالت لنفسھا.  
وجـدا فـندقـا فخـما فـي وسـط مـدیـنة دنـفر یـقف أمـامـھ بـواب بـزي رسـمي وظـیفتھ ركـن 
السـیارات. ھـذا مـا كـانـت تـرغـب بـھ. أتـى صـبي الـفندق مسـرعـا -فـي الـحقیقة كـان 
رجلا بـالـغا یـرتـدي زیـا كسـتنائـي الـلون- وحـمل أكـیاسـھم ورزمـھم، وتـركـھم لا 
یـقومـون بشـيء سـوى صـعود الـدرجـات الـعریـضة الـتي یـغطیھا الـسجاد تـحت مـظلة 

المدخل، ومرّا عابرین بأبواب الزجاج وخشب الماھوغاني نحو الردھة.  
محلات صغیرة على كلا جانبي الردھة، محلات زھور، وھدایا، وحلوى، ومحل 
تــلیغراف، ومــنضدة لــحجوزات الــطیران، وصــخب الــضیوف عــند الــمنضدة 
والـمصاعـد، ونـباتـات فـي مـزھـریـات عـملاقـة، وتـحت أقـدامـھما سـجاد نـاعـم وثـخین… 
كـان بـإمـكانـھا شـم رائـحة الـفندق، وعـدیـد الـناس، والـحیویـة. أشـارت عـلامـات الـنیون 
نـحو اتـجاه مـطعم الـفندق، وبـار الاسـتراحـة، ومـطعم الـوجـبات الـخفیفة، ھـنا یـقع. 
اسـتطاعـت بـالـكاد مـلاحـظة كـل ھـذا عـندمـا عـبرا الـردھـة ووصلا فـي الأخـیر إلـى 

منضدة الحجوزات.  
كان ھناك حتى متجر كتب.  

عـندمـا كـان جـو یـوقـع الحجـز الـفندقـي، اسـتأذنـت وأسـرعـت نـحو متجـر الـكتب لـترى 
مـا إذا كـانـوا یـبیعون الـجندب. نـعم، لـقد كـان ھـناك، نـسخ بـراقـة مـرصـوفـة فـي 
الـحقیقة، مـع لـوحـة عـرض تـذكـر مـدى  شـعبیة وأھـمیة الـكتاب، وبـالـطبع إنـھ محـظور 
فـي مـناطـق تـحت إدارة الـرایـخ. انـتظرتـھا امـرأة مـبتسمة فـي مـنتصف الـعمر، ولـطیفة 
جـدا بـما للجـدات مـن لـطف. وبـدت الأربـعة دولارات، سـعر الـكتاب، لـجولـیانـا غـالـیا 
جـدا لـكنھا دفـعتھ بـأوراق مـصرف الـرایـخ الـنقدیـة سـاحـبة إیـاھـا مـن مـحفظة نـقودھـا 

الجدیدة وانسلت عائدة إلى جو.  
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قـدم صـبي الـفندق حاـملا أكـیاسـھما إلـى الـمصعد وصـعد بـھما إلـى الـطابـق الـثانـي ثـم 
عـلى طـول الـممر -الـصامـت والـدافـئ والـمفروش- نـحو غـرفـتھما الـرائـعة والـحابـسة 
لـلأنـفاس. فـتح صـبي الـفندق بـاب الـغرفـة لـھما، وحـمل كـل شـيء إلـى الـداخـل، وضـبط 

النافذة والأضواء؛ منحھ جو بقشیشا ثم غادر مغلقا الباب وراءه.  
بدا كل شيء بالضبط كما أرادت.   

’كـم سـنمكث فـي دنـفر؟‘ سـألـت جـو الـذي بـدأ بـفتح الأكـیاس فـوق السـریـر ’قـبل أن 
ننطلق إلى تشیني؟‘.  

لم یجبھا، وأصبح مشغولا بمحتویات حقیبة سفره.  
’یـومـان أم ثـلاثـة؟‘ سـألـت جـو فـور خـلعھا مـعطفھا ’ألا تـعتقد أن بـإمـكانـنا أن نـبقى 

ثلاثة؟‘.   
أجابھا جو رافعا رأسھ ’سنمضي اللیلة‘.  

لـم تـفھم فـي الـبدایـة، وعـندمـا فـھمتھ لـم یـكن بـإمـكانـھا أن تـصدقـھ. حـدّقـت إلـیھ وبـادلـھا 
التحـدیـق بـتجھم وبـتعبیر سـاخـر تـقریـبا. تـقلصّ وجـھھ بـتوتـر ھـائـل أكـثر مـن أي إنـسان 
آخـر رأتـھ فـي حـیاتـھا سـابـقا. لـم یتحـرك، بـدا كـأنـھ مشـلول ھـناك بـیدیـھ الـممتلئتین 

بالملابس من حقیبة السفر، وانحنى جسده.  
’بعد أن نتناول الطعام‘ أضاف.  

لم تستطع التفكیر بأي شيء لتقولھ.  
قـال ’لـذا ارتـدي ذاك الـثوب الأزرق الـذي كـلفّ بـاھـظا. الـثوب الـذي أعـجبك، الـثوب 
الـجید حـقا- أتـفھمین؟‘ وبـدأ بـفك أزرار قـمیصھ الآن ’أنـا ذاھـب لأحـلق وآخـذ حـمامـا 
سـاخـنا‘. كـان صـوتـھ بـنبرة آلـیة كـما لـو أنـھ كـان یـتكلم مـن عـلى بـعد أمـیال عـبر أداة 

ما، ثم اتجھ ماشیا نحو الحمام بخطوات صلبة ومتشنجة.  
تمكنت من القول بصعوبة ’لقد تأخر الوقت كثیرا اللیلة‘.  

’لا. سـنكون عـلى مـائـدة الـعشاء قـرابـة الـخامـسة والـنصف أو الـسادسـة فـي الأكـثر، 
ویـمكننا أن نـصل إلـى تشـیني فـي سـاعـتین أو سـاعـتین ونـصف، أي سـنكون ھـناك 
قـرابـة الـثامـنة والـنصف فحسـب، قـولـي فـي الـتاسـعة فـي الأغـلب. نسـتطیع أن نـتصل 
مـن ھـنا، ونـخبر أبـندسـن بـأنـنا قـادمـون، اشـرحـي لـھ الـوضـع. سـیترك ھـذا انـطباعـا، 
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اتـصال مـن مـسافـة بـعیدة. قـولـي ھـذا- إنـنا مـسافـرون جـوا إلـى الـساحـل الـغربـي، 
وسـنمكث فـي دنـفر ھـذه الـلیلة فـقط، لـكننا متحـمسون بـشأن كـتابـھ وسـننطلق بـالسـیارة 

إلى تشیني ونرجع اللیلة أیضا، فقط من أجل فرصة لـ-‘.  
قاطعتھ ’لماذا؟‘.  

بـدأت عـیناھـا تـغرورق بـالـدمـع، وألـفت نـفسھا تشـد قـبضتیھا وإبـھامـیھا إلـى الـداخـل 
مـثلما كـانـت تـفعل وھـي طـفلة وشـعرت بـفكھا یـرتـعش، وعـندمـا تحـدثـت كـان صـوتـھا 
بـالـكاد یُـسمع. ’لا أریـد الـذھـاب ورؤیـتھ الـلیلة، لسـت بذـاھبـة. لا أریـد ھـذا إطـلاقـا حـتى 
فـي الـغد. أریـد أن أرى الـمعالـم ھـنا فحسـب مـثلما وعـدتـني‘. وفـور تحـدثـھا ظھـر ذاك 
الـفزع مجـددا واسـتقر فـي صـدرھـا، الـخوف الأعـمى الـغریـب الـذي بـالـكاد اخـتفى، 
حـتى فـي تـلك اللحـظات الـطیبة بـرفـقتھ. غـمرھـا حـتى قـمتھا وھـیمن عـلیھا، وشـعرت 

بھ یرتجف في وجھھا بوضوح لذا كان یمكنھ بسھولة ملاحظتھ.  
قــال جــو ’ســنمضي بســرعــة إلــى ھــناك وبــعد أن نــعود- ســنتجول فــي الأرجــاء 
ھـنا‘ تـكلم بـعقلانـیة لـكنھ مـا زال بـذاك اللا تـجاوب الـصارم كـما لـو أنـھ یـتلو عـن ظھـر 

قلب.  
’لا‘ قالت.  

’ارتـدي ذاك الـثوب الأزرق‘ فـتّش حـولـھ فـي الـرزم حـتى وجـده فـي أكـبر عـلبة. أزال 
الشـریـط بـعنایـة وأخـرج الـثوب، وألـقاه عـلى السـریـر بـرزانـة، لـم یتعجـل. ’حـسنا؟ 
سـتكونـین فـائـقة الجـمال، انـصتي، سنشـتري زجـاجـة سـكوتـش بـاھـظة ونـأخـذھـا مـعنا. 

نوع فات ‘69.  
فرانك، فكّرت، ساعدني فأنا متورطة في شيء لا أفھمھ.  

أجـابـت ’إنـھا تـبعد كـثیرا، أبـعد مـما تـدرك. لـقد نـظرت فـي الـخارطـة. سـیكون الـوقـت 
متأخرا حقا عندما نصل ھناك، متجاوزة الحادیة عشرة أو بعد منتصف اللیل‘.  

قال ’ارتدي الثوب أو سأقتلك‘.  
أغـلقت عـینیھا وقھقھـت. تـدریـبي، فـكّرت كـان صـائـبا بـعد كـل ھـذا، سـنرى الآن. ھـل 
یـمكنھ قـتلي أو أسـتطیع أن أقـبض عـلى عـصب ظھـره وأشـلھّ مـدى الـحیاة؟ لـكنھ قـاتـل 

القوات الخاصة البریطانیة، لقد مرَّ بھذا سابقا، منذ سنوات عدیدة.  
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 قال جو ’أعلم أنھ قد تستطیعین طرحي أرضا أو ربما لا یمكنك‘.  
قـالـت ’لـیس طـرحـك أرضـا بـل أصـیبك بـعاھـة مسـتدیـمة. وأسـتطیع حـقا فـعلھا. لـقد 
عشـت فـي الـساحـل الـغربـي، وعـلمني الـیابـانـیون ھـناك فـي سـیاتـل. اذھـب إلـى تشـیني 
ـرَ  إن أردت واتـركـني ھنـا. لا تـحاول إجـباري. أنـا خـائـفة مـنك وسـأحـاول-‘ تكسَّ

صوتھا ’سأحاول أن أوذیك بشدة إن حاولت التقرب مني‘.  
’ھـیّا- ارتـدي الـثوب الـلعین، لأجـل مـاذا كـل ھذـا؟ لا بـد أنـك مـجنونـة، تتحـدثـین عـن 
الـقتل والإصـابـة بـعاھـة فـقط لأنـي أریـدك أن تـصعدي السـیارة بـعد الـعشاء وقـیادتـھا 

في الطریق السریع برفقتك لنرى صاحب الكتاب الذي-‘.  
ثمَّ طرق على الباب.          

مشـى جـو إلـیھ وفـتحھ. قـال ولـد بـزي رسـمي فـي الـممر ’خـدمـة الـغرف. لـقد طـلبتھا 
عند منضدة الحجز، سیدي‘.   

’أوه، نـعم‘ قـال جـو وخـطا بسـرعـة نـحو السـریـر، وجـمع الـقمصان الـبیضاء الجـدیـدة 
الـتي اشـتراھـا وحـملھا إلـى صـبي الـفندق. ’ھـل بـإمـكانـك أن تـعیدھـا بـعد نـصف 

ساعة؟'.  
قـال الـولـد مـتفحصا إیـاھـا ’كـي الـطیّات فحسـب بـدون غسـیل. نـعم، أنـا مـتأكـد أنـھ 

بإمكانھم ھذا سیدي‘.  
عـندمـا أغـلق جـو الـباب قـالـت جـولـیانـا ’كـیف عـلمت أن الـقصمان الـبیضاء لا یـمكن 

أن تُلبس حتى تكوى؟‘.  
لم یجب وھزَّ كتفیھ.  

قـالـت جـولـیانـا ’لـقد نسـیت، والـمرأة یـجب أن تـعلم… عـندمـا تـنزع عـنھم السـیلوفـان 
سیتجعدون بالكامل‘.  

’عندما كنت یافعا اعتدت أن أتھندم وأخرج كثیرا‘.  
’كـیف عـرفـت أنـھ یـوجـد فـي الـفندق خـدمـة غـرف؟ لـم أعـلم بـھا. ھـل حـقا قـمت بـقص 
شـعرك وصـبغھ، أعـتقد أن شـعرك أشـقر دائـما، وبـأنـك كـنت تـرتـدي شـعرا مسـتعارا، 

ألیس كذلك‘.  
ھزَّ كتفھ أیضا.  
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قـالـت ’لا بـد أنـك عـنصر مـن جـھاز الأمـن الـنازي تـتظاھـر بـأنـك سـائـق شـاحـنة 
إیـطالـي. ولـم تـقاتـل قـط فـي شـمال إفـریـقیا، حـقا، ھـا؟ ومـن الـمفترض قـدومـك إلـى ھـنا 
لـقتل أبـندسـن، ألیسـت مـھمتك ھـذه؟ أعـلم أن الأمـر ھـكذا. أعـتقد أنـي غـبیة جـدا‘. 

شعرتْ بإحباط وقنوط.  
بـعد صـمت، قـال جـو ’بـالـتأكـید قـاتـلت فـي شـمال إفـریـقیا. ربـما لـیس فـي وحـدة بـطاریـة 
الــمدفــع بــقیادة بــاردي لــكن مــع ألـ ‘Brandenburgers وأضــاف ’الــقوات 
الـعسكریـة الألـمانـیة الـخاصـة. تسـللنا إلـى مـقرات الـجیش البـریطـانيـ. لا أرى بـأن ھـذا 
یحـدث فـرقـا، لـقد واجـھنا الـكثیر مـن الأحـداث. كـنت فـي الـقاھـرة ونـلت مـیدالـیة، 

وإشادة معركة، ورتبة عریف‘.  
’ھل قلم الحبر ذاك سلاح؟‘.  

لم یجبھا.  
’قـنبلة‘. أدركـت فـجأة، وصـرخـت ’قـنبلة مـوقـوتـة، نـوع مـن الـقنابـل السـلكیة الـتي 

تنفجر حین یلمسھا شخص ما‘.  
’لا‘ قـال ’مـا رأیـتھ عـبارة عـن آلـة إرسـال واسـتقبال بـقدرة 2-واط لأجـل أن أبـقى 
عـلى اتـصال لا سـلكي، فـي حـالـة كـان ھـناك تـغییرٌ فـي الخـطة بـتزامـن یـومـي مـع 

الوضع السیاسي في برلین‘.  
’تتحقق منھم قبیل التنفیذ لتتأكد‘.  

أومأ.  
’أنت لست إیطالیًّا؛ بل ألمانيّ‘.  

’سویسريّ‘.  
قالت ’زوجي یھودي‘.  

’لا أكـترث بـشأن زوجـك. كـل مـا أریـده مـنك ھـو أن تـرتـدي ذاك الـثوب وتھـیئي 
نـفسك لـكي نسـتطیع الـذھـاب لـتناول الـعشاء. صـففي شـعرك بـوسـیلة مـا، تـمنیتُ لـو 
كـان بـاسـتطاعـتكِ تـصفیف شـعرك. ربـما مـا یـزال صـالـون تجـمیل الـفندق مـفتوحـا. 

بإمكانك أن تقومي بھذا في حین أنتظر قمصاني وآخذ حماما سریعا‘.   
’كیف ستقتلھ؟‘.  
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قـال جـو ’ارتـدي ثـوبـك الجـدیـد رجـاءً، جـولـیانـا. سـأتـصل بـھم وأسـألـھم عـن مـصففة 
الشعر‘. ثم مشى باتجاه الھاتف في الغرفة.  

’لماذا تریدني أن أمضي معك؟‘.  
أدخـل جـو رقـم الـھاتـف، وقـال ’لـدیـنا مـلف عـن أبـندسـن ویـبدو أنـھ ینجـذب إلـى نـوع 
معین من الفتیات السمر المثیرات من منطقة الشرق الأوسط أو البحر المتوسط‘.  
عـندمـا كـان جـو یـتكلم مـع مـوظـفي الـفندق ذھـبت جـولـیانـا إلـى السـریـر واسـتلقت عـلیھ. 

أغلقت عینیھا وظللت وجھھا بذراعیھا.  
’لـدیـھم مـصففة شـعر‘ قـال جـو عـندمـا أغـلق الـھاتـف ’وبـإمـكانـھا الاعـتناء بـك فـورا. 
انـزلـي إلـى الـصالـون، إنـھ الـطابـق الأوسـط‘. وضـع بـیدھـا شـیئا مـا، فـتحت عـینیھا 

ورأت المزید من أوراق مصرف الرایخ النقدیة. ’ادفعي لھا‘.     
’اتركني مسلتقیة ھنا. رجاءً؟‘.  

نظر إلیھا بفضول بالغ واھتمام.  
قـالـت ’كـان یـمكن لسـیاتـل أن تـكون مـثل سـان فـرانسـیسكو لـو لـم یـقع حـریـق الـغریـت 
فـایـر، ولـم تـوجـد الـبنایـات الخشـبیة الـقدیـمة ذات قـطع الـقرمـید ولا الـتلال، مـثل سـان 
فـرانسـیسكو الـتي أعـادھـا الـیابـانـیون إلـى زمـن بـعیدٍ قـبل الحـرب. لـقد اسـتحوذوا عـلى 
قـطّاع الأعـمال بـأكـملھ، والـمنازل والـمتاجـر وكـل شـيء، مـدة طـویـلة. لأجـل الـمیناء. 
عـلمني ذلـك الـیابـانـي الـمسن الـضئیل مـینورو إتـشویـاسـو- ذھـبت إلـى ھـناك بـرفـقة 
تـاجـر بحـري، وعـندمـا كـنت ھـناك بـدأت بـتلقي الـدروس. كـان مـینورو یـرتـدي سـترة 
سَ فـي الـطابـق الـعلوي لـمكتب بـنایـة یـابـانـیة، وكـان  وحـزام، ومـدورا مـثل یـو-یـو. درَّ
عـلى بـاب مـكتبھ كـتابـة ذھـبیة ذات طـراز قـدیـم، وغـرفـة انـتظار مـثل مـكتب طـبیب 

الإنسان مع مجلة ناشیونال جیوغرافیك.     
انـحنى جـو فـوقـھا وأمـسك ذراعـھا ورفـعھا فـي وضـعیة جـلوس، وسـاعـدھـا ثـم أسـندھـا. 

’ما خطبك؟ تبدین كما لو أنك مریضة‘. أمعن النظر في وجھھا متفحصا سماتھا.    
’أنا أحتضر‘ قالت.  

’إنـھا مجـرد نـوبـة قلـق. ألا تـعانـین مـنھا طـوال الـوقـت؟‘ یـمكنني أن أجـلب لـك مـسكّنا 
مـن صـیدلـیة الـفندق. مـاذا عـن الـفینوبـاربـیتال؟ ولـم نـأكـل شـیئا مـنذ الـعاشـرة صـباحـا. 
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سـتكونـین بـخیر. عـندمـا نـذھـب إلـى أبـندسـن لـن تـضطري لـفعل شـيء، قـفي فـقط مـعي؛ 
سـأدیـر الـحوار. ابـتسمي فـقط واسـتأنسـي بـرفـقتنا لـكي یـبقى معـنا، ولا یـتركـنا ذاھـبا 
إلـى مـكان مـا. عـندمـا یـراكِ، أنـا مـتأكـد أنـھ سـیسمح لـنا بـالـدخـول لا سـیما مـع ثـوبـكِ 

الإیطالي ذي الفتحة كما لو أنھ مفصّل لكِ. سأدعك تدخلین بنفسي لو كنت مكانھ‘.   
قـالـت ’دعـني أذھـب إلـى الحـمام؛ أنـا مـریـضة، أرجـوك‘ تحـررت مـنھ بـصعوبـة ’أنـا 

أمرضُ-  
دعني أذھب‘.  

تركھا فسلكت طریقھا عبر الغرفة باتجاه الحمام وأغلقت بابھ خلفھا.  
بـإمـكانـي فـعلھا، فـكّرت. فـتحت الإنـارة فـأبھـرتـھا وأغـمضت جـفنیھا نـصف إغـماضـة. 
بـإمـكانـي إیـجاده. فـي خـزانـة الـدواء عـلبةُ شـفرات حـلاقـة جـمیلة، وصـابـون، ومـعجون 
أسـنان. فـتحت عـلبة الـشفرات الـصغیرة، واحـدة حـادّة، نـعم. فـضّت غـلاف الـشفرة 

الزرقاء المسودة الملساء.  
أدارت صـنبور مـاء الحـمام، وخَـطَتْ تـحتھ- یـا إلھـي، دخـلت بـملابـسھا. مـنھارة. 
الـتصق ثـوبـھا وسـال شـعرھـا. تـعثرت مـرعـوبـة، وتلمسـت مـترنـحة دربـھا لتخـرج. 

یقطر الماء من جوربیھا… وشرعت بالبكاء.  
وجـدھـا جـو ثـابـتة قـرب الـمرحـاض قـد خـلعت ثـوبـھا الـمبلل والمخـرّب، وقـفت عـاریـة 
تـسند نـفسھا بـذراع واحـدة مـائـلة ومسـترخـیة. ’ربـاه‘ قـالـت لـھ عـندمـا أحسّـت بـوجـوده 
’لا أعـرف مـاذا أفـعل. خـرَبَ قـمیصي إنـھ مـن الـصوف‘. أشـارت والـتفت إلـى كـومـة 

الملابس المبللة.  
قـال بھـدوء -لـكن وجـھھ مـكروب- ’حـسنا، لـن تـرتـدیـھ فـي أي حـال‘. جـففھا بـمنشفة 
الـفندق الـبیضاء الـزغـبیة، وأخـرجـھا مـن الحـمام وعـاد بـھا إلـى الـغرفـة الـرئـیسة 

المفروشة الدافئة.  
’البسـي سـروالـك الـداخـلي- البسـي شـیئا مـا. سـأجـعل مـصففة الـشعر تـصعد إلـى ھـنا. 

لا بد أن تأتي، ھذا كل ما في الأمر‘. التقط الھاتف واتصل مجددا.  
’ماذا أعطیتني مع الحبوب؟‘ سألتھ عندما أنھى الاتصال.  
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’نسـیت. سـأتـصل بـالـصیدلـیة. لا، انـتظري. لـدي شـيء مـا، نـیمبوتـال أو دواء لـعین 
ما‘ أسرعَ إلى حقیبة سفره وبدأ بالبحث.  

قـالـت لـھ عـندمـا أخـرج كـبسولـتین صـفراویـن ومـنحھا إیـاھـما ’ھـل سـیدمـرانـي؟
‘ وأخذتھما بطیش.  

’ماذا؟‘ قال ووجھھ متشنج.  
ینخــر جــزئــي الــسفلي، فــكّرت، یُجــدب أرُْبــیَّتي. ’أقــصد‘ قــالــت بحــذر ’یــضعف 

تركیزي؟‘.  
’لا- إنـھ أي. جـي. مـنتج كـیماوي أعـطونـي إیـاه فـي الـوطـن. أسـتعملھ حـین لا أقـدر 

على النوم. سأجلب لك كأس ماء‘. وركض ذاھبا.  
الـشفرة، فـكرة. لـقد ابـتلعتھا؛ سـتقطّع الآن حَـقْوي إلـى الأبـد. عـقابٌ لـزواجـي یـھودي 
وإقـامـتي مـع قـاتـل غیسـتابـو. وشـعرت بـالـدمـوع تـسخنُ فـي عـینیھا. عـلى كـل مـا 

ارتكتبھ. محطمة. ’دعنا نذھب‘ قالت ونھضت على قدمیھا ’مصففة الشعر‘.  
’أنت عاریة‘. قادھا ثم أقعدھا، وحاول أن یلبسھا سروالھا الداخلي دون نجاح‘.  

’لا بد أن یُصفف شعركِ‘.  
قال بصوت یائس ’أین تلك العاھرة، تلك المرأة؟‘. 

قـالـت متحـدثـة بـبطء وعـناء ’الـشَعْر یخـلق عـناءً یسـتر مـواضـع عُرـي، مُخـبِّئا، لا 
اخـتباء مـن الـتعلقّ بـسنارة. سـنارة مـن الـرب‘. تـعاطـي الـحبوب جـعلھا تھـذي ’ھِـیر، 
ھـییر، ھِـر‘*. مـن الـمحتمل أنـھ حـامـض تـربـنتین، اجـتمع الـكل عـليَّ وقـرر، خَـطِر 
وأشـد مـذیـب یسـبب تـآكـلي إلـى الأبـد. شـحب جـو محـدقـا إلیـھا، لا بـد أنـھ یـقرأنـي، 

فكّرت، قرأ عقلي بآلتھ، على الرغم من أني لا أستطیع إیجادھا.  
قالت ’ھذه الحبوب تُربك وتُشوّش‘.  

قـال ’لـم تـتناولـیھم‘ وأشـار إلـى كـفھا الـمقبوضـة، اكـتشفت أنـھا مـا زالـت تحـملھا، ’أنـت 
مریضة عقلیا‘ قال، وأصبح ثقیلا وبطیئا مثل كتلة ھامدة ’أنت مریضة. لا یمكننا الذھاب‘. 

 ______
* Hair, hear, Hur. شـعر، سـمع، عـاھـرة. تـلفظت جـولـیانـا بھـذه الـكلمات ھـاذیـة والـكلمات تـدل عـلى 

الھذیان والجناس ما بین الكلمات التي تفكر بھا وسمعتھا من جو.  
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قـالـت ’لا حـاجـة لـطبیب، سـأكـون بـخیر‘. وحـاولـت أن تـبتسم، وراقـبت وجـھھ لـتعرف 
فیما لو ابتسمت. تفطّنَ لأفكاري باستبصار من دماغھ.     

قــال ’لا یــمكنني أخــذك إلــى آل أبــندســن. لــیس الآن، عــلى أي حــال. غــدا، ربــما 
ستتحسنین. سنحاول غدا، علینا ھذا‘. 

’ھل یمكنني الذھاب إلى الحمام ثانیة؟‘.  
أومـأ، یـتفاعـل وجـھھ كـما لـو بـالـكاد یـسمعھا، لـذا فـقد رجـعت إلـى الحـمام وأغـلقت 

الباب مجددا.  
أخذت من الخزانة شفرة أخرى بیدھا الیمنى وخرجت مرة أخرى.  

’باي-باي‘ قالت.  
صرخ عندما فتحت باب الممر وأسرع إلیھا وجن جنونھ.  

أمـسكھا بحـركـة خـاطـفة قـالـت ’أمـر مـروع، إنـھم یـنتھكون الحـرمـات. كـان یـجب أن 
أعرف‘.  

مسـتعدة لـمواجـھة سـارق الـمحفظات، مـتصیدي الـلیل الـمتنوعـین، یـمكنني الـتعامـل 
مـعھم بـالـتأكـید. أیـن حـدث ھـذا مـرة؟ شـرطـت عـنقھ ووثـبتْ. قـالـت ’دعـني أمـر. لا 
تـعترض طـریـقي مـا لـم تُـرد أن ألـقنك درسـا. عـلى أي حـال، فـإنـھ لـلنساء فـقط‘. 
الـتقطت الـشفرة وذھـبت لـتفتح الـباب. تـجندل جـو، ویـدیـھ تـضغطان عـلى جـانـب 
حنجـرتـھ بھـیئة مـصاب بـسفعة شـمس. ’وداعـا‘ قـالـت وأغـلقت الـباب خـلفھا، والـممر 

المفروش الدافئ.  
كـانـت امـرأة تـرتـدي ثـوبـا أبـیض تـطنطن أو تـغني، تـدفـع عـربـة تـتقدم وتحـدق بـبلاھـة 
إلـى أرقـام الأبـواب، ووصـلت قـبالـة جـولـیانـا؛ رفـعت الـمرأة رأسـھا وجحـظت عـیناھـا 

واتسع فمھا.  
قـالـت ’أوه، عـزیـزتـي، أنـت ثـملة حـقا وبـحاجـة إلـى أكـثر مـن مـصففة شـعر. ادخـلي 
إلـى غـرفـتك الآن وارتـدي ثـیابـك قـبل أن یـرمـوكِ خـارج الـفندق. یـا إلھـي‘. فـتحت 
الـباب خـلف جـولـیانـا ’ھـل أفـقدك زوجـكِ صـوابـكِ. سـأتـصل بـغرفـة الخـدمـة لـیبعثوا 
بـكوب قـھوة سـاخـن، أرجـوك ادخـلي إلـى غـرفـتك الآن‘. دفـعت جـولـیانـا إلـى داخـل 

الغرفة وضربت الباب غالقة إیاه خلفھا وتلاشى صوت عربتھا.  
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مـصففة شـعر مـحترمـة، أدركـت جـولـیانـا. نـظرت إلـى الأسـفل ورأت أنـھا لـم تـك 
تلبس شیئا، لقد كانت المرأة محقة.  

قالت ’لن یدعونني یا جو‘ وجدت السریر، وحقیبة السفر، فتحتھا وأخرجت ثیابا.  
مـلابـس داخـلیة ثـم بـلوزة زرقـاء وتـنورة… وزوجـا حـذاء قـصیر الـكعب. ’أرْجَـعونـي‘ 

قالت.  
وجـدت مشـطا ومشـطت شـعرھـا بسـرعـة ثـم سـرحـتھ بـالـفرشـاة. ’یـا لـھا مـن تجـربـة. 
كـانـت الـمرأة فـي الـخارج  تـفصلھا طـرقـة بـاب‘. نـھضت وذھـبت لإیـجاد الـمرآة. ’ھـل 
ھـذا أفـضل؟‘ مـرآة فـي بـاب الخـزانـة فـاسـتدارت فـاحـصة نـفسھا، والـتفتت واقـفة عـلى 

رؤوس أصابعھا.  
’أنـا محـرجـة‘ قـالـت محـدقـة فـي الـمكان تـجاه جـو ’بـالـكاد أعـرف مـا الـذي أفعـلھ. لا بـد 

أنك أعطیتني شیئا ما، أیا كان فقد أمرضني بدل أن یساعدني‘.    
مـا یـزال مجـندلا عـلى الأرضـیة قـابـضا عـلى جـانـب عـنقھ، قـال جـو ’انـصتي، أنـتِ 
جـیدة جـدا. لـقد قـطعتِ الأورطـي، شـریـان فـي عـنقي‘. وضـعت یـدھـا عـلى فـمھا 
مـقھقھة ’أوه ربـاه- یـا لـك مـن غـریـب. أقـصد أنـك تـرص الـكلمات بـطریـقة خـاطـئة. 

الشریان الأورطي في صدرك، تقصد الشریان السباتي‘.  
قـال ’إذا أبـعدت یـدي سـأنـزف كـل دمـي فـي غـضون دقـیقتین. تـعلمین ھـذا، لـذا اجـلبي 
بـعض الـمساعـدة، اجـلبي طـبیبا أو سـیارة إسـعاف. تـفھمیني؟ ھـل سـتفعلینھا؟ حـالا. 

حسنا- ستتصلین أو تجلبین شخصا ما؟‘.  
قالت بعد تأمل ’كنت أنوي‘.  

قال ’حسنا بأي حال، اجلبیھم لي، لأجلي‘. 
’اذھب بنفسك‘.  

’لا أسـتطیع سـده بـالـكامـل‘ كـان الـدم یتسـرب مـن بـین أصاـبعـھ، شاـھدـتھـ، ناـزلا إلـى 
رسغھ. بركة على الأرضیة. ’لا أجرؤ على الحركة، یجب أن أبقى ھنا‘.  

ارتـدت مـعطفھا الجـدیـد، وأخـذت مـحفظتھا الجـلدیـة الجـدیـدة الـمصنوعـة بـالـید، ثـم 
الـتقطت حـقیبة سـفرھـا وأكـثر عـدد مـمكن مـن الـرزم الـتي یـمكن أن تـضعھا ولا سـیما 
الـصندوق الـكبیر الـذي حـرصـت عـلى أخـذه وطـوت الـثوب الإیـطالـي الأزرق بـعنایـة 
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بـداخـلھ. نـظرت إلـیھ فـي الخـلف عـندمـا فـتحت بـاب الـممر وقـالـت ’ربـما أسـتطیع أن 
أخبرھم في المكتب، في الطابق الأرضي‘.  

’نعم‘ قال.  
قـالـت ’سأـخبـرھمـ. لا تـبحث عـني فـي شـقتي فـي كـانـون سـیتي لأنـي لـن أعـود إلـى 
ھـناك، وأخـذت مـعظم الأوراق الـنقدیـة لـمصرف الـرایـخ، لـذا أنـا فـي حـال جـید 
بـالـرغـم مـن كـل شـيء. وداعـا، أنـا آسـفة‘. أغـلقت الـباب وأسـرعـت عـلى طـول الـممر 

بأقصى سرعة استطاعتھا ممسكة بحقیبة السفر والرزم.  
كـان یـقف عـند الـمصعد رجـل أعـمال مـسن حَـسَن الـھندام مـع زوجتـھ، حمـلا عـنھا 

الرزم وفي الطابق الأرضي عند الردھة أعطوا الرزم إلى صبي الفندق.  
’شكرا لكما‘ قالت جولیانا لھما.  

حـمل صـبي الـفندق بـعدھـا حـقیبة سـفرھـا والـرزم عـبر الـردھـة وخـارجـا بـاتـجاه 
الـرصـیف الأمـامـي، ووجـدت مـوظـف الـفندق الـذي شـرح لـھا كـیف تسـتعید سـیارتـھا. 
كـانـت بـعدھـا بـقلیل فـي الـمرآب الأسـمنتي الـبارد أسـفل الـفندق تـنتظر فـي حـین جـلب 
الـمرافـق السـیارة السـتیدي بـیكر. وجـدت فـي مـحفظتھا كـل أنـواع الـفكة، مـنحت 
الـمرافـق بقشـیشا وأدركـت أنـھا كـانـت تـقود مـرتـقیة الـطریـق المنحـدر الـمُعلَّمَ بـالأصـفر 

ثم نحو الشارع المظلم بمصابیحھ، وسیاراتھ ولافتات إعلانات النیون. 
حـمّل بـواب الـفندق بـزیـھ الـرسـمي بـنفسھ الأكـیاس والـرزم إلـى صـندوق سـیارتـھا 
مـبتسما بـتشجیع نـابـع مـن الـقلب فـأعـطتھ بقشـیشا كـثیرا قـبل أن تـقود مـغادرة. لـم 
یـحاول أي أحـد إیـقافـھا وھـذا مـا أدھـشھا، حـتى إنـھم لـم یـرفـعوا حـاجـبا. أعـتقد أنـھم 

یعرفون أنھ سیدفع، جزمت ھذا. أو ربما دفع سلفا عندما حجز لنا.  
حـینما كـانـت تـقف بسـیارتـھا مـع السـیارات الأخـرى بـانـتظار تـغیر ضـوء إشـارة 
الـمرور تـذكـرت بـأنـھا لـم تـخبرھـم فـي الـمكتب عـن جـو الـمجندل فـوق أرضـیة الـغرفـة 

وھو بحاجة إلى طبیب.  
سـیبقى یـنتظر ھـناك مـن الآن حـتى نـھایـة الـعالـم أو حـتى تظھـر الـنساء الـمنظفات غـدا 
في وقت ما. من الأفضل أن أعود، قررت، أو أتصل. أتوقف في حجرة ھاتف.  
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إنَّ ھـذا تـصرفٌ أخـرقُ جـدا، فـكرت حـین كـانـت تـبحث عـن مـكان تـركـن فـیھ السـیارة 
وتـتصل. مـن كـان سـیفكر مـنذ سـاعـة؟ عـندمـا حجـزنـا، عـندمـا تـسوقـنا… كـنا فـي 
الأغـلب سنسـتمر، نـلبس ثـیابـنا ونخـرج لـتناول الـعشاء، وربـما سنخـرج إلـى الـنادي 
الـلیلي. وشـرعـت مجـددا بـالـبكاء، واكـتشفت أن الـدمـوع تـقطر مـن أنـفھا، بـاتـجاه 
الــبلوزة، وھــي تــقود. ســیئ جــدا أنــي لــم أشــاور المُســتخار؛ كــان یــمكن أن یــعلم 
ویحـذرنـي. لـماذا لـم أشـاوره؟ یـمكنني أن أسـأل فـي أي وقـت، فـي أي مـكان فـي 
الـرحـلة أو حـتى قـبل أن أغـادر. بـدأت تـنوح لا إرادیـا، وصـدر مـن الأنـف عـویـل لـم 
تـسمعھ مـن قـبل، أرعـبھا، لـكنّھا لـم تسـتطع أن تـكبحھ حـتى بـإطـباق أسـنانـھا مـعا. 

علت من أنفھا ترنیمة مروعة، وصفیر، ونحیب.    
ركـنت السـیارة وأبـقت المحـرك یشـتغل، وھـي مـرتـجفة ویـدیـھا فـي جـیبي مـعطفھا. 
ربـاه، قـالـت لـنفسھا بـتعاسـة. حـسنا، أظـن أن ھـذا نـوع مـن الأشـیاء الـتي تحـدث. 
خـرجـت مـن السـیارة وجـرّت حـقیبة سـفرھـا مـن صـندوق السـیارة، وفـتحتھا فـي 
الـمقعد الخـلفي وفتّشـت بـین الـثیاب والأحـذیـة حـتى أمـسكت بمجـلدیـن أسـودیـن مـن 
كـتاب المُسـتخار. ھـناك فـي الـمقعد الخـلفي للسـیارة والمحـرك یشـتغل، بـدأت بتحـریـك 
الـعملات الـنقدیـة الـثلاث لـولایـات الـروكـي مـاونـتن، مسـتعینة بـوھـج نـافـذة قـسم المتجـر 

لترى بضوئھ. ما الذي سأفعلھ؟ سألتھ. أخبرني ماذا أفعل، أرجوك. 
السـداسـیة الـثانـیة والأربـعون، زیـادة، بخـطوط متحـركـة فـي الـموضـع الـثانـي والـثالـث 
والـرابـع والأعـلى، لـذلـك تـغیرت إلـى السـداسـیة الـثالـثة والأربـعین، اقـتحام. فـحصت 
الـنص بـنھم، حـافـظة الـمراحـل الـمتوالـیة لـلمعنى فـي عـقلھا، ورابـطة إیـاه ومـدركـتھ، 
ربـاه، إنـھ یـصف الـوضـع كـما ھـو- معجـزة مـرة أخـرى. حـدث كـل ھـذا، أمـام عـینیھا، 

یذكر المخطط التفصیلي والتمثیلي:  

حريٌ بالمرء أن 
یتعھد شیئا ما 

حريٌ بالمرء أن یقطع المیاه العظیمة.  
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رحـلة، لـلذھـاب وفـعل شـيء مھـم، لا الـمكوث ھـنا. الآن الخـطوط. تحـركـت شـفتاھـا 
باحثة… 

الآن السِّت في الموضع الثالث، تقرأ وأصیبت بدوار: 

یغنى المرء خلال أحداث مؤسفة. 
لا لوم. إذا كنت مخلصا 

وتسیر في المنتصف، 
وتبلغ الأمیر بعلامة.  

الأمـیر… إنـھ یـقصد أبـندسـن. الـعلامـة، الـنسخة الجـدیـدة مـن الـكتاب. الأحـداث 
الـمؤسـفة- یـعرف المُسـتخار مـا الـذي وقـع لـھا، الـفزع مـع جـو أو أیـا كـان ھـو. قـرأت 

السِّت في الموضع الرابع: 

إذا تمشیت في المنتصف 
وأبلغت الأمیر، 

سیتبعك. 

لا بـد أن أذھـب إلـى ھـناك، أدركـت، حـتى لـو لـحقني جـو، الـتھمت الخـط المتحـرك 
الأخیر، التسع  في الموضع الأعلى: 

لا یجلبُ نماءً لأحد. 
في الواقع، حتى لو ضربھ شخص ما. 

لا یحافظ على قلبھ حازما دائما، 
سوء طالع. 
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یـا الله، فـكرت، إنـھ یـقصد الـقاتـل، جـماعـة غیسـتابـو- یـخبرنـي بـأن جـو أو شـخصا مـثلھ 
أو شـخص آخـر سـیذھـب إلـى ھـناك ویـقتل أبـندسـن. قـلبت بسـرعـة نـحو السـداسـیة 

الثالثة والأربعین. الحُكم:  

على المرء أن یوضح المسألة بحزم في بلاط الملك. 
ر بصدق تام. خَطَر.   یجب أن یُحذِّ

من الضروري أن یعُلم مدینتھ.  
لا یجدي اللجوء إلى الأسلحة. 

یجدي المرء أن یقوم بشيء ما. 

إذًا، لا فـائـدة مـن  الـرجـوع إلـى الـفندق والـتأكـد مـن أمـره، فـعل مـیئوس مـنھ؛ سـیُرسـلُ 
آخـرون إلـى ھـناك. یـقول المُسـتخار مـرة أخـرى بحـزم: مـھما كـان الخـطر المُحـدِقَ 

بي؛ اذھبي إلى تشیني وحذّري أبندسن، یجب أن أبلغھ الحقیقة.  
أغـلقت المجـلد، وعـادت إلـى مـقعدھـا خـلف مـقود السـیارة وتـراجـعت عـائـدة إلـى 
الـطریـق الـمرور. وجـدت فـي وقـت قـصیر طـریـقھا إلـى وسـط مـدیـنة دنـفر ثـم نـحو 
الـطریـق السـریـع بـاتـجاه الـشمال. قـادت بـأقـصى سـرعـة یـمكن للسـیارة أن تـصلھا، 
أصـدر المحـرك ضـوضـاء ارتـجاجـیة غـریـبة خـضّت الـمقود والـمقعد وجـعلت كـل 
شـيء فـي صـندوق الـتابـلوه یـقعقع. شـكرا � عـلى نـعمة دكـتور تـودت وطـرقـھ 
السـریـعة، قـالـت لـنفسھا وھـي تـشق الـظلام بسـرعـة لا تـرى سـوى مـصابـیح سـیارتـھا 

الأمامیة والخطوط التي تُعلِّم الطُرُق. 
لـم تـصل إلـى تشـیني عـند الـعاشـرة مـن تـلك الـلیلة بسـبب مـشكلة فـي الإطـار، لـذا لـم 

یكن أمامھا عدا أن تنحرف من الطریق وتبحث عن مكان تقضي فیھ اللیلة.  
قـرأت عـلامـة مخـرج فـي الـطریـق السـریـع قـُبالـتھا- مـدیـنة غـریـلي، خـمسة أمـیال. 
سـأخـرج مجـددا غـدا صـباحـا، أخـبرت نـفسھا وھـي تـقود بـبطء بـعد دقـائـق قـلیلة عـلى 
طـول الـشارع الـرئـیس لـغریـلي. رأت بـعض الـنُزُل بـعلامـات مـضیئة لأمـاكـن 
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شـاغـرة، لـذا فـلم یـكن ھـناك مـشكلة. مـا یـجب فـعلھ، قـررت، أن أتـصل بـأبـندسـن الـلیلة 
وأخبره أني قادمة.  

عـندمـا ركـنت السـیارة خـرجـت بضجـر مـنھا، ثـم اسـترخـت لـتكون قـادرة عـلى مـد 
سـاقـیھا. كـل الـیوم فـي الـطریـق، مـنذ الـثامـنة صـباحـا وھـي مسـتمرة. یـمكنھا رؤیـة 
صـیدلـیة لـیلیة لا تـبعد كـثیرا عـن الـرصـیف. تمشـت فـي ذلـك الـطریـق ویـدیـھا فـي 
جـیبي مـعطفھا، وبـعدھـا بـقلیل أغـلقت خـلفھا حجـرة الـھاتـف سـائـلة عـامـل الـھاتـف عـن 

معلومات مدینة تشیني. 
كان ھاتفھم -الحمد �- مُسجلا. أدخلت عملات نقدیة وبدأ الھاتف یرن.  

’مـرحـبا‘ قـال صـوت نـسائـي فـي الـحال، مـفعم بـالـحیویـة، ومـبتھج نـوعـا مـا، امـرأة بلا 
شك في مثل سنھا.  

قالت جولیانا ’السیدة أبندسن؟ ھل یمكنني أن أتحدث مع السید أبندسن؟‘.  
’من معي، رجاء؟‘.   

قـالـت جـولـیانـا ’قـرأت كـتابـھ وقـدت الـیوم بـأكـملھ مـن كـانـون سـیتي، كـولـورادو، وأنـا 
الآن فـي غـریـلي. حسـبتُ أنَّ بـإمـكانـي الـوصـول إلـى مـكانـكم الـلیلة، لـكني لا أسـتطیع 

لذا أود أن أعرف إذا كان بمقدوري رؤیتھ غدا في وقت ما‘.  
بـعد صـمت یسـیر، قـالـت السـیدة أبـندسـن بـصوت مـا زال یـحتفظ بـابـتھاجـھ ’نـعم، لـقد 
تـأخـر الـوقـت كـثیرا الآن؛ نـذھـب إلـى الـفراش مـبكرا جـدا. ھـل ھـناك أي- سـبب 

خاص تودین لأجلھ أن تري زوجي؟ إنھ منھمك في عملھ حالیا‘.  
’أود الحـدیـث مـعھ‘ قـالـت. بـدا وقـع صـوتـھا فـي أذنـیھا رتـیبا ومـتبلدا، حـدقـت إلـى جـدار 
حجـرة الـھاتـف غـیر قـادرة عـلى قـول أي شـيء إضـافـي- آلـمھا جسـدھـا وشـعرت 
بـفھما جـافـا ومـلیئا بـمذاقـات فـاسـدة. كـان بـاسـتطاعـتھا أن تـرى مـن خـلف حجـرة 
الـھاتـف الـصیدلانـي وھـو یـخفق الحـلیب مـن أمـام آلـة الـمیاه الـغازیـة ویـقدمـھا لأربـعة 
مـراھـقین. تـاقـت أن تـكون ھـناك وبـالـكاد انتبھـت عـندمـا أجـابـت السـیدة أبـندسـن. تـاقـت 

إلى شراب طازج وبادر وشیئا مثل شطیرة دجاج مع السلطة لكي تلتھمھ.  
’ھـاوثـرون یـعمل بـغیر انـتظام‘. كـانـت السـیدة أبـندسـن تتحـدث بـصوتـھا الـمرح 

والنشط.  
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’إذا وصـلتِ إلـى ھـنا غـدا فلا أعـدك بـأي شـيء لأنـھ قـد یـنشغل الـیوم بـطولـھ. لـكن لـو 
استطعتِ معرفة ھذا قبل أن تبدأي رحلتكِ-‘.  

’نعم‘ قاطعتھا.  
’أعـلم أنـھ سـیكون سـعیدا بـمحادثـتك دقـائـق مـعدودة إذا اسـتطاع‘. اسـتمرت السـیدة 
أبـندسـن ’لـكن رجـاء لا تـشعري بـخیبة أمـل إن لـم یسـتطع أن یـمنحك وقـتا طوـیلا بـما 

فیھ الكفایة للحدیث معك أو حتى رؤیتك‘.  
’قرأنا كتابھ وأعجبنا‘ قالت جولیانا ’الكتاب معي‘.  

’أفھم‘ قالت السیدة أبندسن بودٍ على طبیعتھا. 
’تـوقـفنا فـي دنـفر وتـسوقـنا، لـذا فـقد أضـعنا الـكثیر مـن الـوقـت‘. لا، فـكرت، لـقد تـغیّر 
كل شيء، اختلف كل شيء. قالت ’اسمعي أخبرني المُستخار بأن آتي إلى تشیني‘.  
’أوه ربـاه‘ قـالـت السـیدة أبـندسـن وبـدت كـما لـو أنـھا تـعرف المُسـتخار ورغـم ھـذا لـم 

تأخذ الأمر على محمل الجد.  
’سـأعـطیك الخـطوط‘ كـانـت قـد جـلبت كـتاب المُسـتخار مـعھا إلـى حجـرة الـھاتـف، 
وأسـندت المجـلدات فـوق الـرف أسـفل الـھاتـف، وقـلبّت الـصفحات بـمشقة. ’لحـظة 
فـقط‘ وجـدت الـصفحة وقـرأت الـحُكم الأول ثـم الخـطوط للسـیدة أبـندسـن. وعـندمـا 
أخـبرتـھا بـحصولـھا عـلى تـسع  نـقاط فـي الخـط الأعـلى- سـمعت صـرخـت السـیدة 

أبندسن. ’عفوا؟‘ قالت جولیانا متوقفة.  
’اسـتمري‘ قـالـت السـیدة أبـندسـن. نـبرتـھا، فـكرت جـولـیانـا، أصـبحت ذات طـبیعة أكـثر 

تیقظّا وحدّة الآن.   
بـعد قـرأت جـولـیانـا الـحُكم الـخاص بـالسـداسـیة الـثالـثة والأربـعین، وكـلمة الخـطر فـي 

ة صمت، لم تقل السیدة أبندسن شیئا وكذلك جولیانا.   النص، ثمَّ
’حـسنا، نـتطلع لـرؤیـتك غـدا، إذًا‘. قـالـت السـیدة أبـندسـن فـي الـختام ’ھـل تـرغـبین 

بإعطائي اسمك، رجاءً؟‘. 
قـالـت ’جـولـیانـا فـریـنك. شـكرا جزـیلا سـیدة أبـندسـن‘. قـاطـعھا الآن عـامـل الـھاتـف مـعلنا 
أن وقـت الـمكالـمة عـلى وشـك الـنفاد، لـذا فـقد أغـلقت جـولـیانـا الـھاتـف، وأخـذت 
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مــحفظتھا ومجــلدي كــتاب المُســتخار وغــادرت حجــرة الــھاتــف وتمشــت بــاتــجاه 
مأكولات الصیدلیة.    

قـعدت تـدخـن سـیجارة وتسـترخـي بـعد أن طـلبت شـطیرة دجـاج وكـولا، أدركـت بـنوبـة 
ذعـر مـھول بـأنـھا لـم تـخبر السـیدة أبـندسـن أي شـيء بـخصوص رجـل غیسـتابـو أو 
رجـل جـھاز الأمـن الـنازي أو أیـا كـانـت ھُـویـتھ، جـو تشیـنادیلا ذاك الـذي تـركـتھ فـي 
غـرفـة الـفندق فـي دنـفر. لـم تسـتطع أن تـصدق ھـذا بـسھولـة. نسـیتُ! قـالـت لـنفسھا. 
انسـلَّ مـن عـقلي تـمامـا. كـیف أمـكن ھذـا؟ لا بـد أنـني خرـقاـء، لا بـد أنـني مـریـضة جـدا 

وغبیة وخرقاء.  
تلمسـت للحـظة مـحفظتھا مـحاولـةً إیـجاد فـكّة لاتـصال آخـر. لا، قـررت عـندمـا قـامـت 
مـن الكـرسيـ. لا یـمكنني أن أتـصل بـھم مجـددا الـلیلة، سـأتـغاضـى عـن ھـذا- تـأخـر 

الوقت كثیرا. أنا متعبة ومن المحتمل أنھم نائمون الآن.  
أكـلت شـطیرة الـدجـاج والسـلطة، وشـربـت الـكولا، وبـعدھـا قـادت إلـى أقـرب نُـزل، 

اكترت غرفة وزحفت مرتعشة إلى السریر.  
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ة جوـاب، ولا فـھم، حـتى عـند المُسـتخار.  فـكّر السـید نـوبـوسـوكـي تـاغـومـي، لـیس ثـمَّ
مـع ذلـك یـجب عـليَّ الـعیش كـل یـومٍ بـیومـھ. سـأذھـب وآنـس بـالـقلیل. أعـیش غـیر 
مـرئـي بـأي درجـة حـتى وقـت لاحـق مـتى مـا- عـلى أي حـال، ودّع زوجـتھ وغـادر 
الــمنزل لــكنھ لــم یــذھــب الــیوم إلــى مــبنى نــیبون تــایــمز كــما الــعادة. مــاذا عــن 
الاسـترخـاء؟ أذھـب إلـى مـتنزه غـولـدن غـایـت ذي حـدیـقة الـحیوانـات والأسـماك؟ 

أزور مكانا حیث الأشیاء تدفع للتمتع لا التفكیر. 
الـوقـت. إنـھا رحـلة طـویـلة رفـقة الـبیدي كـاب، وتـمنحني الـوقـت لـلإدراك، إذا أمـكن 

قول ھذا.  
لـكن الأشـجار وحـدیـقة الـحیوانـات لیسـتا بـأشـیاء ذاتِ ذواتٍ. یـجب أن أتشـبث بـحیاة 
آدمـیة. لـقد جـعلني ھـذا طـفلا، مـع أنـھ یـمكن أن یـكون جـیدا. وبـإمـكانـي أن أجـعلھ 

جیدا.  
أسـرع سـائـق الـبیدي كـاب طـوال شـارع كـیرنـي بـاتـجاه وسـط مـدیـنة سـان فـرانسـیسكو. 
جـولـة بـعربـة قـطار. فـكر السـید تـاغـومـي فـجأة. رحـلة مھـیّجة لـلمشاعـر، الـسعادة فـي 
أجـلى شـيء كـان مـن الـمفترض أن یـختفي فـي بـدایـة الـقرن العشـریـن، لـكنھ ولـلعجب 

ما یزال موجودا.  
صـرف سـائـق الـبیدي كـاب، ومشـى عـلى طـول الـرصـیف بـاتـجاه أقـرب مـسار لـعربـة 

قطار. 
ربمـا، فكـّر، لا یـمكن أن أعـود أبـدا إلـى مـبنى نـیبون تـایـمز مـع رائـحة الـموت الـمنتنة. 
انتھـت مسـیرتـي، لـعل ذلـك أفـضل، بـإمـكان مجـلس نـشاطـات الـبعثة الـتجاریـة أن یجـدا 
بـدیـلا. لـكن السـید تـاغـومـي مـا زال یمشـي، مـوجـودا، یـتذكـر كـل الـتفاصـیل. لـیس ثـمة 

ما یمكن إنجازه.   
سـتجرفـنا الحـرب، وعـملیة الـھندبـاء، بـعیدا جمـیعا. ولا یـھم مـا الـذي نـقوم بـھ حـینئذ. 
وعـدونـا مـن قـاتـلنا بـجانـبھ فـي الحـرب الأخـیرة. مـا الـحسنة الـتي قـدمـوھـا لـنا؟ كـان 
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عـلینا أن نـقاتـلھم، ربـما. أو نـسمح بھـزیـمتھم، نـساعـد أعـداءھـم، الـولایـات المتحـدة، 
وبریطانیا، وروسیا.  

الیأس في كل مكان ینظر إلیھ المرء.  
المُستخار مُبھم. ربما انعزلَ عن عالم الرجل الحزین. مغادرة الحكماء.  

لـقد دخـلنا لحـظة أصـبحنا فـیھا وحدـناـ. لا یـمكننا أن نحـظى بـمساعـدة كـما الـسابـق. 
حـسنا، فـكّر، السـید تـاغـومـي، ربـما ھـذا جـید أیـضا، أو یـمكن جـعلھ جـیدا. عـلى الـمرء 

أن یستمر في محاولة إیجاد الحل.  
اسـتقلتھ عـربـة قـطار شـارع كـالـیفورنـیا، وبـقي راكـبا إلـى نـھایـة الـطریـق، حـتى إنـھ 
قـفز خـارجـا وسـاعـد فـي تـدویـر عجـلة الـقطار فـوق الـمسار الخشـبي الـدوار. كـان لـذلـك 
-مـن بـین كـل مـا جـربـھ فـي الـمدیـنة- أبـلغ مـعنًى فـي نـفسھ. وذبـل الـتأثـیر الآن، شـعر 
بشـدة أكـبر بـالـفراغ تسـبَّبَ بـإفـساد كـلِّ الأمـكنة ھـنا. ركـب عـائـدا بـطبیعة الـحال. 
لـكن… بـتصرف شـكلي، أدرك ھـذا عـندمـا كـان یـراقـب الـشوارع والـبنایـات وحـركـة 

المرور في الطریق المعاكس.     
نـھض بـالـقرب مـن سـتوكـتون لـلمغادرة، لـكن عـندمـا ھـمَّ بـالـنزول عـند الـموقـف نـاداه 

قاطع التذاكر ’حقیبتك سیدي‘.  
’شـكرا لـك‘. كـان قـد تـركـھا فـي عـربـة الـقطار، وعـاد لأخـذھـا، ثـم انـحنى فـي اللحـظة 
الـتي قـعقعت عـربـة الـقطار متحـركـة. حـقیبة بـمحتویـات ثـمینة جـدا، فـكّر، یحـمل 
بـداخـلھا مسـدس كـولـت 44. لا یـقدر بـثمن، قـطعة جـامـع تـحف نـادرة. أبـقیتھ الآن 
مـعي لیسھـل الـوصـول إلـیھ دائـما فـي حـالـة حـاول الـسفاحـون الـمنتقمون لـجھاز الأمـن 
الـنازي ردَّ الـدیـن لـي بمـفردي. لا یُـعلم الـغیب أبـدا. وشـعر السـید تـاغـومـي أن ھـذا 

الإجراء الجدید على الرغم من كل ما حدث كان عُصابیا.  
لا یـجب أن أسـتسلم لھـذا، أخـبر نـفسھ عـندمـا بـدأ المشـي مجـددا حاـملا حـقیبتھ. رھـاب 

الوسواس القھري، لكن لم یستطع تحریر نفسھ.  
إنھ في قبضتي، وأنا في قبضتھ، فكّر.  
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ھـل فـقدت بـعدھـا سـلوكـي الـمَرِحـة؟ سـأل نـفسھ. ھـل ارتـدّت الـغرائـز جـمیعا بسـبب 
ذكـرى مـا فـعلتھ؟ ھـل تَـلَفَتْ كـل تجـمیعاتـي لا مجـردَ سـلوكـي تـجاه ھـذه الـقطعة 

فحسب؟ عِماد حیاتي، ومجالي… یا للحسرة، حیث عشت بمتعة لا مثیل لھا.  
أوقـف الـبیدي كـاب، وجّـھ الـسائـق إلـى شـارع مـونـتغومـري ومتجـر روبـرت تشـیلدان. 
دعـنا نـكتشفھ، الـخیط الـوحـید الـمتبقي الـذي یـربـطني بـالـطوعـیّة. لـعل بـإمـكانـي الـتحكم 
بـمیولـي الـقلقة عـبر الـحیلة: أقـایـض قـطعة السـلاح بـأخـرى أكـبر قـیمة تـاریـخیة مـوثّـقة. 
ھـذا المسـدس -فـي نـظري- یـحوي تـاریـخا فـعلیا كـبیرا جـدا... كـل أنـواع الـممارسـات 
الـخاطـئة لـكن ذلـك ینتھـي عنـدي، لا یـمكن لامـرئ آخـر أن یـذوق ذات التجـربـة مـن 

ھذا المسدس. في أسبار روحي أنا فقط.  
أحـرر نفسـي، قـرر بحـماس. عـندمـا یـختفي المسـدس؛ سـیمضي كـل شـيء، سـحابـة 
الـماضـي. لأجـل ھـذا فـإنـھ لـیس فـي أسـبار روحـي وحسـب، بـل -وكـما قـیل دائـما فـي 

نظریة التاریخیة- وفي ذاتِ المسدس أیضا. معادلة فیما بیننا!  
وصـل إلـى المتجـر. حـیث تـعامـلت كـثیرا، انـتبھ لھـذا عـندمـا دفـع لـلسائـق، فـي الـمجال 

العملي والشخصي. دخلَ المتجر بسرعة حاملا حقیبتھ.  
ھناك عند ماكینة النقود، كان السید تشیلدان یلمع بالقماش بعض القطع الفنیة.  

’سید تاغومي‘ قال تشیلدان بانحناءة.  
’سید تشیلدان‘ قال أیضا بانحناءة.  

’یـا لـھا مـن مـفاجـئة، أنـا مـأخـوذ بـھا‘. وضـع السـید تشـیلدان الـقطعة والـقماش، وقَـدِم 
مـن حـول زاویـة الـمنضدة. طـقوس مـعتادة، الـتحیّة، إلـخ. وشـعر السـید تـاغـومـي عـلى 
الـرغـم مـن ذلـك أن الـرجـل الـیوم مـختلف. كـتوم نـوعـا مـا. أفـضلُ حـالاً، جـزم ھـذا. 
دائـما مـا كـان ذا صـوت صـاخـب حـاد متخـطیا حـدود الحـماس لـكن قـد یـكون ھـذا فأـلا 

سیئا.  
’سـید تشـیلدان‘ قـال السـید تـاغـومـي واضـعا حـقیبتھ عـلى الـمنضدة وفـاتـحا إیـاھـا، 
’أرغب بأن أتاجر بقطعة اشتریتھا منذ سنوات عدیدة خلت. أذكر أنك تقوم بھذا‘.  
قال السید تشیلدان  ’نعم اعتمادا على الحالة، على سبیل المثال‘. وراقب بتیقّظ.  

’مسدس كولت ‘.44 قال السید تاغومي.  
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صـمت كـلاھـما، أبـصارھـما مـعلقّة بـالمسـدس الـموضـوع فـي صـندوق خشـب الـساج 
الـمفتوح مـع عـلبة ذخـیرة مسـتھلكة جـزئـیا. مـسحة بـرود عـند السـید تشـیلدان. آه، 

أدرك السید تاغومي. حسنا لیكن ھذا. ’لستَ مھتما‘ قال السید تاغومي.  
’لا، سیدي‘ قال السید تشیلدان بصوت حازم.  

’لـن أضـغط عـلیك‘ لـم یـشعر بـأي قـوة. أنـا أسـتسلم، الـیین، الـمتأقـلم والـمتقبّل، یتسـلط 
بداخلي، أخشى…    

’سامحني سید تاغومي‘.  
انـحنى السـید تـاغـومـي، ووضـع المسـدس والـذخـیرة والـصندوق فـي حـقیبتھ. قـدري أن 

أحتفظ بھذا الشيء.  
’تبدو محبطا تماما‘ قال السید تشیلدان.  

’لاحـظتَ ھـذا‘ كـان مـرتـبكا، أسـمحَ لـعالـمھ الـداخـلي أن یخـرج بـما یـسمح للجـمیع 
بالرؤیة؟ استھجن، من المؤكد أن الأمر كذلك.  

’ھل ھناك سبب خاص یجعلك تتاجر بھذه القطعة؟‘ سأل السید تشیلدان.  
’لا‘ قال، محاولا إخفاء عالمھ الشخصي كما یجب.  

تـردد السـید تشـیلدان ثـم قـال ’أتـساءل إن كـان ھـذا المسـدس قـد خـرج مـن متجرـي. لا 
أملك ھذه القطعة‘.   

قال السید تاغومي ’متأكد من ھذا. لكن لا یھم ، أقبل قرارك؛ لم أھَُن‘.  
قـال تشـیلدان ’سـیدي اسـمح لـي أن أریـك مـا الـذي أمـلكھ فـي الـداخـل. ھـل تـملك مـتسعا 

من الوقت؟‘.  
شعر السید تاغومي بالحماس القدیم في داخلھ ’شيء ما بأھمیة غیر عادیة‘.  

’تعال، سیدي‘ قاده تشیلدان عبر المتجر وتبعھ السید تاغومي.  
داخـل مـنضدة عـرض زجـاجـیة مـقفلة، فـوقـھا أطـباق مخـملیة سـوداء، عـلیھا قـطع 
مـعدنـیة مـلتویـة، أشـكال مـن الـنادر أن یـكون لـمحھا فـي أي مـكان سـابـق. مـنحت السـید 

تاغومي شعورا غریبا حین وقف لیدرسھا.  
قـال السـید تشـیلدان ’أعـرضـھا وبلا ھـوادة عـلى كـل زبـائـني. سـیدي ھـل تـعرف مـا 

ھذه القطع؟‘. 
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’مجوھرات، كما تبدو‘ قال السید تاغومي ملاحظا دبوسا.  
’إنھا صناعة أمریكیة. نعم بالطبع. لكن سیدي، ھذه القطع لیست قدیمة‘.  

نظر إلیھا السید تاغومي نظرة خاطفة.  
’سـیدي، إنـھا جـدیـدة‘ كـانـت سـمات السـید تشـیلدان الـبیضاء الـباھـتة بـعض الشـيء- 
مـربـوكـة بـالـشغف. ’ھـذه الـحیاة الجـدیـدة لـوطـني، سـیدي. الـبدایـة فـي شـكل بـذراتٍ 

صغیرة خالدة من الجمال‘.  
ة شـيء  بـاھـتمام بـالـغ، اسـتغرق السـید تـاغـومـي وقـتا یـفحص بـیده عـدیـد الـقطع. نـعم، ثـمَّ
جـدیـد یـبعث الـحیاة فـیھا، جـزم ھـذا. یتجـلى قـانـون الـتاو ھـنا، حـیث یـنبثق الـیین فـي كـل 
مـكان، تسـطع تـباشـیر الـضوء فـجأة فـي أحـلك الأعـماق… مـألـوف لـنا جـمیعا لـقد 
رأیـناه یحـدث سـابـقا كـما أراه ھـنا الآن. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـإنـي أراھـا خـرداوات 
لا غیـر. لا أسـتطیع أن أكـون جذـلا مـثل السـید تشـیلدان، ھـنا. أمـر مـؤسـف لـكلینا، 

لكن ھذا ھو الواقع.  
’رائعة جدا‘ تمتم واضعا القطع.  

قال السید تشیلدان بصوت ھادر ’سیدي، لا یمكن أن تسبرھا في مرة واحدة‘.  
’عفوا‘.  

’الرؤیة الجدیدة في قلبك‘.  
قال السید تاغومي ’لقد تغیّرتَ. أتمنى لو أستطیع، لكن لا یمكنني‘ وانحنى.  

’فـي وقـت آخـر‘ قـال السـید تشـیلدان مـرافـقا إیـاه إلـى مـدخـل المتجـر، لـم یُـبدِ أي مـحاولـة 
لعرض القطع البدیلة، لاحظ السید تاغومي.    

قال السید تاغومي ’یقینك ذو وضع مریب. یبدو أنھ یضغطك بعكسیة‘.  
لـم یـتملقّ السـید تشـیلدان وقـال ’اغـفر لـي لـكني عـلى صـواب. وأشـعر بـدقـة أن فـي ھـذه 

القطع بذرة المستقبل المنكمشة‘.  
قـال السـید تـاغـومـي ’لـیكن ذلـك. لـكن تـعصبك الإنجـلوسـكسونـي لـم یـعجبني‘. ومـع 
ذلـك فـقد شـعر السـید تـاغـومـي بتجـدد أمـل مـؤكـد، أمـلھ الـخاص، داخـل نـفسھ. ’طـاب 

یومك‘ وانحنى ’سأراك مجددا في ھذه الأیام. بإمكاننا أن نتیقن من نبوءتك‘.  
انحنى السید تشیلدان ولم یقل شیئا.  
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غـادر السـید تـاغـومـي حاـملا مـعھ حـقیبتھ وبـداخـلھا مسـدس كـولـت 44. خـرجـت كـما 
دخلت باحثا، قال لنفسھ. خالي الوفاض مما أحتاجھ للعودة إلى العالم.  

مـاذا لـو اشـتریـتُ واحـدة مـن تـلك الـقطع الـغریـبة والـغامـضة؟ احـتفظت بـھا وأعـدت 
فحصھا، وتأملھا… ھل یمكن بعدھا أن أجد طریق عودتي؟ أشك في ذلك.  

ھذه القطع لأجلھ لا لأجلي.  
ومـع ذلـك، حـتى لـو تـمكن شـخص مـن إیـجاد طـریـقھ… ذلـك یـعني أن ھـناك طـریـقا. 

حتى لو أنني شخصیا فشلت بالوصول إلیھ.  
أحسده. 

مسـتدیـرا، عـاد السـید تـاغـومـي بـاتـجاه المتجـر، ھـناك فـي الـمدخـل، وقـف السـید 
تشیلدان ینظر إلیھ. لم یرجع إلى الداخل بعد.  

قـال السـید تـاغـومـي ’سـیدي أریـد واحـدة مـن تـلك الـقطع، أیـا مـا تخـتاره. لا إیـمان لـي 
لـكنني حـالـیا أتـعلقّ بـقشة‘. تـبع السـید تشـیلدان عـبر المتجـر مـرة أخـرى، إلـى مـنضدة 
الـعرض الـزجـاجـیة. ’لا أومـن بـھا. سـأحـملھا مـعي وأنـظر إلـیھا فـي أوقـات مـنتظمة مـا 

بین یوم وآخر، على سبیل المثال. بعد شھرین إذا لم أرَ-‘.  
’بإمكانك أن تعیدھا لتسترد ما دفعتھ كاملا‘. قال السید تشیلدان.  

’شـكرا لـك‘ قـال السـید تـاغـومـي، وانـتابـھ شـعور حـسن. عـلى الـمرء بـعض الأحـیان أن 
یجـرب أي شـيء. لـیس عـیبا. عـلى الـنقیض مـن ھـذا، إنـھا أمـارة حـكمة، وإدراك 

للوضع.  
’ھـذه سـتھدئـك‘ قـال السـید تشـیلدان، ووضـع قـطعة فـضیة مـثلثة مـزیّـنة بـقطرات 

مجوفة، سوداء من الداخل، وبیضاء مشرقة من الأعلى.  
’شكرا لك‘ قال السید تاغومي.  

رحـل السـید تـاغـومـي بـالـبیدي كـاب إلـى سـاحـة بـورتـسماوث. مـتنزه عـام صـغیر نـوعـا 
مـا عـلى منحـدر فـوق شـارع كـیرنـي یـطل عـلى مـركـز الشـرطـة. قـعد فـوق مـقعد فـي 
الـشمس. تمشّـى الحـمام عـلى الـممرات الـمرصـوفـة بـحثا عـن طـعام، وعـلى مـقاعـد 
أخـرى مـسنون یـقرأون الـصحف أو غـافـون، ویسـتلقي آخـرون ھـنا وھـناك فـوق 

العشب شبھ نائمین.  
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أخـرج مـن جـیبھ الـكیس الـورقـي الـمُعلَّم بـاسـم متجـر السـید تشـیلدان، قـعد السـید 
تـاغـومـي قـابـضا عـلى الـكیس بـكلتا یـدیـھ، ومـدفـئا نـفسھ. فـتح الـكیس بـعدھـا، ورفـع 
غـرضـھ الجـدیـد لـیفحصھ فـي الـعزلـة، ھـنا فـي الـمتنزه ذي العشـب الـقصیر وممشـى  

كبار السن.     
أمـسك الـقطعة الـفضیة ذات الـشكل الـمتمایـل، یـنظر إلـیھا تـحت شـمس الظھـیرة مـثل 
مـرآة جـاك أرمسـترونـغ* الـمكبّرة الـتي تـربـح عـبر الـبوكـس تـوب لـعلب رقـائـق الـذرة. 
أو -حـدق إلـیھا خـافـضا بـصره- أوم** كـما یـقول الـبراھـمة. بـقعة مـنقبضة تـلتقط كـل 

شيء. كلاھُما، في الأقل بلمحة، الشكلُ والحجمُ. واستمر یتفحصھا كما یجب.  
ھـل سـتتحقق كـما تـنبأ السـید تشـیلدان؟ خـمس دقـائـق، عشـر دقـائـق. ألـبدُ أطـول مـدة 
یـمكنني بـقاءھـا. یـجعلنا الـزمـن -ولـلأسـف- نـبخس قـیمتھ، مـا الـذي أحـملھ فـي حـین مـا 

یزال ھنالك وقت؟ 
سـامـحني، فـكّر السـید تـاغـومـي وھـو یـنظر بـاتـجاه الـقطعة ذات الـشكل الـمتمایـل. یُـثقل 

الجھد كاھلنا في صعود ونزول. وبأسف ھمَّ بإرجاع الشيء في كیسھ.  
نـظرة أمـل أخـیرة- دقـق الـنظر إلـیھا بـكل مـا یـملك فـي داخـلھ. مـثل طـفل عـلى سـاحـل 
البحـر، أخـبر نـفسھ مـحاكـیا الـبراءة والإیـمان، یـضغط بـعشوائـیة صَـدَفـةً مـقربًـا إیـاھـا 

من رأسھ سامعا في بقبقتھا حكمة البحر.   
فـي حـالـتھ تحـلُّ الـعینُ بـدل الأذن. تسـبر غـوري وتـطّلع عـلى مـا حـصل، ومـا یـعني، 

والسبب. یتركّز الإدراك في داخل القطعة الملتویة الفانیة.  
أسألُ كثیرا، ولا أحظى بشيء.  

’انصتي‘ خاطب القطعة الملتویة بصوت مبحوح ’وعدَ ضمانُ المبیعات بالكثیر‘.  
ھـا، إلـى الأعـلى والأسـفل. أو  لـو أنـي ھـززتـھا بـعنف، مـثل سـاعـة قـدیـمة مـعطّلة. ھـزَّ
مـثل الـنَرد فـي لـعبة عـصیبة. أوقـظ الإلـھ فـي داخـلھا، ربـما نـائـم. أو إنـھ فـي رحـلة، 

مستثارا بسخریة شدیدة من النبي إیلیا. أو إنھ في مسعاه. ھزَّ السید تاغومي 
 ______

* ســلسلة مــغامــرات رادیــو شھــیرة انــطلقت مــنذ عــام 1933 إلــى عــام 1951 فــي الــولایــات المتحــدة 
الأمریكیة.  

** Om: مقطع لفظي یعد أقدس تعویذة في الھندوسیة والبوذیة التبتیة.   
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 الـقطعة الـفضیة ذات الـشكل الـملتوي مـرة أخـرى بـعنف إلـى الأعـلى والأسـفل داخـل 
قبضتھ المضمومة.  

ناداھا بصوت أعلى، وحدقھا ببصره مجددا.  
أنتِ شيء ضئیل، أنتِ فارغة، فكّر.  

العنھا، قال لنفسھ. أرعبھا.  
’بدأ صبري ینفد‘ قال بھمس.  

وماذا بعد؟ أقذفك في المزراب؟ تنفس علیھا. ھزّھا، تنفس علیھا. ربّحیني اللعبة.  
ضـحك، انـھماك غـبي، ھـنا فـي دفء ضـوء الـشمس. عـلى مـرأى كـل مـن یـمر، 
اخـتلس نـظرة شـاعـرا بـالـذنـب، الآن، لـكنَّ أحـدا لـم یـرَ. ھـناك مـسنون یـغطون فـي 

النوم، دلیل راحة.  
دَ، وتـفلسَفَ، بـإسـھاب، أي  حـاول كـل شـيء، أدرك ھـذا، لـقد تـضرّعَ، وتـأمّـلَ، وھـدَّ

شيء آخر یمكن فعلھ؟ 
ھـل یـمكنني إلا أن أبـقى ھـنا. إنـھا تـنكرنـي. ربـما تـتاح الـفرصـة مجـددا، ورغـم ذلـك 
كـما یـقول دبـلیو. إس. جـیلبرت، الـفرصـة الـثمینة لا تـتكرر. ھـل ھـذا صـحیح؟ أشـعر 

أنھا ستكون كذلك.  
عـندمـا كـنت طفلا فـكرت مـثل طـفل، لـكن الآن ابـتعدت عـن الـتصرفـات الصـبیانیـة. لا 
بـد أن أبـحث فـي مـمالـك أخـرى، یـجب أن أسـعى وراء حـثِّ ھـذا الشـيء بـوسـائـلَ 

جدیدة.  
یـجب أن أكـون عـلمیا -فـأنـا مـرھـقٌ مـن التحـلیلات الـمنطقیة فـي كـل مـوضـوع- 
بـالـمنھجیة ذات الأسـلوب الأرسـطيّ الـكلاسـیكيّ الـمختبريّ. وضـع إصـبعھ فـي أذنـھ 
الـیمنى لـیصمھا عـن ضـوضـاء سـیر الـمرور وكـل الإزعـاجـات المشـتِتة. وأمـسك 

بشدة بعدھا المثلث الفضي، محارة حكیمة، ورفعھا إلى أذنھ الیسرى.  
لا صوـت. لا ھـدیـر الـمحیط الـزائـف، فـي الـواقـع لـم یـسمع حـتى الـضوضـاء الـداخـلیة 
لحـركـة الـدم. أي حـاسـة أخـرى إذًا یـمكنھا أن تـعي الـلغز؟ الـسمع -مـن الوـاضحـ- لا 
یجـدي نـفعا. أغـلق السـید تـاغـومـي عـینیھ وبـدأ یـتلمس بـإصـبعھ كـل جـزء مـن سـطح 
الـقطعة. والـلمس كـذلـك، لـم تـخبره أصـابـعھ بـأي شـيء. الـشم. قـرّبَ الـقطعة مـن أنـفھ 
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واسـتنشقَ. رائـحة مـعدنـیة خـفیفة، لـكنھا لا تـوحـي بـأي مـعنى. الـتذوق. فـتح فـمھ 
وأدخـلھا فـیھ وبـرزت مـن داخـلھ مـثل بـسكوتـة، لـكن بـالـطبع امـتنع عـن مضـغھا. لا 

معنى سوى الشيء البارد المر الصلب.    
أمسكھا مجددا في راحة یده.  

عـاد لـحاسـة الـنظر أخـیرا. أعـلى مـراتـب الـحواس: وفـقا لـلمقیاس الإغـریـقي لـلأولـویـة. 
قلبّ المثلث الفضي في كل الاتجاھات ونظر إلیھا من كل زاویة إضافیة ممكنة.  
مـاذا أرى؟ سـأل نـفسھ، وفـقا لـلدراسـة الـطویـلة الـصابـرة والـمثابـرة. مـا دلـیل الـحقیقة 
الــتي تــواجــھني فــي ھــذه الــقطعة؟ اســتسلم، أخــبر الــمثلث الــفضي. اِسْــعُلْ الــسرَّ 

الغامض.  
مـثل ضـفدع قـفزَ مـن الأعـماق، فـكّر. قـابـضا عـلیھا داخـل راحـتھ، وآمـرًا أن تـوّضـح 
مـاذا یـوجـد فـي الـقاع داخـل الـھوة الـمائـیة، لـكنَّ الـضفدع ھـنا لـم یھـزأ حـتى إنـھ یـختنق 
بـصمت ویـتحول إلـى حجـر أو طـین أو مـعدن. خـمد، رجـع إلـى الـجوھـر الـصلب 

المألوف في عالم ضریحھ.  
الـمعدن مـن الأرض، فـكّر عـندمـا دقـق الـنظر فـیھا. مـن الأسـفل: مـن ھـذه الـمملكة 
الـسفلى، الأكـثف. أرض الأقـزام والـكھوف، الـرطـبة والـمظلمة دائـما. عـالـم الـیین، 
فـي أكـثر جـوانـبھ سـوداویـة. عـالـم مـن جـثث، تـتعفن وتـتھاوى، ومـن الـفضلات. وكـل 

الذین ماتوا، ینزلقون وینحلون إلى الأسفل طبقة فوق أخرى.  
العالم الشیطاني للثوابت غیر قابلة للتغییر، الماضي الذي كان.  

وبـعد ذلـك، فـي ضـوء الـشمس، لـمع الـمثلث الـفضي. إنـھ یـعكس الـضوء. الـنار، فـكّر 
السـید تـاغـومـي. لیسـت قـطعة رطـبة ولا مـظلمة عـلى الإطـلاق، ولیسـت مُجھـدة ولا 
مُسـئمة لـكنھا نـابـضة بـالـحیاة. الـمملكة الـعالـیة، جـانـب الـیانـغ: سـماوي وأثـیري، كـما 
یـلیق بـالـعمل الـفني. نـعم، إنـھا وظـیفة الـفنان: یـأخـذ الصخـرة الـمعدنـیة مـن الأرض 

الصامتة المظلمة ویحولھا إلى شيء عاكس للضوء من السماء.  
جـلب الـمیت إلـى الـحیاة. تـحولـت الـجثة إلـى عـرض نـاري، سُـحب الـماضـي إلـى 

المستقبل.  
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أیـما أنـت؟ سـأل الـقطعة الـفضیة ذات الـشكل الـمتمایـل. الـیین الـمیت الـمظلم أو الـیانـغ 
الـحي الـبرّاق؟ فـي داخـل راحـتھ، تـراقـصت الـقطعة الـفضیة وأعـمت بـصره؛ حـول 

عینھ، رائیا الآن تقافز اللھب فحسب.  
جسـد الـیین وروح الـیانـغ. اتـحاد الـنار والـمعدن. الـداخـل والـخارج؛ كـون مـصغر فـي 

راحتھ.  
مـا الـفضاء الـذي تـنتمي إلـیھ ھـذه؟ صـعود سـماوي إلـى الـسماوات. ولأي زمـن؟ إلـى 
الـعالـم الـضوئـي لـلمتغیرات. نـعم، لـفظت ھـذه روحـھا: الـضوء. وتـركـیزي راسخـ؛ لا 
یـمكنني أن أبـعدَ نـظري. مشـدوه بـالسـطح الـمتلألـئ الـفاتـن الـذي لا یـمكنني السـیطرة 

علیھ أكثر، ولا التحرر لأرفضھ.  
تحـدث الآن، أخـبره. الآن یـا مـن اصـطدتـني. أریـد أن أسـمع صـوتـك یـعلو مـن 
الـضوء الأبـیض الـنقي الـمُعمي، كـما نـتوقـع أن نـرى الـحیاة الآخـرة فـي الـباردو 
تــودول* فحســب. لــكني لا یــجب أن أنــتظر حــتى الــموت، حــتى تتحــلل روحــي 
المسـیطِرة فـي جـولانـھا بـحثا عـن رحـم جـدیـد. سـنتجنب كـل آلـھة الـعذاب والـرحـمة، 
والأضـواء الـدخـانـیة أیـضا، وكـل الأزواج فـي وضـع الجـماع. كـل شـيء بـاسـتثناء 

الضوء، وأنا مستعد لمواجھتھ من دون خوف. لاحظْ أنا لا أشحب.  
أشـعر بـریـاح الـكارمـا الـحارّة تـقودنـي، ومـع ذلـك مـا زلـتُ ھـنا. تـدریـبي كـان صـحیحا، 
لا یـجب أن أتـملص مـن الـضوء الأبـیض الـنقي، ولأنـني إذا فـعلتھا، سـأدخـل مجـددا 
إلـى دورة الـولادة والـموت، ولـن أعـرف الحـریـة، ولـن أحـظى بـالانـعتاق أبـدا. 

سیسقط حجاب المایا مرة أخرى إذا-  
اختفى الضوء.  

كـان یحـمل الـمثلث الـفضي الـبلید فـقط، قـطعَ ظلٌّ الـشمسَ؛ حـدق السـید تـاغـومـي إلـى 
الأعلى.  

وقف رجل شرطة طویل یرتدي سترة زرقاء مبتسما.  
’إهْ‘ قال السید تاغومي جافلا.  

 ______
* كتاب موتى التبت. والأسطر التي تلتھ تتحدث عن أحداث ھذا العالم.  
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’كنت أراقب عملك بھذه الأحجیة‘ بدأ الشرطي واقفا فوق الممر.  
’أحجیة‘ كرر السید تاغومي ’لیست أحجیة‘.  

’ألیسـت مـن تـلك الأحـاجـي الـصغیرة الـتي تتجـزأ؟ یـملك طـفلي الـكثیر مـنھن. وبـعضھا 
صعب‘. قال الشرطي ومضى.  

فـكّر السـید تـاغـومـي، أفسـد فـرصـتي لـلوصـول إلـى نـرفـانـا. ذھـبت. قـُوطـعت مـن قـبل 
أمـریـكي ھـمجي أبـیض مـن الـنیانـدرتـال. افـترض ذاك الإنـسان الـبدائـي أنـي مـنھمك 

في دمیة طفل صبیانیة.  
نـھض مـن فـوق الـمقعد وتمشـى خـطوات غـیر مـتزنـة. یـجب أن أھـدأ. دوافـع مـتعصب 

قومي وعنصري من الطبقة السفلى، لا أستحق ھذا.  
تـعتلج فـي صـدري رغـبات مـقیدة عـجیبة، واتخـذَّ طـریـقھ عـبر الـمتنزه، اسـتمر فـي فـي 
الحـركـة، أخـبر نـفسھ، الـتنفیس فـي الحـركـة. وصـل إلـى الحـد الـخارجـي لـلمتنزه. 
الـرصـیف، وشـارع كـیرنـي، وضـوضـاء الـزحـام الشـدیـدة، صـعد السـید تـاغـومـي عـلى 

الرصیف.  
لا تـوجـد عـربـات الـبیدي كـاب. مشـى عـلى طـول الـرصـیف عـوضـا عـن ذلـك وانـضمَّ 

إلى الزحام، لا یجد المرءُ واحدا حین یحتاج إلیھ.  
ربـاه، مـا ھـذا؟ تـوقّـفَ فـاغـرا فـاه بـاتـجاه الشـيء الـبشع الـمشوه فـي الأفـق. یشـبھ كـابـوس 
تـعطل لـعبة عـربـة الـموت، تـحجب الـرؤیـة. بـناء ھـائـل مـن الـمعدن والأسـمنت فـي 

الھواء.  
الـتفت السـید تـاغـومـي إلـى أحـد الـمارة، رجـل نـحیف بسـترة مـجعدة، ’مـا ھـذا؟‘. 

استعلمَ مشیرا.  
ابـتسم الـرجـل. ’مـریـع ألـیس كـذلـك؟‘ إنـھ طـریـق إیـمباركـادیـرو السـریـع. یـعتقد كـثیر 

من الناس أنھ یشوّه المنظر.  
’لم أره من قبل قط‘ قال السید تاغومي  
’أنت محظوظ‘ قال الرجل ومضى.     

حلم مجنون، فكّر السید تاغومي. یجب أن أستیقظ. أین عربات البیدي كاب الیوم؟  
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بـدأ یمشـي أسـرع. أعـتمَ الأفـق بـأكـملھ، ودَخَـنَ. انـبثق عـالـم جـھمني*. رائـحة احـتراق. 
بھـتت الـبنایـات الـرمـادیـة، والـرصـیف، والـناس فـي إیـقاع حـركـي صـلب وغـریـب. ومـا 

زالت عربات البیدي كاب غیر موجودة.  
’كاب‘ صرخَ وھو یسرع على امتداد الرصیف.   

یـائـس. السـیارات والـباصـات فـقط. تـبدو السـیارات مـثل سـواحـق وحشـیة كـبیرة، 
وجـمیعھا ذات أشـكال غـیر مـألـوفـة. تـجنّبَ الـنظر إلـیھا وأبـقى عـینیھ مـثبتتین إلـى 
الأمـام. تـشویـھ لإدراكـي الـبصريّ وخـاصـة طـبیعة الـنظر الشـرّانـیة. اضـطراب مـؤثـر 
فـي حـاسـة إدراكـي الـمكانـیة. الـتفَّ الأفـق خـارجـا عـن مسـتواه، مـثل الإصـابـة باـللا 
بـؤریـة** الـقاتـلة دون سـابـق إنـذار. یـجب أن أرتـاح. مـضى قـدمـا بـاتـجاه مـطعم 
وجـبات سـریـعة. أنـاس بـیض فـقط فـي الـداخـل، والجـمیع یـحتسون الشـراب. دفـع 
السـید تـاغـومـي فـاتـحا دفـتي الـباب الخشـبي الـمتأرجـح. رائـحة قـھوة. آلـة فـونـوغـراف 
غـریـبة تـبثُّ فـي الـزاویـة؛ جـفل وشقَّ طـریـقھ بـاتـجاه الـمنضدة. كـل الـكراسـي مـشغولـة 
مـن قـبل الـبیض. صـاح السـید تـاغـومـي. ارتـفعت إلـیھ عـدیـد الأعـین. لـكن لـم یـغادر 

أحد مكانھ. ولم یسحبوا كراسیھم لأجلھ. استأنفوا شرابھم ببساطة.  
‘ صاح السید تاغومي بالأبیض الأول صارخا في أذنھ.   ’أنا أصرُّ

أنـزل الـرجـل كـوب قـھوتـھ وقـال ’احـذر تـوجـو‘. نـظر السـید تـاغـومـي إلـى الـبیض 
الآخرین؛ تطلعّ إلیھ الجمیع بنظرات عدائیة، ولم یتحرك أحد. 

  _______
* Tomb-world. یـعد ھـذا الـعالـم مـن الـمفاھـیم الـمھمة جـدا لـدى شـخصیات فـیلیب دیـك، ویـعني بـھ 
عـالـم غـریـب وأحـیانـا مـملكة جـھنمیة تـرتـبط بـحیاة مـا بـعد الـموت "كـتاب مـوتـى الـتبت" أو بـحقیقة 
غـریـبة لـلمعانـاة. وإذا تحـدثـنا عـن الـكلمة بـمعناھـا الحـرفـي، نـحصل عـلى مـملكة، أو حـالـة مـن الـوجـود 
البشـري الـمرتـبط بـالـموت والاحـتضار والـعملیة الـحیویـة لتحـلل مـا بـعد الـموت، الـتقرّب مـن مـنطقة أو 

مملكة الموت. جون نیوتن.     
** اللا بـؤریـة (الإسـتجماتـیزم): عـیب انـكساري یتسـبب فـي تـشوه فـي تـركـیز الأجـسام عـلى الشـبكیة، 
 Instituto de microciruga  :مـما یـنعكس سـلبا عـلى الـرؤیـة عـن قـرب وعـن بـعد. الـمصدر

  .ocular
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عـالـم بـاردو تـودول، فـكّر السـید تـاغـومـي. تـدفـعني ریـاح سـاخـنة مـن یـعلم إلـى أیـن. 
إنـھا رؤیـة- مـاذا؟ ھـل بـإمـكان الـعقل أن یتحـمل ھـذا؟ نـعم، یُھـیئنا كـتاب الـموتـى: نـبدو 
بـعد الـموت قـادریـن عـلى أن نـلمح الآخـریـن، لـكن جـمیعھم یظھـرون عـدائـیین تـجاھـنا. 
یـقف الـمرء منـعزلا. بلا عـون إیـنما اتـجھ. الـرحـلة الـمرعـبة ودائـما مـملكة الـمعانـاة، 

والولادة من جدید، والاستعداد لتلقي الروح المعنویة الشعوریة. الأوھام.  
حـثَّ خـطاه خـارجـا مـن مـطعم الـوجـبات السـریـعة. تـأرجـحت دفـتي الـباب مـعا مـن 
خـلفھ، وقـف مجـددا فـوق الـرصـیف. أیـن أنـا؟ خـارج مـن عـالـمي، ومـن مـكانـي 

وزماني.  
أخـرجـني الـمثلث الـفضي عـن سـویـتي. أقـلعت عـن مـرسـاي والآن أقـف عـلى اللا 
شـيء. كـثیرٌ جـدا عـلى مـسعاي، ودروس أتـلقنھا إلـى الأبـد. یـبحث الـمرء عـن مـخالـفة 
مـداركـھ- لـماذا؟ حـتى یھـیم عـلى وجـھھ  تـائـھا تـمامـا، بـدون إشـارات طـریـق أو دلـیل؟ 
إنـھا حـالـة تـنویـمیة. تـضاءلـت أعـضاء الإدراك لـذا فـحالـة الـشفق تـنالُ عـالـما مـرئـیا 
مـحضا فـي مظھـر رمـزي بـدائـي، ومـشوشـا بـالـكامـل بـمادة اللا واعـي. تـنویـم 
مـغناطیسـي مـثالـي یـتضمن المشـي أثـناء الـنوم. یـجب أن أوقـف ھـذا الـمنزلـق الـمریـع 

بین الظلال، وأستعید تركیزي ثم أسترد مركز الأنا.       
تـحسس وجـود الـمثلث الـفضي فـي جـیبیھ. اخـتفى. تـرك الشـيء فـوق مـقعد الـمتنزه مـع 

حقیبتھ. مصیبة.  
متذمرا، ركض عائدا فوق الرصیف إلى المتنزه.  

نـظر إلـیھ مـتسكعون غـافـون مـندھشـین مـن سـرعـتھ فـوق الـممر. ھـناك، حـقیبتھ مـا 
زالـت مـائـلة عـلى المـقعد. لا أثـر لـلمثلث الـفضي. فـتّش عـنھ. نـعم. سـقط بـین العشـب، 

بدا مخفیّا بعض الشيء حیث ألقاه بغضب.  
قعد وھو یتنفس لاھثا.  

ركّـزْ عـلى الـمثلث الـفضي مـرة أخـرى، أخـبر نـفسھ حـین اسـتطاع الـتحكم بـتنفسھ. 
حـدّقْ إلـیھ بـصرامـة واحسـب، وعـند العشـرة، انـطقْ مُـصدرًا ضـوضـاء. اسـتیقظ عـلى 

سبیل المثال.  
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حـلم یـقظة أبـلھ ذو طـابـع متسـلسل، فـكّر. مـحاكـاة أكـثر مـظاھـر الـقلق لـسن الـمراھـقة 
عوضا عن البراءة الفطریة والنقیة للطفولة الحقیقیة. ما أستحقھ على أي حال.  

كـل ھـذا ذنبـي، لا ذنـب السـید روبـرت تشـیلدان ولا الـفنانـین، طـمعي مَـنْ یـجب أن 
یـلقى الملامة. لا یـمكن لـلمرء أن یـجبر نـفسھ عـلى الـفھم. عـدَّ بـبطء وصـوت مـرتـفع، 

ووثب على قدمیھ. ’اللعنة على الغباء‘ قال بحدة.  
اختفى الضباب؟ 

اخـتلس نـظرة حـولـھ. سَـكَن الـبَعثُ فـي كـل الاحـتمالات. الآن یـثمّن الـمرء اخـتیار 
الـقدیـس بـاول الـثاقـب لـلكلمات… مـرئـي عـبر زجـاج مـظلم* ولـیس مـجازا بـل إشـارة 
ذكـیة لـلتشویـھ الـبصري. نـحن نـرى فعلا مـن مـنظور إسـتجماتـیزمـي، وفـي الـحاسـة 
الأسـاسـیة: مـكانـنا وزمـانـنا مخـلوقـا ذواتـنا الـشخصیة، وعـندمـا یـتداعـیان للحـظات كـما 
فـي الاضـطراب الـحاد لـلأذن الـوسـطى، نـحصي بـین حـین وآخـر اخـتفاء تـوازن كـل 

حواسنا على نحو غیر معتاد**.   
قــعد ووضــع الــقطعة الــفضیة فــي جــیب مــعطفھ، وضــع الــحقیبة مــمسكا بــھا فــي 
حـضنھ. مـا یـجب أن أفـعلھ الآن، قـال لـنفسھ، ھـو أن أذھـب وأرى فـیما إذا كـان الـبناء 
الخبیث -ماذا أطلق علیھ الرجل؟ طریق إیمباركادیرو السریع- ما زال واضحا.  

لكنھ خشي فعل ھذا.  
وبعـدھاـ، فكّـر، لا یـمكنني الجـلوس ھـنا فحسـب. لـدي أثـقال لا بـد أن أرفـعھا وكـما 

عبّر عن ھذا الأمریكیون القدماء "وظائف یجب أن تَتِمْ".  
مـعضلة. أتـى ولـدان صـینیان صـغیران مسـرعـین ومـصدریـن ضـجة عـلى طـول 

الممر. رفرف سرب حمام محلقّا؛ توقف الصبیان.  
ناداھما السید تاغومي ’أنتما، أیھا الصغیران‘ ونقر على جیبھ ’تعالا‘.  

 ____
   .A scanner darkly إنجیل كورنثوس 13:16. وللكاتب روایة بعنوان *

** عـقولـنا كـما كـل كـتابـات الـحكمة الـقدیـمة تخـدعـنا، ونـواجـھ مـشكلة حـقائـق مـعرفـیة عـصیبة لـن 
تـناسـب مخـطوطـاتـنا، وخـططنا، وأوھـام الـرضـا الـذاتـي. ولـلصوت الأمـریـكي فـإنـھ لـن یـسمح لـنا 
بـالابـتعاد عـن كـلمات الـكتاب الـمقدس فـي ھـذه الـقضایـا لـتكون مجـرد مـجاز أو "قـضیة إیـمان" ابـتدائـیة، 

فیلیب یحاول ھنا أن یسلینا بمستوى وعي عالٍ. الإنجیل وفقا لأمریكا - دیفد دارك.   



257

تقدم الولدان إلیھ على استحیاء.  
’ھـاكـما "دایـم"‘ قـذف السـید تـاغـومـي الـدایـم فـتدافـع الـولـدان عـلیھ. ’اذھـبا إلـى شـارع 

كیرني وانظرا إن كان ھناك أي عربة بیدي كاب، ثم عودا وأخبراني‘.  
سأل أحد الولدین ’ھل ستعطینا "دایم" آخر؟ عندما نعود؟‘. 

أجاب السید تاغومي ’نعم لكن أصدقاني القول‘.  
تسابق الولدان على طول الممر.  

إذا لـم یجـدا شـیئا، فـكّر، سـیكون مـن الأفـضل أن أذھـب إلـى مـكان مـنعزل وأقـتل 
نفسي. أمسك بحقیبتھ. ما زلت أملك المسدس ولن أواجھ صعابا ھناك.      

اندفع الولدان عائدین ’ست‘ صاح أحدھما ’عددتُ ستًا‘.  
’عددت خمسًا‘ قال الآخر لاھثا.  

قـال السـید تـاغـومـي ’ھـل أنـتما مـتأكـدان بـأن ھـناك عـربـات الـبیدي كـاب؟ رأیـتما 
السائقین یتجولون بوضوح؟‘.  
’نعم سیدي‘ قال الولدان معا.  

منح كل منھما "دایم". شكراه وركضا مبتعدین. 
أعـود إلـى الـمكتب والـوظـیفة، فـكّر السـید تـاغـومـي. نـھض عـلى قـدمـیھ قـابـضا عـلى یـد 

حقیبتھ. الواجب ینادي. ویوم معتاد مجددا.  
مشى نازلا فوق الممر مرة أخرى باتجاه الرصیف.  

’كاب‘ نادى.  
ظھـرت الـبیدي كـاب مـن بـین الـزحـام، تـباطـأ الـسائـق لـیتوقـف بـمحاذاة الـرصـیف، 

بوجھھ الأسمر الضامر المتلألئ، وصدره المنتفخ. ’نعم سیدي‘.  
’خـذنـي إلـى بـنایـة نـیبون تـایـمز‘. أمـر السـید تـاغـومـي. وصـعد إلـى الـمقعد وأخـذ 

راحتھ.  
انـطلقَ سـائـق الـبیدي كـاب بـنشاط وخـرج مـن بـین عـربـات الـبیدي كـاب الأخـریـات 

والسیارات.  
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كـان الـوقـت قـبیل الظھـیرة حـین وصـل السـید تـاغـومـي إلـى بـنایـة نـیبون تـایـمز. طـلب 
فـي الـردھـة الـرئـیسة مـن مـوظـف الاتـصالات أن یـوصـلھ بـالسـید رامـزي فـي الـطابـق 

العلوي.  
’تاغومي ھنا‘ قال، عندما تمَّ الاتصال.  

’صـباح الـخیر سـیدي. لـقد ارتـحت. لـم أرك فـاتـصلت قـلقا عـلى الـبیت عـند الـعاشـرة 
صباحا لكن زوجتك أخبرتني بأنك غادرت في وقت غیر معلوم‘.  

فت الفوضى؟.  قال السید تاغومي ’ھل نُظِّ
’لم یتبقَ أثرٌ‘.  

’متأكد؟‘.  
’بلا شكٍ، سیدي‘.  

أنھـى السـید تـاغـومـي الاتـصال راضـیا وذھـب لـیأخـذ الـمصعد. فـي الـطابـق الـعلوي، 
سـمح لـنفسھ أن یـلقي نـظرة فـي اللحـظة الـتي دخـل فـیھا مـكتبھ. أجـال بصـره. لا أثـر، 
كــما قــیل. شــعر باــلارتیــاح. لا یــمكن لامــرئ أن یــعرف شــیئا لــم یــره. ألُــصقت 

التاریخیة بقرمیدة النایلون في الأرضیة…  
قـابـل السـید رامـزي فـي الـداخـل. ’شـجاعـتك مـوضـوع یُشـید الجـمیع بـھ فـي الأسـفل 

داخل بنایة التایمز‘. بدأ ’مقالة وصفت-‘ جعلتھ تعابیر السید تاغومي یقطع كلامھ.  
’أجـب عـن الـمسائـل الـمتعلقة بـالـصحافـة‘. قـال السـید تـاغـومـي ’الـجنرال تـیدیـكي؟ ذاك 

الذي كان السید یاتابي سابقا؟‘ 
’عـاد بـرحـلة طـیران مـجھولـة بحـذر إلـى طـوكـیو. نـثرت الـرنـجات الحـمراء ھـنا 

وھناك‘ شبك السید رامزي أصابعھ رامزًا إلى أملھم.  
’حدثني رجاء عن السید باینز‘.  

’لا أعـلم. ظھـر أثـناء غـیابـك لـبرھـة عـلى نـحو مـتملص لـكنھ لـم یتحـدث‘. تـردد السـید 
رامزي ’ربما عاد إلى ألمانیا‘. 

’الأفـضل لـھ الـعودة إلـى جـزر الأرخـبیل‘ قـال السـید تـاغـومـي كـأنـھ یحـدث نـفسھ. فـي 
أي حـال، فـقد كـان الـجنرال الـمسن یـعي الـسجیة الـمھمة لـلاحـتراز الـذي یـجب 
اتـخاذه. الأمـر الـذي تـجاوز اسـتیعابـي لـھ، فـكّر السـید تـاغـومـي. أنـا ومـكتبي، لـقد 
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؟  اسـتخدمـونـا ھـنا، إذ كـنا بـطبیعة الـحال جـیدَیـن ومـلائـمَین. لـقد كـنتُ- مـاذا أعدُّ
غطاؤھم.  

أنـا قـناع، أخـبئ الـحقیقة. أخـفیھا ورائـي، وفـي الـواقـع أسـتمرُّ فـي إبـقائـھا بـأمـان عـن 
الأعین المحدّقة.  

غـریـب، فـكّر، یـكون الـعنصر الـفعّال فـي بـعض الأحـیان واجـھة مـن الـورق الـمقوّى، 
مـثل عـلبة ورقـیة. قـلیل مـن الـیقظة ھـناك، لـو أمـكنني أن أحـظى بـھا لاسـتطعنا سـبر 
غـور الـغرض مـن الجـدول الـوھـمي بـالـكامـل. لـكن كـما فـي قـانـون الاقـتصاد لا یـضیع 

شيء. حتى لو كان غیر حقیقي. أيُّ رفعةٍ كانت للعملیة!  
ظھــرت الآنــسة إیــفریــكیان، بــأســلوبــھا الــمنفعل ’ســید تــاغــومــي، أرســلني قــسم 

الاتصالات‘.  
نا الوقت الجاري على الدوام، فكّر.        ’اھدأي یا آنسة‘. قال السید تاغومي. یحثُّ
’سـیدي، الـقنصل الألـمانـي ھـنا. یـریـد أن یتحـدث مـعك‘ رفـعت نـظرھـا مـنھ إلـى السـید 
رامـزي وإلـى الخـلف، وشـحب وجـھھا عـلى نـحوٍ غـیر طـبیعي. ’یـقولـون إنـھ كـان فـي 

البنایة منذ وقت مبكر، لكنّھم، أیضا، یعرفون بأنك-‘.  
لوّح لھا السید تاغومي لتسكت ’سید رامزي ذكّرني رجاءً باسم القنصل‘.  

’السید ھوغو ریس، سیدي‘.  
’تـذكـرتـھ الآن‘. حـسنًا، فـكّر، فـي الأخـیر لـقد أسـدى إلـي السـید تشـیلدان مـعروفـا بـعد 

كل شيء برفضھ استعادة المسدس.  
غادر المكتب حاملا حقیبتھ ومشى باتجاه الممر.  

وقـف ھـناك جسـدٌ مـعتدل، أبـیض البشـرة ومـھندم جـیدا، بـقصة شـعر قـصیرة، وسـترة 
جـلدیـة أوربـیة سـوداء لامـعة مـن أكـسفورد، وذو قـوام مـنتصب، وبـین أصـابـعھ 

سیجارة عاجیة مخنّثة. لا شكَّ بأنھ ھو.  
’السید ھوغو ریس؟‘ قال السید تاغومي. 

انحنى الألماني.  
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قـال السـید تـاغـومـي ’أصـبح الأمـر واقـعا. أنـا وأنـت الـلذان أجـریـا أعمـالا مـراتٍ عـدیـدة 
فـي الـماضـي عـبر الـبریـد، والـھاتـف، وإلـخ، لـم نـلتقِ قـط حـتى جـاءت ھـذه اللحـظة 

وجھا لوجھ‘.  
’إنـھ لشـرفٌ‘ قـال السـید ریـس مـتقدمـا تـجاھـھ ’حـتى لـو نـظرنـا بـعین الاعـتبار إلـى 

الظروف المقلقة بإزعاج‘.  
’أنا متعجب‘ قال السید تاغومي.  

رفع الألماني أحد حاجبیھ.  
قــال الســید تــاغــومــي ’اعــذرنــي. مــعرفــتي مــضببة فــیما یــخص ھــذه الــظروف 

المقصودة. ھشاشة الجوھر الصلصالي، یمكن للواحد أن یستنتج‘.  
قال السید ریس وھزَّ رأسھ ’شنیع عندما كنت-‘.  

قال السید تاغومي ’قبل أن تبدأ ابتھالك، دعني أتكلم‘.  
’بالتأكید‘.  

’أطلقت النارَ شخصیا على رَجُلَیْكَ من جھاز الأمن‘. قال السید تاغومي.  
’اسـتدعـانـي قـسم شـرطـة سـان فـرانسـیسكو‘ قـال السـید ریـس نـافـثا دخـان سـیجارتـھ 
بـطریـقة مھـینة حـولـھما ’أربـعَ سـاعـات كـنت فـي أسـفل مـركـز شـرطـة شـارع كـیرنـي- 
داخـل المشـرحـة، وبـعدھـا قـرأت كـل إفـادات رجـالـك الـتي أعـطوھـا لتحـريّ شـرطـة 

التحقیق. قطعا، ھذا الأمر مریع، من البدایة إلى النھایة‘.  
لم یقل السید تاغومي شیئا.  

اسـتمر السـید ریـس ’الـخلاف بـخصوص الـقتلة ھـو إنَّ اتـصالاتـھم مـع الـرایـخ لـم 
یـعترف بـھ قـانـونـیا. حسـب مـا أرى فـالأمـر بـرمـتھ جـنون، وأنـا واثـق مـن أنـك 

تصرفت بالطریقة اللائقة بدون شك، سید تاغوري‘.  
’تاغومي‘.  

’ھـاك یـدي‘ قـال الـقنصل ومدَّ یـده ’دعـنا نـتصافـح بـاتـفاق رجـال أعـمال ونـتجاوز 
الـمسألـة. فھـي لا تستـحق، ولا سـیما فـي ھـذه الأوقـات الـعصیبة إذ أي إعـلان غـبي 

كفیل بأن یلھبَّ الجماھیر بما یضر بمصالح كلا وطنینا‘.  
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قـال السـید تـاغـومـي ’یـقع الـذنـب مـع ذلـك عـلى عـاتـق روحـي. الـدم، سـید ریسـ، لا 
یمكن أن یمحى أبدا كالحبر‘.  

بدا القنصل متحیرا.  
قـال السـید تـاغـومـي ’أنـا أتـوقُ إلـى الـغفران. وأنـت لا یـمكنك أن تـمنحني إیـاه، ربـما لا 
أحـد یسـتطیع. أنـوي أن أقـرأ مـذكـرات مـشھورة لـغودمـان سـي. مـاثـیر، قـدیـس قـدیـم 
مـن مـاسـاتـشوسـتس.. كـتابـات، أخُـبرت أنـھا، تـتناول مـوضـوع الـذنـب ونـار الـجحیم 

وما شابھ‘.  
دخّن القنصل سیجارتھ بسرعة، وتطلعّ باھتمام فاحصا السید تاغومي.  

قـال السـید تـاغـومـي ’اسـمح لـي أن أعُـلمك بـأن دولـتك فـي حـالـة انحـدار إلـى وضـاعـة 
أعـظم مـن ذي قـبل. ھـل تـعرف سـداسـیة الـھاویـة؟ أتحـدث بـالأصـالـة عـن نفسـي لا 
مـمثل بـیروقـراطـیة الـیابـان، أعـلن: قـلب مـلتاعٌ بـالـرعـب، حـمام الـدم الـقادم لا یـضاھـیھ 
شـيء. حـتى لـو كـنت الآن تـتضور جـوعـا إلـى ربـح ضـئیل لـذاتـك أو ھـدف، تـحتال 
عـلى زمـرة مـنافـسة، جـھاز الأمـن، ھـا؟ فـي حـین ألـقیت السـید كـروز فـوم مـیري فـي 
مـأزق-‘ لـم یسـتطع أن یسـتمر، أصـبح صـدره مـقبوضـا. مـثل الـطفولـة، فـكّر، الـربـو 
حـین تـغضب مـن السـیدة الـمسنة. ’أنـا أعـانـي‘ أخـبر السـید ریـس الـذي أطـفأ سـیجارتـھ 
’مـن مـرض یـنمو طـوال ھـذه الـسنوات لـكنھ دخـل فـي طـور خـبیث فـي الـیوم الـذي 
سـمعت -عـاجـزا- عـن مـجازفـات قـادتـك الـطائـشة. عـلى أي حـال، احـتمالـیة الـعلاج 
صـفر. وأقـول لـك أیـضا، سـیدي. وبـكلمات غـودمـان سـي. مـاثـیر إن تـذكـرتـھا كـما 

ھي: ’تُبْ‘.  
قـال الـقنصل الألـمانـي بـبحة ’تـذكـرتـھا‘ أومـأَ، وأشـعل سـیجارة جـدیـدة بـأصـابـعھ 

المرتعشة.  
ظھـر السـید رامـزي مـن مـكتبھ حاـملا حـزمـة مـن الاسـتمارات والأوراق. وقـال للسـید 
تـاغـومـي الـذي وقـف بـصمت محـاولا الـتقاط نـفسٍ مـریـح ’بـما أنـھ ھـنا، فـھناك مـسائـل 

یومیة بحاجة لیؤدیھا وفقا لصلاحیاتھ‘. 
ق إلـیھا، اسـتمارة رقـم  أخـذ السـید تـاغـومـي الاسـتمارات الـمقدمـة إلـیھ غـریـزیـا. حـدَّ
50-20 طـلبٌ مـن مـمثلیة الـرایـخ فـي ولایـات الـمحیط الـھادئ الأمـریـكیة، والـقنصل 
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السـید ھـوغـو ریـس، بـشأن الـحبس الاحـتیاطـي لـجانٍ مـحبوس الآن فـي مـركـز شـرطـة 
سـان فـرانسـیسكو. یـھودي اسـمھ فـرانـك فـینك، مـواطـن ألـمانـي وفـقا لـقانـون الـرایـخ، 
الـعائـد إلـى شھـر حـزیـران لـعام 1960. وھـو فـي الـحبس الـوقـائـي تـحت قـانـون 

الرایخ، إلخ. فحصھا مرة أخرى.         
قـال السـید رمـزي ’قـلم، سـیدي. ھـذا یـختتم الأعـمال الـتجاریـة مـع الـحكومـة الألـمانـیة 
المحـددة فـي ھـذا الـتاریـخ‘. حـدج الـقنصل بـنظرة كـراھـیة حـین سـلمّ الـقلم إلـى السـید 

تاغومي.  
’لا‘ قـال السـید تـاغـومـي، وأعـاد الاسـتمارة رقـم 50-20 إلـى السـید رامـزي. ثـم أعـاد 
إمـساكـھا وكـتب بسـرعـة فـي الأسـفل، یـطلق سـراحـھ، الـبعثة الـتجاریـة الـسامـیة، 
سـلطات س. ف. عُـویـنت وفـقا لـلبروتـوكـولات الـعسكریـة لـعام 1947. تـاغـومـي. 
سـلمّ نـسخة كـربـونـیة إلـى الـقنصل الألـمانـي، وأعـطى الأخـریـات إلـى السـید رامـزي 

من بینھا النسخة الأصلیة. 
’طاب یومك، سید ریس‘ وانحنى.  

انحنى القنصل الألماني أیضا. لم یكلف نفسھ عناء النظر إلى الورقة.  
’رجـاء، لنجـرِ الأعـمال الـتجاریـة المسـتقبلیة عـبر الآلـیة الـفوریـة كـالـبریـد والـتلیفون 

والبرقیة‘ قال السید تاغومي ’لا شخصیا‘.  
قال السید ریس ’أنت تحملني مسؤولیةً لحالات عامة تفوق سلطتي‘. 

’ھراء‘ قال السید تاغومي ’أقولھا صراحةً‘.  
قـال الـقنصل ’ھـذا لـیس بـأسـلوب یـدیـر بـھ الأفـراد الـمتحضرون أعـمالـھم. أنـت تـجعل 
الأمـر فـي كـلیتھ عـنیفا وانـتقامـیا، فـي الـوقـت الـذي یـجب أن تـكون رسـمیات فـقط بـدون 
شــخصنة‘. قــذف ســیجارتــھ بــاتــجاه أرضــیة الــممر، واســتدار مــغادرا بخــطوات 

عریضة.  
’خـذ سـیجارتـك الـقذرة والـنتنة مـعك‘ قـال السـید تـاغـومـي بـضعف لـكن الـقنصل كـان قـد 
تـجاوز الـركـن. ’سـلوك طـفولـیة‘ قـال السـید تـاغـومـي للسـید رامـزي ’أنـت شـاھـدٌ عـلى 
تـصرفـھ الـطفولـي الـكریـھ‘. واتخـذ طـریـقھ بـغیر اتـزان عـائـدا إلـى مـكتبھ. لـم یـعد ھـناك 
فقـَ ألمٌـ ناـزلا فـي ذراعـھ الأیسـر، وفـي اللحـظة نـفسھا فـتح راحـة  أي نَفَـسٍ، الآن. تدـّ
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یـده عـلى مـداھـا وثـبتھا ضـاغـطا عـلى أضـلاعـھ. أوف، قـال، لـم یـكن یـرى سـجادا 
قبالتھ، بل وابلا من شرار أحمر یرتفع.  

سـاعـدنـي، سـید رامـزي، قـال. لـكن بلا صوـت. رجاـءً. تقـدّم، فتـعثّر. لا یـوجـد أي 
شيء لیمسكھ.  

قـبض أثـناء سـقوطـھ عـلى الشـيء الـمثلث الـفضي فـي مـعطفھ الـذي حـثَّھ عـلیھ السـید 
تشیلدان. لم تنقذني، فكّر، لم تساعدني، طوال مسعاي.  

ارتـطم جسـده بـالأرضـیة، ویـداه وركـبتاه، لاھـثا، ویـلامـس الـسجّاد أنـفھ. أسـرع السـید 
رامزي یمأمئ. حافظ على توازنك، فكّر السید تاغومي. 

’أصابتني نوبة قلبیة ھینة‘ تمكن السید تاغومي من القول.  
دخل بضعة أشخاص، الآن، ونقلوه إلى الأریكة.  

’اھدأ سیدي‘ كان أحدھم یخاطبھ.  
’أعلموا زوجتي، رجاءً‘. قال السید تاغومي.   

سـمع فـي الـحال صـوت ضـجة سـیارة الإسـعاف تـعلو مـن الـشارع، إضـافـة إلـى 
صـخب كـبیر. یـدخـل أنـاسٌ ویخـرجـون. وضـعوا بـطانـیة فـوقـھ إلـى أسـفل إبـطیھ. فـكّوا 

ربطة عنقھ، وفتحوا یاقتھ.  
’أفـضل الآن‘ قـال السـید تـاغـومـي. اسـتلقى مـرتـاحـا ولـم یـحاول أن یتحـرك. انتھـت 
مسـیرتـي الـمھنیة بـكل الأحـوال، جـزم ھـذا. سـیرفـع الـقنصل الألـمانـي مـن دون شـك 
الأمـر إلـى الـجھات الـعلیا، ویشـتكي مـن سـوء الأدب. وھـو مـحق بـشأن ھـذه الـشكوى، 
ربـما. عـلى أي حـال، أدیـت عـملي بـقدر مـا أسـتطیع مـن جھـتي. والـباقـي مـتروك 

لطوكیو والزُمر في ألمانیا. صراع یتجاوز قدراتي.  
اعـتقدتُ أنـھا مـواد بـلاسـتیكیة فـقط، فـكّر. مـندوب نـماذج حـقن رفـیع المسـتوى. خـمّن 

المستخار ومنحني الدلیل، لكن-  
’اخـلعوا قـمیصھ‘ أمرـَ صوـت. بلا شـك صـوت طـبیب الـبنایـة. نـبرة سـلطویـة عُـلیا؛ 

ابتسم السید تاغومي. النبرة كل شيء.  
ھـل یـمكن لھـذا أن یـكون جـوابـا؟ تـساءل السـید تـاغـومـي. لـغز الجسـد الـحي، ومـعرفـتھ 
الذاتیة. زمن الخروج، أو ربما زمن الخروج الجزئي. غایة، لا بد أن أذعن لھا.  
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مـاذا كـان آخـر مـا قـالـھ المُسـتخار؟ عـن سـؤالـھ فـي الـمكتب حـین كـان الـرجـلان مـا بـین 
مـیْت ومـحتضر. الـحادیـة والسـتون. الـحقیقة الـداخـلیة. الأسـماك والـخنازیـر أقـلُّ ذكـاء 
مـن بـین الجـمیع؛ مـن الـصعب إقـناعـھا. إنـھ أنـا. الـكتاب یـعنیني. لـن أحـظى بـفھم كـامـلٍ 

أبدا؛ إنھا طبیعة مخلوقات كھذه. أو إن ما یحدث لي الآن حقیقة داخلیة؟  
سأنتظر. سأرى. أیھما كانت.  

ربما كلتیھما.  
 *** 

ذلـك الـمساء، وبـعد وجـبة الـعشاء بـقلیل، أتـى ضـابـط الشـرطـة إلـى زنـزانـة فـرانـك 
فرینك، فتح الباب وأخبره أن یذھب ویلتقط ممتلكاتھ من المكتب.  

وجـد نـفسھ بـعدھـا بـبرھـة فـي الـخارج فـوق الـرصـیف قـبالـة مـركـز شـرطـة شـارع 
كـیرنـي- واقـفا وسـط الـعدیـد مـن مـارة عـلى عـجالـة مـن أمـرھـم، والـحافـلات وتـزمـیر 
السـیارات وزعـیق سـائـقي الـبیدي كـاب. كـان الـھواء بـاردا. وظـلال طـویـلة مـمتدة 
أمـام كـل بـنایـة. وقـف فـرانـك لحـظة قـبل أن یـنضم تـلقائـیا إلـى مجـموعـة أنـاس قـاطـعة 

الشارع من منطقة العبور.  
اعُتقلت بلا سبب حقیقي، فكّر. ولا ھدف. وبعدھا یطلقون سراحي بذات الطریقة.  
لــم یــخبرونــي أي شــيء، أرجــعوا إلــي كــیس مــلابســي، ومــحفظتي، وســاعــتي، 
ونـظارتـي، ووثـائـقي الـشخصیة، واتـجھوا نـحو عـملھم الآتـي. ظھـر عـجوز مخـمور 

في الشارع.  
معجـزة، فـكّر، إنـھم تـركـونـي أذھـب. حـظ مـن نـوع مـا. وبـموجـب الـقانـون كـان یـجب 

ل على متن طائرة باتجاه ألمانیا لكي أباد.   أن أرَُحَّ
لا یـزال غـیر قـادر عـلى تـصدیـق كلا الأمـریـن، اعـتقالـھ والآن ھـذا. غـیر حـقیقي. 
تمشّـى بـالـقرب مـن الـمحلات الـموشـكة عـلى الإغـلاق، وخـاطـیا فـوق بـقایـا نـفایـات 

جلبتھا الریح.  
حیاة جدیدة، فكّر، مثل أن تولد من جدید. مثل الجحیم.  

من یجب أن أشكر؟ أصلي، ربما؟ 
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أصلي لأي شيء؟ 
أتـمنى لـو فـھمت، قـال لـنفسھ وھـو یتحـرك عـلى طـول الـرصـیف الـمزدحـم مـساءً إلـى 
جـانـب لافـتات الـنیون، ومـداخـل بـارات غـرانـت آفـنیو الـصاخـبة. أراد أن یـفھم. یـجب 

أن أفھم. 
لكنھ علمَ أنھ لن یكون بمقدوره أبدا.  

كن سعیدا فقط، فكّر، واستمرَّ في المضي.  
انـقشعت غـمامـة عـن جـزء یسـیر مـن عـقلھ؛ قـرر بـعدھـا عُـدْ إلـى إد. عـليَّ أن أجـد 
طـریـق الـعودة إلـى الـورشـة، وأنـزل ھـناك فـي الـقبو. أكـمل مـا تـركـتھ، صـناعـة 
الـمجوھـرات، واسـتخدام یـدي. أعـمل ولا أفكـر، ولا أتـطلع أو أحـاول أن أفـھم. یـجب 

أن أبقى مشغولا، یجب أن أنتج القطع.  
حـثَّ الخـطى فـي الـمدیـنة الـمظلمة مـتجاوزا عـمارة تـلو عـمارة، ومجتھـدا لأجـل 

العودة بأسرع وقت ممكن نحو المكان الصحیح والمناسب الذي كان فیھ.  
عـندمـا وصـل وجـدَ إد مـكارثـي ھـناك یـقعد فـوق الـمصطبة یـتناول عـشاءه. لـُفیفتان، 
وتـرمـس شـاي، ومـوزة، وبـعض قـطع الحـلوى. وقـف فـرانـك فـریـنك عـند الـمدخـل 

لاھثا.  
سـمعَ إد مـكارثـي فـي الأخـیر والـتفت حـولـھ وقـال ’انـتابـني انـطباع بـأنـك مـیْت‘. مـضغ 

الطعام وبلعَھ بإیقاع، وأخذ قضمة أخرى.  
كـان لـدى إد بـالـقرب مـن الـمصطبة مـدفـأة كھـربـائـیة صـغیرة تـعمل، خـطى فـرانـك 

باتجاھھا وربض أمامھا یُدفئ یدیھ.  
’سـعید بـعودتـك‘ قـال إد، وخـبط عـلى ظھـر فـرانـك خـبطتین، ثـم عـاد إلـى لـفیفتھ. لـم 

یقل شیئا أكثر، ولا صوت سوى أزیز مروحة المدفأة ومضغ إد.  
ألـقى فـرانـك مـعطفھ عـلى الـكرسـي، ثـم جـمع حـفنة مـن قـطع فـضة نـصف مـكتملة 
وحـملھا نـحو العجـلة. ركّـب عجـلة الـتلمیع الـصوفـیة عـلى الـمغزل، ثـم شـغّل المحـرك 
ووضـع مسـتحضر الكشـط عـلى العجـلة، ثـم ارتـدى قـناعـا لـوقـایـة عـینیھ، وقـعد عـلى 

كرسي وبدأ بإزالة آثار النار من القطع، واحدة تلو أخرى.            
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سـافـر الـنقیب رودولـف فـیجینیر تـحت اسـم كـونـراد غـولـتز، تـاجـر جـملة للمسـتلزمـات 
الـطبیة، نـظر عـبر نـافـذة الـمركـبة الـصاروخـیة لـوفـتھانـزا مـیغ-إي. أوروبـا فـي الأمـام. 
ما أسرعھا، فكّر. سوف نھبط في أرض مطار تمبلھوفر بعد قرابة سبع دقائق.  

أتـساءل مـا الـذي أنجـزتـھ، فـكّر عـندمـا شـاھـد أرض الـوطـن تـبرز. الأمـر مـتروك إلـى 
الـجنرال تـیدیـكي الآن، ومـا بـإمـكانـھ فـعلھ فـي جـزر الأرخـبیل. لـكن فـي الأقـل أوصـلنا 

المعلومات إلیھم. فعلنا ما باستطاعتنا.  
فكـّر، لا یُـوجـدُ سـببٌ لأكـونَ مـتفائـلا، فـمن الـمحتمل ألا یسـتطیع الـیابـانـیون فـعل شـيء 
لـتغییر مسـار السـیاسـة الألـمانـیة الـداخـلیة. حـكومـة غـوبـلز فـي السـلطة، وربـما سـتصمد 
بـعد تـآزرھـا، وسـتلتفت مجـددا نـحو عـملیة الـھندبـاء. وسـیُدمـر جـزء رئـیس آخـر مـن 
الـكوكـب، بـناسـھ، لأجـل ھـدف مـختل ومـتعصب. افـترض أن الـنازیـین سـیدمـرون 
الـكوكـب بـأكـملھ فـي الأخـیر؟ ویخـلفونـھ كھشـیم الـمحتظر؟ بـإمـكانـھم فـعلھا، یـملكون 
الــقنبلة الھیــدروجیــنیة. وبلا شــك ســیفعلونــھا فــھم یــتطلعون بــتفكیرھــم نــحو 
الـغوتـردامـیغن*. ربـما یـتوقـون إلـیھا بشـدة، یـسعون خـلفھا بـحیویـة، الـھولـوكسـت 

الأخیر للبشریة.    
ومـا الـذي سـیخلفھ ذاك، جـنون الحـرب الـعالـمیة الـثالـثة؟ أسـیضع نـھایـة لـحیاة الجـمیع، 
لكل أشكال الحیاة، وفي كل مكان؟ عندما یصبح كوكبنا كوكبا میتا، بصنع أیدینا؟ 
لـم یسـتطع تـصدیـق ھـذا. حـتى لـو دُمـرت الـحیاة تـمامـا عـلى كوـكبـنا، لا بـد مـن وجـود 
حـیاة أخـرى فـي مـكان مـا نجھـلھ. مـن المسـتحیل أن یـكون عـالـمنا ھـو الـعالـم الـوحـید، 
لا بـد أن یـكون ھـناك عـالـما تـلو آخـر لا یـمكننا رؤیـتھ، فـي مـنطقة مـا أو بُـعْدٍ مـا لا 

ندركھ بوضوح. 
حتى إن لم أستطع إثباتھ، حتى إن لم یبدُ منطقیا لكني أومن بھ، قال لنفسھ.  

 _____
* وفـقا الـمیثولـوجـیا الـنوردیـة فـالـغوتـردامـیغن (أو الـراجـناروك) تشـیر إلـى الحـرب بـین البشـر والآلـھة 

د الحیاة.    والتي تنتھي بحرق الحیاة على الكوكب وغمر العالم بالماء وتجدُّ
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قـال مـضیف الـطیران عـبر مـكبر الـصوت ’سـیداتـي وسـادتـي، انـتباه مـن فـضلكم‘. لـقد 
وصـلنا لحـظة الھـبوط، قـال الـنقیب فـیجینیر لـنفسھ. سـتُقابـلني بـالـتأكـید عـناصـر جـھاز 
الأمـن. والـسؤال ھـو: أي فـصیل سـیاسـي سـیمثلون؟ أتـباع غـوبـلز؟ أو ھـیدریـش؟ 
ا. فـي الـوقـت الـذي كـنت فـیھ  بـافـتراض أن قـائـد قـوات الحـمایـة ھـیدریـش مـا زال حـیًّ
طَ وقـُتل. الأشـیاء تحـدث  عـلى ظھـر ھـذه الـمركـبة كـان مـن الـممكن أن یـكون قـد حُـوِّ
بسـرعـة أثـناء الـمرحـلة الانـتقالـیة داخـل الـمجتمع الـشمولـي، فـلقد كـانـت فـي ألـمانـیا 

النازیة  قوائم اغتیال ممزقة بأسماء قرأھا الرجال سلفا.       
بـعد بـضع دقـائـق، عـندمـا ھـبطت الـمركـبة الـصاروخـیة، ألـفى نـفسھ عـلى قـدمـیھ مـاشـیا 
بـاتـجاه المخـرج ومـعطفھ فـوق ذراعـھ. یسـتدبـره مـسافـرون قـلقون ویتـقدموـنھـ. لا 
وجـود لـلفنان الـنازي الـشاب ھـذه المـرة، فكـّر. لا یـوجـد لـوتـزه لـیضایـقني فـي الأخـیر 

بوجھة نظره الغبیة.  
لاحـظ فـیجینیر مـوظـفي خـطوط الـطیران بـزیـھم الـرسـمي الأنـیق -مـثل مـارشـال 
الـرایـخ نـفسھ- یـساعـدون الجـمیع واحـدا تـلو عـند الـنزول فـي مـدرج الـطائـرة بـاتـجاه 
سـاحـة الـمطار. وقـف عـند مـنطقة التجـمّع فـصیل صـغیر مـن ملیشـیات الـقمصان 
الـسوداء. لأجـلي؟ بـدأ فـیجینیر یمشـي بـبطء مـن مـوقـف الـمركـبة الـصاروخـیة. أمـامـھ 

في منطقة أخرى رجال ونساء یلوحون وینادون… حتى بعض الأطفال.  
خـطا بـاتـزان أحـد عـناصـر الـقمصان الـسوداء، بـوجـھھ الأشـقر الـمتجھم، وعـینیھ 
المحـدقـتین، یـرتـدي شـارة وحـدة حـمایـة فـافـین نـحو فـیجینیر، وطـرق كـعبي جـزمـتیھ 

العسكریتین ببعضھما وأدى التحیة.  
’أستمیحك عذرا. ھل أنت النقیب رودولف فیجینیر التابع للآبفیر؟‘.  

أجـاب فـیجینیر ’الـمعذرة! أنـا كـونـراد غـولـتز. مـمثل شـركـة شـیمیكالـین للمسـتلزمـات 
الـطبیة‘. وبـدأ مُـضیّھِ. قـدم بـاتـجاھـھ عـنصران آخـران مـن وحـدة حـمایـة فـافـین، 
وأصـبح الـثلاثـة بـجانـبھ، وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـقد حـافـظ عـلى سـرعـة مشـیھ نـحو 
وجھـتھ. كـان مذـھوـلا تـمامـا ورھـن الـحبس فـعلیا. كـان اثـنان مـن وحـدة حـمایـة فـافـین 

یحملان بنادق رشاشة تحت معاطفھم.      
’أنت فیجینیر‘ قال أحدھم حین دخلوا البنایة.  
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لم یقل شیئا.  
اســتمر رجــل وحــدة حــمایــة فــافــین ’لــدیــنا ســیارة. طُــلب مــنا مــقابــلة مــركــبتك 
الـصاروخـیة، والـتواصـل مـعك، وأخـذك مـباشـرة إلـى قـائـد قـوات الحـمایـة ھـیدریـش، 
الـذي یـنتظر بـرفـقة سـیب دیـتریـش* فـي مـقر الـقیادة الـعلیا لـقوات الـجیش شـعبة 
الحـمایـة الـخاصـة. وغـیر مـسموح لـك تحـدیـدا الـتواصـل مـع شـخصیات مـن الـجیش أو 

الحزب‘.  
إذًا، لـن أقُـتل، قـال فـیجینیر لـنفسھ. ھـیدریـش عـلى قـید الـحیاة وفـي مـكان آمـن، 

ویحاول تقویة منصبھ ضدا من حكومة غوبلز.  
ربـما سـتسقط حـكومـة غـوبـلز بـعد كـل ھـذا، فـكّر فـي اللحـظة الـتي قِـید فـیھا نـحو سـیارة 
دایـملر الـتابـعة لـعناصـر قـوات الحـمایـة الـتي كـانـت فـي الانـتظار. اسُـتبدلـت حـمایـة 
اسـتراحـة مـقر الاسـتشاریـة بـعناصـر مـنفصلة مـن وحـدة حـمایـة فـافـین فـجأة فـي 
الـمناوبـة الـلیلیة. نشـرت مـراكـز شـرطـة بـرلـین بـغتةً رجـال جـھاز الأمـن فـي كـل 
اتـجاه، وأوُقـف بـث محـطات الـمذیـاع والـطاقـة، وأغُـلق مـطار تـمبلھوف، ولـعلعة 

الأسلحة الثقیلة في الظلام طوال الشوارع الرئیسة.  
لـكن مـا الخـطب؟ حـتى لـو خُـلع الـدكـتور غـوبـلز وألُـغیت عـملیة الـھندبـاء؟ سـیبقون 
مـوجـودیـن، الـقمصان الـسوداء، والحـزب، ومخـططاتـھم إن لـم تـكن فـي الشـرق 

ستكون في مكان آخر، على المریخ أو الزھرة.  
لا غـرابـة فـي أن السـید تـاغـومـي لـم یسـتطع الاسـتمرار، فـكّر. الـمعضلة الـرھـیبة 
لـحیاتـنا. أیـا كـان مـا حـدث، فـھو شـر لا یُـضاھـى. لـماذا نـكافـح إذًا؟ لـماذا نـختار؟ إن 

كانت كل البدائل متشابھة…  
فـي الأخـیر نسـتمر كـما نـفعل دائـما. مـن یـوم إلـى آخـر. نـعمل فـي اللحـظة ضـد عـملیة 
الـھندبـاء. وبـعدھـا، فـي لحـظة أخـرى، نـعمل لھـزیـمة الشـرطـة. لـكن لا یـمكننا فـعل كـل 
شـيء دفـعة واحـدة؛ إنـھا متسـلسلة. عـملیة مـتكشّفة. بـإمـكانـنا السـیطرة عـلى الـنھایـة 

فحسب عبر اتخاذ خیار عند كل خطوة.  
 _____

*سیاسي ألماني وقائد في الحقبة النازیة (1892-1966). 
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فكّر، بمقدورنا أن نأمل فقط، ونحاول.  
فـي عـالـم آخـر، مـن الـمحتمل أن الـوضـع مـختلف. أفـضل. ھـناك بـدائـل خـیّرة 
وشرـیرـة. لا ھـذا الـمزیـج الـغامـض، ھـذا الخـلیط الـذي لا تـوجـد أداة مـلائـمة لـفك 

مكوناتھ.  
لا نـملك عـالـما مـثالـیا كـالـذي نـرغـب فـیھ، حـیث الأخـلاقـیة سھـلة لأن الـوعـي سھـل. 

حیث بإمكان المرء أن یفعل الصواب بلا جھد لأن بإمكانھ معرفة الواضحات.  
اشـتغلت سـیارة الـدایـملر، الـنقیب فـیجینیر فـي الخـلف، وعـناصـر الـقمصان الـسوداء 

في جانبیھ، والبنادق في الحضن. وعنصر آخر خلف المقود.  
اِفْـترِضْ أن كـل ھـذا تـضلیل حـتى اللحـظة، فـكّر فـیجینر عـندمـا تحـركـت السـیارة 
بـأقـصى سـرعـتھا عـبر طـرق برـلیـن. لا یـأخـذونـني بـاتـجاه قـائـد قـوات الحـمایـة 
ھـیدریـش فـي شـعبة الحـمایـة الـخاصـة فـي قـیادة الـجیش الـعلیا بـل بـاتـجاه زنـازیـن 
الحـزب، ھـناك لـیعذبـونـني ثـم یـقتلونـي فـي الأخـیر. لـكن ھـذا مـا اخـترتـھ؛ اخـترت 
الـعودة إلـى ألـمانـیا؛ اخـترت الـمخاطـرة بـإلـقاء الـقبض عـلي قـبل أن أسـتطیع الـتواصـل 

مع رجال آبفیر والحمایة.   
الـموت فـي كـل لحـظة، السـبیل الـوحـید الـذي یُـتاح لـنا فـي كـل مـوضـع. ونـختاره فـي 
 ، الأخـیر رغـم أنـوفـنا. أو نـفقد الأمـل ونسـلكھ مـتعمدیـن. شـاھـدَ مـنازلَ بـرلـین تـمرُّ

شَعْبِي، فكّر، أنا وأنتم، اجتمعنا مجددا.  
قـال مـوجـھا حـدیـثھ إلـى رجـال قـوات الحـمایـة الـثلاثـة ’كـیف تجـري الأمـور؟ ھـل ھـناك 
أي تـطورات حـدیـثة بـخصوص الـشأن السـیاسـي؟ لـقد كـنت بـعیدا عـن الـدیـار عـدة 

أسابیع، قبل وفاة بورمان، في الواقع‘.  
أجـابـھ الـرجـل عـن یـمینھ ’ھـناك بـطبیعة الـحال وفـرة مـن الجـماھـیر الـھائـجة تـدعـم 
الـدكـتور الـضئیل، وھـي نـفسھا مـن دفـعتھ إلـى الـمكتب. عـلى أي حـال، مـن المسـتبعد 
أن یـطالـب الأفـراد الـممیزون عـندمـا یـسودون دعـمَ الـعاجـزیـن والـدھـماء الـذیـن یَـعتمدُ 

على تھییجھِم بأكاذیبھ وكلماتھ الفاتنة‘.  
’أفھم ذلك‘ قال فیجینیر.  
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یسـتمر، فـكّر، الـكُره الـممیت. ربـما الـبذور ھـناك، فـي ذلـك. سـیأكـل بـعضھم بـعضا 
فـي الـنھایـة، ویـتركـون مـن بـقي مـنا ھـنا وھـناك فـي ھـذا الـعالـم- أحـیاءً. سـیبقى الـكفایـة 

منا مرة أخرى للبناء والأمل وصنع بعض المشاریع الیسیرة.  
 ***

وصـلت جـولـیانـا فـریـنك عـند الـساعـة الـواحـدة بـعد الظھـر إلـى تشـیني وایـومـنغ. مـن 
الـقطاع الـتجاري فـي وسـط الـمدیـنة عـبرت محـطة الـقطار الـقدیـمة والـھائـلة، ووقـفت 
عـند متجـر سـجائـر واشـترت صـحیفتي الظھـیرة. ركـنت السـیارة عـند الـرصـیف 

وواصلت البحث حتى وجدت الموضوع الذي تریده.  

عطلة تنتھي بجرح ممیت 

ما زال البحث مستمرا عن أسباب الجرح الممیت الذي سببتھ لزوجھا في 
جناحھم الفاره داخل فندق بریزدنت غارنر في دنفر. غادرت السیدة جو 

تشینادیلا من كانون سیتي الفندق فورا -وفقا لموظف الفندق- بعد الذروة 
المأساویة لشجار زوجین. وجدت شفرات موسى في الغرفة، ومن المفارقة أن 

ھذه المستلزمات تقدمھا إدارة الفندق للنزلاء لكونھا وسائل الراحة، ومن 
الواضح أن السیدة جو تشینادیلا استخدمتھا -التي وُصفت بأنھا سمراء، 

وجذابة، وأنیقة، ورشیقة، وفي الثلاثین من العمر- لقطع حنجرة زوجھا، الذي 
عثر على جثتھ ثیودور فیرز، موظف الفندق الذي أخذ القمصان من تشینادیلا 

قبل نصف ساعة من إعادتھا كما طُلب منھ، لیأتي ویشھد المنظر المروع.  
أظھر جناحھم الفندقي -وفقا للشرطة- علامات شجار والتي قالت ربما إن جدالا 

عنیفا قد…  
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إذًا، فـھو مـیت، فـكّرت جـولـیانـا عـندمـا طـوت الـصحیفة. ولـیس ھـذا فحسـب، فـھم 
أیضا لا یعرفون اسمي الصحیح، لا یعرفون من أنا ولا أي شيء عني.  

تحـررت مـن قـلق كـبیر الآن، وقـادت حـتى وجـدت نُزـلا مـناسـبا، وأجـرت تـرتـیبات 
الـغرفـة ھـناك، حـملت مـمتلكاتـھا مـن السـیارة. مـن الآن فـصاعـدا لـیس عـليَّ أن 
أسـتعجل، قـالـت لـنفسھا. بـمقدوري أن أنـتظر حـتى الـمساء والـذھـاب إلـى آل أبـندسـن، 
وبھـذه الـطریـقة سـأكـون قـادرة عـلى ارتـداء ثـوبـي الجـدیـد. لـیس مـن الـلائـق ارتـداؤه 

نھارا- لا ترتدي ثوبا رسمیا مثلھ قبل العشاء.  
وبـإمـكانـي أن أنھـي قـراء الـكتاب. اسـترخـت فـي غـرفـة الـنُزل، وشـغلت الـمذیـاع، 
وحـصلت عـلى الـقھوة مـن مقھـى الـفندق، واسـتلقت مسـتندة إلـى الـفراش الـمرتـب 
بـعنایـة مـع الـنسخة الجـدیـدة والـنظیفة غـیر الـمقروءة مـن الـجندب، الـتي اشـترتـھا مـن 

محل الكتب داخل الفندق في دنفر.  
أنھـت الـكتاب عـند الـسادسـة والـربـع مـساءً. أتـساءل إن كـان جـو قـد وصـل إلـى نـھایـتھ؟ 
تـساءلـت. یـوجـد بـداخـلھ أكـثر بـكثیر مـما فـھمھ. مـا الـذي أراد أبـندسـن قوـلھـ؟ لا شـيء 
عـن عـالـمھ الـتخیلي. وھـل أنـا الـوحـیدة الـتي تـعرف؟ سـأراھـن عـلى ذلكـ، لا یـوجـد 

شخص آخر یفھم الجندب حقا سواي- إنھم یتخیلون ذلك فحسب.  
مـا زالـت مـتقلقلة بـعض الشـيء، وضـعت الـكتاب فـي حـقیبة سـفرھـا وارتـدت مـعطفھا 
وغـادرت غـرفـة الـنُزل بـاحـثة عـن مـكان تـتناول فـیھ الـعشاء. كـانـت رائـحة الـھواء 
طـیبة، ولـوحـات الإعـلان وأضـواء مـدیـنة تشـیني تـبدو متھـیّجة عـلى نـحو خـاص. 
وأمـام حـانـة وقـفت عـاھـرتـان ھـندیـتان جـمیلتان بـأعـین سـوداء تـتشاجـران، فـأبـطأت 
سـیرھـا لـتشاھـد. تـرتـقي الـشوارع سـیارات لامـعة وتھـبط، ولـفَّ المشھـد بـأكـملھ ھـالـة 
قـب تـتطلع نـحو الأمـام لحـدث مـا مـھم وسـعید أكـثر مـن الخـلف…  مـن الإشـراق والـترَّ

الخلف، فكّرت، البالي والكئیب، الذي اسُتعِملَ ورُميَ بعیدا.  
تـناولـت الـعشاء مسـتمتعة بـھ فـي مـطعم فـرنسـي بـاذخ، حـیث یَـركـنُ رجـل بـمعطف 
أبـیض سـیارات الـزبـائـن، وفـوق كـل طـاولـة شـمعة مشـتعلة وسـط كـأس خـمر كـبیرة، 

وتُقدم الزبدة في كاسات زجاجیة مدورة بدلا من أن توضع بشكل مربعات. 
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عـادت إلـى الـنزل لـوجـود مـتسع مـن الـوقـت لـقضائـھ. كـانـت أوراق مـصرف الـرایـخ 
الـنقدیـة عـلى وشـك الـنفاد لـكنھا لـم تـكترث فـلیس لـلأمـر أھـمیة. لـقد أخـبرنـا عـن 
عـالـمنا، فـكّرت حـین أدارت مـقبض بـاب غـرفـتھا فـي الـنُزل فـاتـحةً إیـاه. ھـذا الـذي 
یـدور حـولـنا الآن. فـي الـغرفـة، شـغلت الـرادیـو مجـددا. أرادنـا أن نـرى مـاھـیتھ. وأنـا 

أرى، وأكثر في كل لحظة.  
أخـذت ثـوبـھا الإیـطالـي الأزرق مـن عـلبتھ الـورقـیة، ووضـعتھ بـرفـق شـدیـد عـلى 
السـریـر. لـم یـمسھ أي ضـرر، كـل مـا یـحتاج إلـیھ، فـي الـغالـب، أن یُـفرش لإزالـة 
الـوبـر. لـكنھا حـین فـتحت الـرزم اكـتشفت أنـھا نسـیت أن تجـلب أیـا مـن حـمالات 

الصدر النصفیة من دنفر.       
’اللعنة علیھا‘ قالت وقعدت غارقة فوق الكرسي. أشعلت سیجارة ودخّنت لبرھة.  
ربـما بـإمـكانـھا أن تـرتـدیـھ بحـمالـة صـدر عـادیـة. خـلعت بـلوزتـھا وتـنورتـھا وحـاولـت 
أن تـرتـدیـھ لـكن بـدا شـریـطا حـمالـة الـصدر وكـذلـك الجـزء الـعلوي مـن غـطائـي النھـد 
للحـمالـة، ھـذا غـیر لائـق. أو ربـما، فـكّرت، بـإمـكانـي أن ألـبسھ دون أي حـمالـة عـلى 
الإطـلاق… لـقد مـرّت سـنوات طـویـلة مـنذ أن فـعلت ذلـك… یُـذكـرھـا الأمـر بـأیـامـھا 
الـقدیـمة فـي الـمدرسـة الـثانـویـة حـین كـانـت تـملك نـھودا صـغیرة، ولـم تـقلق بـشأنـھا، لـكن 
الآن قـد نـضجن كـثیرا، وحـددت مـقاسـھما فـي الـجودو عـلى حجـم ثـمانـیة وثـلاثـین. 
عـلى أي حـال، ارتـدتـھ مـن دون حـمالـة صـدر، ووقـفت عـلى الـكرسـي فـي الحـمام 

لتنظر إلى نفسھا عبر مرآة خزانة الأدویة.  
بـدا الـثوب نـفسھ بـصورة مـثیرة، لـكنَّ ارتـداءه مـجازفـةٌ خَـطِرة. كـل مـا كـان عـلیھا أن 

تفعلھ أن تنحني لتطفئ سیجارة أو تلتقط شرابھا- وتقع الكارثة! 
دبـوس! بـإمـكانـھا أن تـرتـدي الـثوب بـدون حـمالـة صـدر وتجـمع مـقدمـتھ. أفـرغـت 
مـحتویـات عـلبة مـجوھـراتـھا عـلى السـریـر، واسـتخرجـت دبـابـیس أثـریـة حـظیت بـھا 
مـنذ سـنوات خـلت، مـن فـرانـك أو رجـال آخـریـن قـبل زواجـھما، والـدبـابـیس الجـدیـدة 
الـتي مـنحھا إیـاھـا جـو فـي دنـفر. نـعم، دبـوس فـضي ذو شـكل حـصان مـن المكسـیك قـد 

یجدي نفعا، وجدت الموضع المضبوط، لذا فبإمكانھا ارتداء الثوب أخیرا.  
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سـعیدة لأنـي أنجـزت أي شـيء الآن، قـالـت لـنفسھا. جـرت الـكثیر مـن الأمـور عـلى 
نـحو خـاطـئ وتـبقى الـقلیل عـلى أي حـال مـن الخـطط الـرائـعة. صـففت شـعرھـا كـلیا لـذا 
فـقد شـقشقَ وأشـرقَ، والأمـر الـمتبقي ھـو اخـتیار الحـذاء الـمناسـب وأقـراط الأذن. 
ارتـدت مـعطفھا الجـدیـد بـعد ذلـك، وأخـذت حـقیبتھا الجـلدیـة الجـدیـدة الـیدویـة الـصنع، 

وخرجت.  
طـلبت مـن مـالـك الـنُزل أن یـتصل عـلى سـیارة أجـرة لأجـلھا بدـلا مـن قـیادة سـیارة 
السـتیدي بـیكر الـقدیـمة. خـطرت بـبالـھا فـجأة فـكرة الاتـصال بـفرانـك حـین كـان تـنتظر 
سـیارة الأجـرة فـي مـكتب الـنُزل. لـماذا خـطرت بـبالـھا الآن لـم تسـتطع أن تـفھم، لـكن 
الـفكرة كـانـت مـوجـودة. لـمَ لا؟ سـألـت نـفسھا. بـمقدورھـا أن تـدخـر رسـوم الاتـصال، 

سیكون تواقا لیسمع شیئا منھا وسعیدا لیدفع.  
وقـفت خـلف مـنضدة الـمكتب، ثـم رفـعت سـماعـة الـھاتـف نـحو أذنـھا، وأنـصتت 
مسـتمتعة لـمشغلي الاتـصالات عـلى بـعد مـسافـات طـویـلة یتحـدثـون ذھـابـا وإیـابـا 
مـحاولـین إتـمام الاتـصال مـن أجـلھا. كـان بـمقدورھـا الاسـتماع إلـى مـوظـف ھـاتـف 
سـان فـرانسـیسكو، الـبعید جـدا، یـحصل عـلى مـعلومـات مـن سجـل فـرانسـیسكو عـن 
الـرقـم، وطـنَّت فـي أذنـھا أصـوات طـقطقة وخـشخشة عـدیـدة، وفـي الـختام ضـجة 
الـرنـین نـفسھا. كـانـت تـراقـب قـدوم سـیارة الأجـرة وھـي تـنتظر، مـن الـمفترض أن 

یصل بأي وقت، فكّرت. لكن لن یمانع عن الانتظار؛ یتوقعون ھذا.  
’مـن تـطلبینھ لا یـجیب‘ قـال مـوظـف اتـصالات مـدیـنة تشـیني لـھا فـي الأخـیر. ’سـنكرر 

الاتصال مرة أخرى لاحقا-‘. 
’لا‘ قـالـت جـولـیانـا ھـازة رأسـھا. لـم تـكن سـوى نـزوة عـلى أي حـال. ’لـن أكـون ھـنا، 
شـكرا لـك‘. أنھـت الاتـصال -كـان مـالـك الـنُزل واقـفا لـیتأكـد أن أي رسـوم لـن تسجـل 
بـالخـطأ عـلیھ-، وخـرجـت عـلى عـجالـة مـن الـمكتب بـاتـجاه الـبرد، والـرصـیف الـمظلم، 

حیث وقفت تنتظر.  
ظھـرت سـیارة أجـرة جـدیـدة تـلمع مـن طـریـق الـمرور وارتـقت الـرصـیف ثـم تـوقـفت؛ 
فـتح الـسائـق الـباب وقـفز خـارجـا لیسـتدیـر عـلى عـجالـة لـفتح الـباب لـھا.  لحـظة بـعدھـا، 
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كـانـت جـولـینا فـي طـریـقھا، تـركـب فـي الـمقعد الخـلفي لسـیارة أجـرة فـاخـرة عـابـرة 
تشیني نحو آل أبندسن.  

كـان مـنزل آل أبـندسـن مـنیرا واسـتطاعـت سـماع مـوسـیقى وأصـوات. مـنزل سـتوكـو 
ذو طـابـق واحـد تـلفھ الـشجیرات، وأزھـار متسـلقة فـي حـدیـقة مُـعتنى بـھا جـیدا. فـكّرت 
عـندمـا بـدأت تمشـي فـوق الـممر الـمرصـوف بـالـحجارة، ھـل بـمقدوري حـقا أن أكـون 
ھـناك؟ ھـل ھـذا ھـو الـمعقل الـعالـي؟ الـذي دارت حـولـھ الـشائـعات والـقصص؟ كـان 
الـمنزل عـادیـا، ومـحافـظا عـلیھ بـإتـقان، وذا مـمرات تـقود إلـیھ. حـتى إن ھـناك دراجـة 

طفل ثلاثیة العجلات مركونة في درب إسمنتي طویل خاص.  
ھـل یـعقل أنـھا أخـطأت عـنوان أبـندسـن؟ حـصلت عـلى الـعنوان مـن سجـل ھـاتـف 

تشیني، لكنھ مطابقٌ للرقم الذي اتصلت علیھ البارحة من غیرلي.  
خـطت صـاعـدة الـمدخـل الـمُسَقَّف بمَحجِـره ذي الحـدیـد الـمطاوع وضـغطت عـلى 
الجـرس الكھـربـائـي. اسـتطاعـت أن تـلمح مـن الـباب نـصف الـمفتوح غـرفـة الجـلوس، 
وعـددا مـن الأشـخاص الـواقـفین داخـل الـمنزل، والسـتائـرَ الفینیسـیة عـلى الـنوافـذ، وآلـة 
بـیانـو، ومـوقـد نـار، وخـزانـة كـتب… مـؤثـث بـصورة جـمیلة، فـكّرت، یـقیمون حـفلة؟ 

لكن ملابسھم غیر رسمیة.  
فـتح الـباب عـلى مـصراعـیھ فـتًى أشـعث، فـي الـثالـثة عشـرة تـقریـبا، یـرتـدي تـي شـیرت 

وبنطال جینز.  
’نعم؟‘.  

قالت ’ھل- ھذا منزل أبندسن؟ ھل ھو مشغول؟‘. 
ھتف الفتى متحدثا مع شخص خلفھ في المنزل ’ماما، إنھا ترید رؤیة بابا؟‘.  

ظھـرت بـجانـب الـفتى امـرأة ذات شـعر أحـمر-بـني، مـن الـمحتمل أنـھا فـي الـخامـسة 
والـثلاثـین، بـعینین رمـادیـتین محـدقـتین وقـویـتین، وابـتسامـة مـتزمـتة قـاسـیة وعـرفـت 

جولیانا أنھا تواجھ كارولین أبندسن.    
’اتصلت بك البارحة‘ قالت جولیانا.  



275

’أوه، نـعم، بـالـطبع‘ اتـسعت ابـتسامـتھا. امـتلكت أسـنانـا بـیضاء مـثالـیة مـتناسـقة؛ 
أیـرلـندیـة، جـزمـت جـولـیانـا. الـدم الأیـرلـندي وحـده یـمكنھ أن یـمنحھا فـكا سـفلیا بھـذه 

الأنوثة.  
’دعـیني آخـذ حـقیبتك ومـعطفك. إنـھ وقـت مـناسـب جـدا لـك فـھناك قـلة مـن الأصـدقـاء. 

یا لھ من ثوب رائع!... إنھ من أزیاء تشیروبیني، ألیس كذلك؟‘. 
قـادت جـولـیانـا عـابـرة غـرفـة الجـلوس إلـى غـرفـة الـنوم حـیث وضـعت جـولـیانـا أشـیاءھـا 
مـع أغـراض الآخـریـن فـوق السـریـر. ’زوجـي فـي مـكان مـا ھـناك. ابـحثي عـن رجـل 
طـویـل یـرتـدي نـظارات، ویحتسـي شـراب أولـد-فـاشـند‘. تـدّفـق الـضوء الألـمعي مـن 
عـینیھا إلـى عـیني جـولـیانـا؛ ارتعشـت شـفتاھـا- ثـمة تـفاھـم فـیما بـیننا، أدركـت جـولـیانـا. 

ألیس ھذا مدھشا؟ 
’لقد قدُتُ في طریق طویل‘ قالت جولیانا.  

’نـعم، ھـو كـذلـك. أراه الآن‘ قـادتـھا كـارولـین أبـندسـن عـائـدة نـحو غـرفـة الجـلوس، 
باتجاه مجموعة رجال.  

’عـزیـزي‘ نـادت ’تـعال إلـى ھـنا. ھـذه واحـدة مـن قـرّائـك، مـتلھفة جـدا لـتقول لـك بـعض 
الكلمات‘.  

تحرك رجل من المجموعة، انفصل عنھا وقَدم حاملا شرابھ.  
رأت جـولـینا رجلا طوـیلا جـدا بـشعر أسـود مـجعد، وبشـرة داكـنة أیـضا، وبـدت عـیناه 
مـن خـلف الـنظارات ذات لـون أرجـوانـي أو بـني ھـادئ جـدا، ومـرتـدیـا سـترة مـخیّطة 
یـدویـا مـن ألـیاف طـبیعیة غـالـیة، ربـما مـن الـصوف الإنجـلیزي، ومـضبوطـة عـلى 
مـقاس كـتفھ الـعریـض الـقوي بـدون أدنـى مـسافـة زائـدة. لـم تـرَ طـوال حـیاتـھا قـط سـترة 

متقنة القیاس مثلھا، وألفت نفسھا تحدق إلیھا بافتتان.  
قـالـت كـارولـین ’قـادت السـیدة فـرانـك كـل الـطریـق قـادمـة مـن كـانـون سـیتي، 

كولورادو، فقط لتحدثك عن الجندب‘.  
’اعتقدت أنك تعیش في حصن‘. قالت جولیانا.  

انـحى ھـاوثـورن أبـندسـن لـیتأمـلھا لـھا وابـتسم ابـتسامـةً خـاطـفة. ’نـعم، فـیما مـضى، لـكن 
كـان عـلینا أن نـصل إلـیھ عـبر الـمصعد وتـفاقـمت عـندي فـوبـیا. كـنت أبـدو مخـمورا 
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جـدا عـندمـا تـصیبني الـفوبـیا لـكن فـور تـذكـري لـھا، ویـخبرونـي بـھا، فـإنـي أرفـض 
الـوقـوف بـداخـلھ لأنـي أقـول بـأن سـلك الـمصعد یُـسحب مـن قـبل یـسوع المسـیح، وكـنا 

سنبقى وافقین طوال الصعود. وقطعت أمري حازما بألا أقف‘.  
لم تفھم جولیانا.  

وضّـحت كـارولـین ’قـال ھـاوث مـا دام أنـي عـرفـتُ المسـیح سـأقـعد حـین أراه أخـیرا، 
وألا یقف أبدا‘.  

الـترنـیمة*، تـذكـرت جـولـیانـا ’لـذا فـقد تـركـتَ الـمعقل الـعالـي وانـتقلتَ عـائـدا إلـى 
البلدة‘ قالت.  

’أود أن أقدم لك شرابا‘. قال ھاوثورن.      
’حـسنًا‘ قـالـت ثـم أضـافـت ’لـكن لـیس شـراب أولـد-فـاشـند‘ كـانـت قـد لـمحت الـبوفـیھ سـلفا 
فـوقـھ قـنانـي الـویـسكي، والـمقبلات، والأقـداح، وقـطع الـثلج، والـخلاط، والـكرز، 
وشـرائـح الـبرتـقال. مشـت بـاتـجاھـھ، وصـحبھا أبـندسـن. ’فـقط شـراب آي. دبـیلو. 

ھاربر فوق الثلج‘ قالت ’أستمتعُ باحتسائھ دائما. ھل تعرف المُستخار؟‘.  

 ____
* تـرنـیمة الـملائـكة تـقعد: یـحكي الجـزء الأول مـن الـترنـیمة بـأن أثـناء صـعود المسـیح واسـتعداد 

الملائكة لاستقبالھ فإن الرب أمر الملائكة أن یقعدوا، وھذا مقطع من الترنیمة: 
ما أحزنھ من وقت في السماوات 

یتجمع الملائكة حول العرش 
لا یمكنھم الوقوف لرؤیة عیسى یموت وحیدا 

رؤیة الدم المسفوح یكسر قلوبھم  
تأھبَّ الملائكة للتحلیق لكن الرب التفت وقال 

اقعدوا یا ملائكة 
فلن یھمَّ بالدعاء 

إنھ یحفظ العالم من الخطیئة لأجلھم جمیعا 
أعلم أن بمقدوركم إنقاذه 

لكنھ لیس بحاجة لمساعدة أحد 
اقعدوا یا ملائكة ودَعوه یحرر الأسرى. 
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’لا‘ قال ھاوثورن وقد صبَّ الشراب لأجلھا.  
قالت مندھشة ’"كتاب التغییرات"؟‘.    

’لا أعرفھ. لا‘. كرر، وناولھا شرابھا.  
قالت كارولین أبندسن ’لا تمزح معھا‘.  

قـالـت جـولـیانـا ’لـقد قـرأت كـتابـك. فـي الـحقیقة، لـقد أنھـیتھ ھـذا الـمساء. كـیف اسـتطعت 
معرفة كل ھذا، فیما یخص العالم الآخر الذي كتبت عنھ؟‘.  

لـم یـنبس ھـاوثـورن بـبنت شـفة، وحـك بـمفصل إصـبعھ شـفتھ الـعلیا، ومـتجاوزا بـنظره 
ا الوجھ.   إیاھا ومقطبًّ

’ھل استخدمت كتاب المُستخار؟‘ سألت جولیانا.  
حدق ھاوثورن إلیھا.  

قـالـت جـولـیانـا ’لا أریـدك أن تـمزح أو تـقول طـرفـة. أخـبرنـي بـدون أن تـتذاكـى بـفعل 
شيء‘.  

عـضَّ شـفتھ، ونـظر ھـاوثـورن إلـى الأرضـیة؛ وضـم ذراعـیھ مـطوّقـا نـفسھ، وتـأرجـح 
عـلى كـعبیھ إلـى الأمـام والخـلف. أصـبح الآخـرون الـقریـبون فـي الـغرفـة صـامـتین، 
ولاحـظت جـولـیانـا أن أسـلوبـھم قـد تـغیَّر. لـم یـعودوا سـعداءَ الآن، بسـبب مـا تـفوھـت 
بـھ. لـكن لـم تـحاول أن تـتراجـع أو تـنكره ولـم تـتظاھـر. كـان أمـرا فـائـقَ الأھـمیة، ولـقد 
أتـت مـن مـكان بـعید جـدا وفـعلت الـكثیر جـدا عـلى ألا تـقبل مـنھ أي شـيء أقـل مـن 

الحقیقة.  
’إنھ- سؤال عسیر الإجابة‘ قال أبندسن أخیرا. 

’لا إنھ لیس كذلك‘. ردّت جولیانا.  
أصـبح كـل شـخص فـي الـغرفـة صـامـتا الآن، كـان الجـمیع یـراقـب جـولـیانـا واقـفة بـرفـقة 

كارولین وھاوثورن أبندسن.  
قال أبندسن’متأسف. لا یمكنني الإجابة حالیا. علیك تقبل ھذا‘.  

’إذًا لمَ كتبت الكتاب؟‘ سألت جولیانا.  
قـال أبـندسـن لاھـیا بـكأس شـرابـھ ’مـا ھـذا الـدبـوس فـي ثـوبـك؟ یـدرأ عـنك (أرواح-
أنیمة) العالم الثابت غیر المتغیر الخَطِرة؟ أم إنھ یجمع كل شيء مع بعض؟‘.     
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قـالـت جـولـیانـا ’لـماذا تـغیّر الـموضـوع؟ متھـربـا مـما سـألـتُ، وتَـذكـرُ مـلاحـظة بلا أھـمیة 
مثل ھذه؟ إنھا صبیانیة‘.  

قـال ھـاوثـورن أبـندسـن ’یـملك كـل شـخص- أسـراره الـتقنیة. لـدیـك أسـرارك ولـدي 
أسـراري. عـلیك أن تـقرأي كـتابـي وتـتقبلي قـیمتھ الـظاھـرة، كـما أتـقبل مـا أراه-
‘ وأشـار إلـیھا مجـددا حاـملا كـأسـھ ’مـن دون الاسـتعلام فـیما إذا كـان ذا حـقیقة أصـیلة 
بـین طـیاتـھ، أو كُـتب بـالأسـلاك والسـطور الـموسـیقیة وتـنجید الـمطاط الإسـفنجي. 

ألیس ھذا جزءا من الثقة في طبیعة الناس والذي ترینھ في العموم؟‘.  
لـقد بدـا، فكـّرت، منفعلا وغـاضـبا الآن، لـم یـعد مـؤدبـا ولا مـضیافـا أكـثر. وكـارولـین، 
لاحـظتھا مـن طـرف عـینھا، بـدا عـلیھا تـعبیرُ تـوتـرٍ سـاخـط، زمّـت شـفتیھا مـعا 

وتوقفت عن الابتسام بالكامل.  
قالت جولیانا ’في كتابك بیَّنت بأن ھناك مخرجا. ألیس ھذا ما قصدتھ؟‘.  

’مخرجا‘ كرر بسخریة.  
قـالـت جـولـیانـا ’لـقد قـمت بـالـكثیر لأجـلي، ویـمكنني الآن الإدراك بـعدم وجـود أي 
شـيء أخـاف مـنھ، أو أریـده، أو أكـرھـھ، أو أتـجنبھ، ھـنا، أو أھـرب مـنھ أو أسـعى 

خلفھ‘.  
نـظرا إلـیھا محـركـا نـظارتـھ، ودارسـا إیـاھـا ’ھـناك شـيء عـظیم فـي ھـذا الـعالـم یسـتحق 

الجھد، في رأیي‘.  
’أفـھم مـا الـذي یـدور فـي ذھـنك‘ قـالـت جـولـیانـا. كـان ذاك الـتعبیر عـلى وجـھ الـرجـل 
مـألـوفـا لـھا مـنذ زمـن طـویـل، لـكنھا لـم تـتضایـق لـرؤیـتھ ھـنا. ولـم تـشعر بـھ مـنذ مـدة 
طـویـلة كـما شـعرت بـھ ذات مـرة. ’یـنص مـلف غیسـتابـو بـأنـك تنجـذب لـمثیلاتـي مـن 

النساء‘.  
قـال أبـندسـن مـع تـغیّر طـفیف جـدا فـي تـعبیر وجـھ ’لـم یـعد ثـمة غیسـتابـو مـنذ عـام 

  .1947‘
’جھاز الأمن النازي، أو أیا ما كان‘.  

’ھلا وضحتِ؟‘ قالت كارولین بصوت نَشِط.  



279

قـالـت جـولـینا ’أود ھـذا. لـقد قـُدت إلـى دنـفر بـرفـقة أحـدھـم. سـیظھرون ھـنا فـي نـھایـة 
الأمـر. یـجب أن تـذھـب إلـى مـكان لا یسـتطیعون إیـجادك فیـھ، بدـلا مـن الـمكوث فـي 
مـنزل مـفتوح كھـذا ھـنا، تـاركـا أي شـخص یـدخـل كـما فـعلت. الـشخص الـتالـي الـذي 

سیقود إلى ھنا- لن یجد شخصا مثلي یوقفھ‘.  
’تـقولـین "الـشخص الـتالـي"‘ قـال أبـندسـن بـعد وھـلة صـمت ’مـاذا حـدث لـلشخص الـذي 

قدمتِ معھ إلى دنفر؟ لماذا لم یأتِ إلى ھنا؟‘. 
قالت ’لقد شرطتُ حنجرتھ‘.   

قـال ھـاوثـورن ’شـيء لا یـصدق بـتاتـا أن تـخبرك فـتاة بـذلـك، فـتاة لـم تـرھـا قـط سـابـقا 
في حیاتك‘.  

’ألا تصدقني؟‘. 
أومـأ ’بـلى‘ ابـتسم لـھا ابـتسامـة خـجولـة، ولـطیفة، بـطریـقة بـائـسة. مـن الجـلي أنـھ لـم 

یتبادر إلى ذھنھ ألا یصدقھا. ’شكرا‘ قال.   
’أرجوك اختبئ منھم‘ قالت.  

قـال ’لـقد حـاولـنا ذلـك كـما تـعلمین. كـما قـرأتِ فـي غـلاف الـكتاب… حـول كـل 
الأسـلحة والأسـلاك الـشائـكة الـمشحونـة. لـقد كـتبناھـا لتُظھـر بـأنـنا مـا زلـنا نـأخـذ 

احتیاطاتنا‘. كان صوتھ سئما وذا نبرة جافة.  
قـالـت زوجـتھ ’بـإمـكانـك أن تحـمل سـلاحـا فـي الأقـل. أعـلم أنـھ سـیأتـي یـوم تـدعـو فـیھ 
شـخصا إلـى الـداخـل لـتحاوره فـیردیـكَ قـتیلا، مـحترف نـازي یـطرحـك أرضـا، 

وستبقى تتفلسف كما تفعل الآن. أرى ھذا‘.  
قـال ھـاوثـورن ’بـإمـكانـھم فـعلھا إذا أرادوا ذلـك. سـواء أكـان أسـلاك شـائـكة ومـعقل 

عالٍ أم لم یكن‘.  
أنـت جـبريٌّ جـدا، فـكّرت جـولـیانـا. مُـتقبِّلٌ لـنھایـتك. ھـل تـعلم ذلـك أیـضا، الـطریـقة الـتي 

عرفتَ بھا العالم في كتابك؟ 
قالت جولیانا ’المُستخار من كتب كتابك، ألم یفعلھا؟‘.  

قال ھاوثورن ’ھل تریدین الحقیقة؟‘.  
أجابت ’أریدھا ولي حقُّ معرفتھا لأجل كل ما فعلتھ. ألیس كذلك؟ تعلم أنھ كذلك‘.  
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 قـال ھـاوثـورن ’كـان المسـتخار مسـتغرِقـا فـي الـنوم أثـناء كـتابـة كـل الـكتاب، نـائـما فـي 
زاویة المكتب‘. لم تُبدِ عیناه أي بھجة، وبدأ وجھھ أطولَ، وكئیبا أكثر مما مضى.  
قـالـت كـارولـین ’أخـبرھـا إنـھا مـحقة، لـھا الـحقُّ لـتعرف، بـحق كـل مـا فـعلَتْھ لأجـلكَ‘. 
وقـالـت لـجولـیانـا ’سـأخـبرك إذًا سـیدة فـریـنك. اتَّخـذ ھـاوث خـیاراتـھ واحـدا تـلو الآخـر. 
آلاف الــخیارات. وفــق مــا تــعنیھ الخــطوط. الــحقب الــتاریــخیة. الــموضــوع. 
الـشخصیات. الـحبكة. اسـتغرق الأمـر سـنینا. حـتى إن ھـاوث سـأل المسـتخار أي نـوع 
مـن الـنجاح سـیحققھ فـأخـبره بـأنـھ سـیكون نـجاحـا عـظیما جـدا، الـنجاح الـحقیقي الأول 
فـي مسـیرتـھ. لـذا فـأنـتِ عـلى صوـاب. لا بـد أنـك شـخصیا تسـتخدمـین المسـتخار كـثیرا 

لذا عرفتِ‘.  
قـالـت جـولـیانـا ’أتـساءل لـماذا سـیكتب المسـتخار روایـة. ھـل سـبق لـك وفـكرت بـسؤالـھ 
ھـذا؟ ولـماذا روایـة عـن خـسارة الألـمان والـیابـانـیین الحـرب؟ ولـماذا ھـذه الـقصة 
بـالتحـدیـد لا غـیرھـا؟ مـا الشـيء الـذي لا یـمكنھ إخـبارنـا إیـاه مـباشـرة، كـما فـعل دائـما 

من قبل؟ بالتأكید إن ھذا مختلف ألا تعتقد ھذا؟‘.  
لم یجب ھاوثورن ولا زوجتھ.  

قـال ھـاوثـورن فـي الأخـیر ’ھـو وأنـا وصـلنا إلـى اتـفاق مـنذ زمـن بـعید فـیما یـتعلق 
بـالـحقوق. إذا سـألـتھ لـماذا كـتبَ الـجندب، فـإنـي سـأنھـي دوري الـذي أشـاركـھ بـھ. 

فالسؤال یوحي بأني لم أقم بشيء عدا الطباعة، وھذا لیس بحقیقي ولا بلائق‘.  
قالت كارولین ’سأسألھ إن لم تفعلھا‘.  

قال ھاوثورن ’لیس سؤالك لتسألیھ. لندعھا تسألھ‘.     
وقال لجولیانا ’تملكین عقلیة غیر طبیعیة، ھل تعِینَھا؟‘.  

قـالـت جـولـیانـا ’أیـن نـسختك؟ نـسختي فـي سـیارتـي، ھـناك فـي الـنُزل. سـأجـلبھا إن لـم 
تسمح لي باستخدام نسختك‘.  

اتـجھ ھـاوثـورن مـغادرا. تـبعتھ رفـقة كـارولـین عـبر غـرفـة الـحضور بـاتـجاه الـباب 
الـمغلق. وتـركـھما عـند الـباب. عـندمـا انـضم لـھم مجـددا، رأى الجـمیع مجـلدیـن 

متشابھین بغلاف أسود.  
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قـال لـجولـیانـا ’لا أسـتخدم الأعـواد الخشـبیة. لا أسـتطیع أن أمـسكھا بـیدي؛ تـتساقـط 
منھا‘.  

قـعدت جـولـیانـا فـوق مـنضدة الـقھوة فـي الـزاویـة ’أریـد ورقـة لأكـتب عـلیھا وقـلم 
رصاص‘.  

جـلب لـھا أحـد الـضیوف ورقـة وقـلم رصـاص. وتحـلقّ الـناس فـي الـغرفـة حـولـھا وآل 
أبندسن منصتین ومراقبین.  

قال ھاوثورن ’بإمكانك طرح سؤالك بصوتٍ عالٍ. لا نملك أسرارا ھنا‘.  
قــالــت جــولــیانــا ’أیــھا المســتخار، لــماذا كــتبت كــتاب الــجندب یســتلقي ثــقیلا؟ مــا 

المفترض علینا أن نتعلمُھ؟‘. 
’تـصیغین سـؤالـك بـأسـلوب مـؤمـن بخـرافـاتٍ مـضطرب‘. قـال ھـاوثـورن. لـكنّھ قـعد 
الـقرفـصاء لیشھـد عـملیة رمـي الـعملات الـمعدنـیة. ’انـطلقي‘ قـال وسـلمّھا ثـلاث 

عُملات صینیة نحاسیة ذات ثقوب من المركز ’أستخدمھا في العادة‘.  
بـدأت تـرمـي الـعملات الـنقدیـة، شـعرت بـالھـدوء وبـنفسھا كـثیرا جـدا. كـتب ھـاوثـورن 

الخطوط لھا. عندما رمت العملات ستَّ مرات، حدقت إلى الأسفل وقالت:  
’شمس في القمة، توي Tui في القاع، فراغ في المركز‘.  

قالت ’ھل تعلم أي سداسیة ھذه؟ بدون أن تستخدم الجدول‘.    
’نعم‘ أجاب ھاوثورن.  

قـالـت جـولـیانـا ’إنـھا تـشونـغ فـو Chung fu الـحقیقة الـداخـلیة. أعـرفـھا دون الـرجـوع 
إلى الجدول أیضا. وأعرف ماذا تعني‘. 

رفـع رأسـھ وحـدّق إلیـھا. علا وجـھھ تـعبیر ھـمجي الآن ’ھـل ھـذا یـعني أن كـتابـي 
صادقٌ؟‘ 

’نعم‘ قالت.  
قال بغضب ’خسرت ألمانیا والیابان الحرب؟‘.  

’نعم‘.  
أغلق ھاوثورن المجلدین بعدھا ونھض على قدمیھ ولم یقل شیئا.  

قالت جولیانا ’حتى لم تواجھ الحقیقة‘.  
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أطـرق مـفكرا لـبعض الـوقـت، وأصـبحت نـظرتـھ فـارغـة، رأت جـولـیانـا ھـذا. اتـجھَ 
نـحو الـداخـل، أدركـتْ. مـشغول بـنفسھ… وعـاد الـصفاء إلـى عـینیھ مجـددا، نخـرَ، 

وبدأ یتحدث.  
قال ’لست متأكدا من أي شيء‘.  

قالت جولیانا ’صدِّق‘.  
ھزَّ رأسھ نافیا.  

قالت ’ألا یمكنك؟ ھل أنت متأكد؟‘.  
قال ھاوثورن أبندسن ’ھل ترغبین أن أوقع لك نسخة من الجندب؟‘.   

نـھضت عـلى قـدمـیھا أیـضا قـالـت ’أظـنني ذاھـبة. شـكرا جـزیـلا. آسـفة إن كـنت عكَّرتُ 
أمسـیَّتك. كـان لـطفا مـنك أن سـمحتَ لـي بـالـدخـول‘ مشـت مـتجاوزة إیـاه وكـارولـین، 
وشـقّت طـریـقھا وسـط حـلقة الـحضور، ومـن غـرفـة الجـلوس نـحو غـرفـة الـنوم حـیث 

كان معطفھا وحقیبة یدھا.  
ظھـر ھـاوثـورن خـلفھا فـي اللحـظة الـتي ارتـدت مـعطفھا ’ھـل تـعرفـین مـا مـاھـیتك؟ 
والـتفت إلـى كـارولـین الـواقـفة بـجانـبھ ’ھـذه الـفتاة شـیطان. روح صـغیرة مـن الـعالـم 
الآخـر-‘ رفـع یـده وحكَّ حـاجـبھ وأزاح نـظارتـھ جـزئـیا عـن مـوضـعھا لـیحكَّ ’تـطوف 
بلا كـلل فـوق وجـھ البسـیطة‘. وأعـاد نـظارتـھ إلـى مـوضـعھا. ’تـفعل مـا ھـو غـریـزي 
فـیھا، تـعبر بیُسـرٍ عـن كـینونـتھا. لـم تـك تـقصد أن تظھـر ھـنا أو تسـيء، حـدث لـھا 
بـبساطـة، كـتقلبّ الـجو الـذي یحـدث لـنا بـالـضبط. سـعید بـقدومـھا. ولسـت نـادمـا عـلى 
كـشفھا ھـذا، وإزالـتھا الـحجاب عـن الـكتاب. لـم تـكُ تـعلم مـا الـذي سـیحدث ھـنا أو 
الـذي سـتكتشفھ. أعـتقد بـأنـنا جـمیعا محـظوظـون. لـذا فـما مـن داعٍ لـلغضب بـشأن ھـذا، 

موافقون؟‘.  
بة فظیعة، فظیعة‘.   قالت كارولین ’مخرِّ

’وھكذا ھي الحقیقة‘ قال ھاوثورن، ومدَّ یده لجولیانا.  
’شكرا لك لما فعلتھ في دنفر‘ قال.  

صافحتھ.  
قالت ’لیلة سعیدة. افعل كما تقول زوجتك. احمل سلاح جیب، في الأقل‘.  
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قـال ’لا. قـررتُ ذلـك مـنذ زمـن طـویـل، ولـن أدعـھ یـعكر صـفو مـزاجـي. بـإمـكانـي أن 
أعـتمدَ عـلى كـتاب المسـتخار الآن ولاحـقا، إن حـان أجـلي، وفـي آخـر الـلیل بـالتحـدیـد 
فـلن یـكون سـیئا فـي وضـع مـثل ھـذا‘ ابـتسم بـرھـة ’فـي الـحقیقة، الشـيء الـوحـید الـذي 
یـزعـجني كـثیرا ھـو عـلمي بـكلَّ أولـئك الـمتسكعین الـواقـفین فـي الـمنزل یسـتمعون 
ویـأخـذون كـل شـيء، ویـحتسون كـل الخـمور فـي الـمنزل فـي الـوقـت الـذي نتحـدث 

فیھ‘. استدار وخطا مبتعدا، عائدا إلى البوفیھ لإیجاد ثلج من أجل شرابھ.  
’إلى أین ستذھبین الآن بعد الذي أنھیتھ ھنا؟‘ قالت كارولین.  

’لا أعـلم‘ لـم تـشغلھا ھـذه المـسألةـ، لا بـد أن أكـون مـثلھ قـلیلا، فـكّرت، لـن أدع الأشـیاء 
المؤكدة تقلقني بغض عن مدى أھمیتھا.  

’ربـما سـأعـود إلـى زوجـي فـرانـك. حـاولـت أن أتـصل بـھ الـلیلة، قـد أتـصل بـھ مجـددا. 
سأرى كیف ستكون مشاعري لاحقا‘.    

’على الرغم من كل ما فعلتھ لأجلنا، أو ما قلتِ إنك فعلتھ-‘.  
’تتمنین لو أني لم آتِ قط إلى ھذا المنزل‘ قالت جولیانا. 

’إن كـنت أنـقذتِ حـیاة ھـاوثـورن فـإنـھ لأمـر عـظیم لـي، لـكني مـنزعـجة جدـا، لا 
یمكنني تصدیق كل ھذا، ما قلُتِھ وما قالھ ھاوثورن‘.  

’مـا أغـربَ ھـذا‘ قـالـت جـولـیانـا ’لـم أكـن لأفـكر أبـدا بـأن الـحقیقة سـتُغضبك‘. الـحقیقة، 
فـكّرت، رھـیبة كـالـموت لـكن بـالـكاد نجـدھـا. أنـا محـظوظـة. ’اعـتقدت بـأنـك سـتكونـین 
مـبتھجة ومتحـمسة مـثلي. إنـھ مـحض سـوء فـھم، ألـیس كـذلـك؟‘ ابـتسمت، وبـعد بـرھـة 

تمكنت السیدة أبندسن أن تبادلھا الابتسامة. ’حسنا، لیلة سعیدة على أي حال‘.  
كـانـت جـولـیانـا بـعد لحـظة تـتبع خـطواتـھا فـوق الـممر الـمرصـوف بـالـحجارة، نـحو بـقع 
الـضوء الآتـیة مـن غـرفـة الجـلوس وبـعدھـا بـاتـجاه الـظلال مـن وراء حـدیـقة الـمنزل، 

قاصدة الرصیف المظلم.  
مشـت مـن دون أن تـنظر مجـددا بـاتـجاه مـنزل أبـندسـن، وكـانـت تـبحث فـي الـشوارع 
بـعنایـة عـن سـیارة أجـرة أو سـیارة، متحـركـة ومشـرقـة وتـنبض بـالـحیاة، لـتُقلَّھا عـائـدة 

إلى النُزل.   
 ***
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الرجل في المَعقِل العالي. 

تـعرض ھـذه الـروایـة- مـن روایـات الـتاریـخ الـبدیـل والـخیال الـعلمي- حـقیقة 
مـغایـرة عـما عـرفـناھـا، إذ تـدور أحـداثـھا فـي عـام 1962، بـعد ھـزیـمة الحـلفاء 
فـي الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة، وسـیطرة الـنازیـین والـیابـانـیین عـلى مـعظم الـعالـم، 
لـیبدأ عـصر جـدیـد مـن الـدیسـتوبـیا والـتطور الـعلمي وغـزو الـفضاء. مـا بـین 
شـخصیات مـتعددة تـتوزع أحـداث الـروایـة بـصورة شـبھ مـتساویـة لـتؤدي دورھـا 
عـلى حـدة تـارة ومـع بـعضٍ فـي أخـرى. بسـرد راوٍ عـلیم ومسـتعینا بـشخصیاتـھ 
أحـیانـا، یـقدم فـیلیب دیـك عمـلاً روائـیا ذا طـابـع سـینمائـي فـي جـو مـن الـطاویـة 

والتشویق والمؤامرات والمفاجآت. المترجم. 

وُلـِد فـیلیب فـي شـیكاغـو عـام 1928، وقـضى مـعظم حـیاتـھ فـي كـالـیفورنـیا. قـصد 
مـدة وجـیزة جـامـعة كـالـیفورنـیا فـي بـیركـیلي عـام 1947. یـعد فـیلیب واحـدا مـن 
أكـثر روائـیي الـخیال الـعلمي غـرابـة وأسـیلھم إنـتاجًـا، ومـزجـت أعـمالـھ الـفكر 
الـفلسفي بـعناصـر سـوریـالـیة. فـازت روایـتھ "الـرجـل فـي الـمعقل الـعالـي" بـجائـزة 

ھوغو لأفضل روایة خیال علمي لعام 1963. إریك براون. 
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